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6 6 .هه 
7 ا مهم 
إن التحارب التى بلومها ف الأيام الأواخر ردت 0 الصواب فها مس بعس تقدير 
الناس وتقويم منازلهم واكتشاف خبايام . . 


عرفت ماذا أحس رسول الله أن الرجال قليل » وأن نسبئهم فيمن ترى لا نكاد 
تبلغ الواحد فى الائة . ولذلك قال : « الفاس كإبل مائة لا يحد فهها راحلة » . 

أجل ٠‏ إن الذين يمرل عليهم فى اقتحام الصعاب وتحطم المقاب وإدراك 
الثايات أندر ب إلى حد بميدح مما بفرضه حسن الظطن ونوقم الخير , 


دما حك قول له مز جل إن ا 0 فى الأرضر 0 عن 
سبيل الله » إن يتبعون إلا الظنّ وإن ثم إلا مخرصون » . 

إلى جانب قصور الهمم ووهن النااكب وضعف الإدراك وما إلى ذلك من رذائل 
المحز المنعثرة بين العامة والمّل » تحد رذيلة أخرى إذا لقت بالأقوياء شانهم 
وحطهم » وهى سوء النية » و بتعبير ل » غش الئية . 

فإن القصد الدخول يحمل الرجل 3 عمل الأخبار - وهو بضميره بعيد 
عنهم - فيتخرج منه مدنا لايصل إلى هدفه ».أو مندر 8 لا شين إلى مو ضعة + 

شم إن صاحب هذا العمل محسوب على قوى الإان والإخلاص فى حين أنه 
دسيسة مقحمة فبهسا 0 هو فى اللقيقة حرئومة تعمل ضدها وتثير داخل 
اما الم ١‏ 

ولم أعرف نفاسة قول رسول الله : « إنما الأجمال بالنيات » حتى خالطت 
الكت والآلوف فوجدت فى سيرتها الأع جيب : 

طالما يحثت عن الإخلاص المحض لله ولرسوله لآنس به وأستمتع اد رةه 
وأستجن 4 فكانت سوءات الموى الستور تفجؤق فتردى محزونا لا ألوى 
1 

هناك ناس فاتهم من حظوظ الدنيا ما يكسسهم الوجاهة المنشودة » فالتحقوا 
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عندان الدعوة إلى الله يرجون فيه الموض الذى فقدوه . فتحول اليدان الطهور مهم 


إلى مغهار يمهارش فيه فرسان ١١‏ كلام وطلاب الظهور وعشاق الرياسة . 

وانتقات موازين الحماة الدنيا وتقاليدها. وهواءراتها وأسالبيها تبنا.لذلك إلى 
ميدان الدعوة فاذا تنقظر من هذا الخلط إلا أن تقع فتئة ى الأرض .وفساد اكبير ؟ 

لقد خلصت من كارب هذه الأيام التى عرت فى إلى أن العمل للإسلام لا يقبل 
إلامن يعمل به . وأن الذين يفشلون فى إقامة أمر الله بينهم أعحز من أن يقيموه 
بين الناس » وأن الله لا يمسكن لأمة باسعه إلا إذا نضحت فى هذه الأمة عناصر الخير 
وربت منابع ابر ؛ حى إذا ملكت نضحت عل العالإن من اطببيها الثالية 4 
فأشاعت الرجة والعدل » وعفءث الطاعة والتقوى » ورت بالممروف وميت 

ن المنكر ! وذلك مصداق قوله سبحانه : « الذين إن مكنام قر الأرض أقاموا 
1 1 6 الزكاة وأعروا بالعروف وتوا عن انكر وللر عاقيةً لدو 0 

إن الإعان الصحيح حمل نفس السلم تستحيت للدواعى امير الختلقة كا 
أهابت مها . فهو فى السل والحرب ؛ فى الصحة والرض » ف الآمن والروع » 
فى الاصب والحدب » فى كل حال يقدرها الله له ؛ يواجهها با يفرض البقين عليه » 
0 لايذيغ : 

يصبر فى الضضراء ويشكر فى السراء » وبكرم عند النفقة ويقدم عند الروع » 
وبقيم الفرائض الوقوتة ومهحر المعاصى :1 4 وسفضة الميظلين دعنك عل 
ضلاهم » وبحب المصاحين ويشد أزرثم . 

ذاك شأن السل . إن الخضوع 01 الله والبادرة ِلك اناد اتعيداة 3 
دام فيه . « إنما كان قول المؤمئين إذا دُعُوا إلى الله و ورسوله ليحك بم 
أن يقولوا : سممنا وأطمنا . وأولئك ثم المفلحون » . 

وقد لت هذه الكيه الات ]در ىسل حدلقة اللاعة اللادية » ونين ال ماعن 
الخضوع لله » الستكنة فى نفس اسل موصولة لا تنقطع ا لا شفعم . بوأن 
الزعم المجرد عن العمل لاقيمة له فى حقيقة التقوى . 

هب رجلا أيحبه دفء الفراش ساعة الفجر وآثر لذة التوم على غيرها من ذكر 


وقرفى أنحسب ذلك يقدر على جهاد خشن فى ميدان غليظ ؟ 
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عن رحلا أغر اه فتون الفاخشة فتاوث بها فى أيام الرخاء والسعة رهطيو 
عرضاة الله فى الامخلاع عن الدنيا لو طلب إليه أن يفتدى أمته بنفسه بوماما ؟ 

إن الرجال الذين بسيكئون فى القليل لا يني ى تصديقهم إذا أقسموا فى | تير 
وهذا مابدات 1ك السكرئة عرص قه م وأقسموا بااله جهن اأعانهم ١ ١‏ 
ا تهم 1 حِنً للا مما ا مدر وف “إن الله خمير 0 

نعم » طاعة معروفة ! إن المتكاسلين فى الصلاة » الباخلين بالزكاة لا يقبل منهم 
حلف على الفداء والتضحية 

إن التا كلين عن خدمة الحق بكلمة هادئة لا يحلغون على خدمته ببذل الدم ٠‏ 

امه رو 

0 هده الكلية فى حلود الخحادعين الخدوعين » الذين يظنون الهم 
منطلنا ياعلى الله . 

“م شرعت الآيات 0 أواك: إلى صراط إل الدع رعون |1 نهم أوغلوا فيه 
وثملما مبتدوا إلى مطالعه « قل : أطيعو ١‏ الله وأطيعوا الرسول” 0 35 لك ١‏ فإعا 
عل وعليسم ماحَمتم 6 

والطاعة العنيّة هنا قوامها تصحيح المقيدة وتطهير القاب وإدامة الصلاح 
ولزوم التتى . 

وتجلية هذه العانى بيجىء فى إبّانه ٠‏ فإن الآيات نزلت فى المدينة والن ى الكريم 
يكافح قوَى الشر كو يرِسى قواعد الدولة التى يريد بناءها . 

وفى هذه الظروف يقبل المثاهرون من طلاب الدنيا ليشاركوا فى المهاد طلبا 
للغنيمة . وقد يتطلعون إلى المج رغبة فى الإمارة لا ام لدين الله ٠‏ فتعلها لمؤلاء 


اطَردت اليا تنذر وتبشر » وتعد بالنصر والمسكين الطائعين الخلصين وحدثم . 
« وعد الل الذين امنوا منكم وعملوا الصالحخات و ليستخافتهم 2 الأرض 
كا استخلف الذين من قبلهم » ولهِكين لهم ديتهم الذى ارتضى طم » وليبدلتم* 
من بعد ل خورفهم أمنا » . 
لكن ماشرط ذلك ؟ وما مقدماته الصحيحة ؟ 
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2 سدونى لايد ركون فى شيفا: 00 

د ومن كفر بعد ذلك فأولئك ثم الفاسقون » . 

ادف لات كر اناق طبر وأسات القلادم همعو ا شرا رالسادة والها 
الزكاة وأطيموا ارسول” لملكم ترون » . 

وهذه مدارج الفضل والستاء . وأى يتمع "نهى فيه عَيًا الأخلاق » وتضمف 
فيه مقومات النفوس الكبيرة ههات أن يوفق إلى تأسيس دولة مكينة إو إقامة 
حكر رشيد . 

إن النفوس الدنيا لا يمكنها أن تقم أحكام اللماء » ولا تستطيع - 
وف مخادة إلى الأرض - أن تستحيب لتمالم الوحى » أو علقي مع جوه 
الث الطهور . : 

أرابت انرا علينا شرع دساتير الآدب ويطبقها . أرايت امرءا خوارا شرع 
دساتير الكفاح ويؤججها . ؟ 

إن ينابيع المي الى اخصيت بها المياة: وازدانت .. ١‏ م تبحس .من تفوس 
متححرة » بل فارت بالرى العذب من نفوس مفعمة بالكال © فياضة بالبر 
والسّكينة والجال 

وغيوم الشر التى لوئت الآفاق وآذت البلاد والعباد . . لم تنفخها أنفاس لاهثة 
يقطمها الإعياء والوجل » بل عصفت بها نفوس لما فى المياة فعل الاعاصير المجتاحة » 
كان قوتها فى امير هى السببٍ الأول فى الدحار الشر أمامها ٠‏ - 

والفرس إلى ا عمرت ف أهرائها الصغيرة لا تفقه الدين » ولو فقهته ماأضلحت 
بهشيئا فضلا عن أن طلم عى به + 

إن الحقيقة الأولى فى الإسلام زكاة النفس وسناؤها » وفقدان هذه المقيقة 
فقدان الأصل الذى لا يسد مسده عوض » ولا يغنى مكانه صلاة ولا صيام ولا جهاد 
ولا قيام .٠‏ بل فتدان هذا الأصل يمل العبادات الى يأنيها البيض نوا من 
الفساد الملفوف 6 فإن النيات المدخولة والقلوب الحالكة لا يصلح معها 
عمل أبدا 6 

إن الله أمر الناس أن يركوا أنفسهم وأن يركوا بيهم » ومن ثم يسكون 
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جهادم العام فى ترقية ابماعة جزءا من جهادهم الخلص فى تهذيب غرائزهم ' 
وتقويم مسالكهم 

فإذا ريت رحلا يشتغل تجهاد الناس وهو مذهول عن حهاد نفسه فاعلم أنه 
خطاف يريد الاشتغال بالساب والهب تف شتار الدبن 2 

عر 5 اه 

إن تقوى ألله عزْ وجل لباب الدين وسياج نظمه الدقيقة والجليلة » ورباط 
تعاليمه فى الجتمع والدولة . ولو أفلحنا فى إقامة هيكل كبير عثل شرائم الله كلها 
وتبرزفيه صور الإسلام الموودة والنشودة ثم حفت بهذا امكل نفوس خلت من الله 
وضائر لا تحسن رقابته ما كنا بهذا كله قد أقّنا إسلاما ولا خدمنا إعانا . 

واسنا ننكر قيمة القانون فى حراسة ظاهر المناة » ولكننا نمكر أن بكون 
ا 2 يذكر فى موازين الخير والأمانة والنهوض والوفاء وحسن التقدير 
وساددة النضد . 

بل إن القوانين أعَن من أن نحا ك الإيمان والنفاق والرياء والإخلاص . 

وهذه لما ما لما فى قيادة الجاءات إلى الغى أو الرشد . 

فى عصرنا هذا نظ القضاء » ورتبت محاكه » ووزعت أعباء الدفاع والانهام 

والوازنة والتمحيص 1 لى رجاله ؛ وهيئت الفرص اتدارك اططا ؛ وانسعث ضروب 

التقافى فأمكنت محا كة الدولة والفرد جيما . بيد أن هذه الوسائل العديدة لتوفير 
العدالة وإشاعة السكينة لا تحدى شيئًا إذا التاثثت النفس الإنسانية وأضلها الموى 
فإن النفوس المرحة لا تمسك المق إلام تمسك الاء الغرابيل . 
ولذلك يقول الله لداود - وهو في وحاكم 3 

« ياداو إنا جعلناك خليفة فى الأرض و » فاحكم بين الناسٍ بالق ولا - 
الهوى 5 عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله - عذاب* 0 عا 


كا يبوم الحساب »6 . 


واكل مستخلت فى الارض يكون قرية و لله من ن الله على قدر بصره بالحمق 


وانصياعه له وأخدة فسه والناس به ,. 
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وحن لو رككيا الموى يم حدود 3 لقطع السروق لك السارق 
وف سدم المفلوك 0 الاحد 3 00 حيث يحب أن ينع وخفض حيبث بجحب 
أن يدفع ٠‏ 

أفتحسب ذلك دينا » أم ذلك هو الفساد المبين ؟ 

إن أول الناس بالله من حكنوا الله ى أنفسهم » وخشعوا لدينه فى طواياثم * 
وعاشوا له فى شئونهم ال ى لايراها إلاهر - دل اسعه - قبل أن يتظاهروا بالميش 
له فىكل زحام » والغضب له ىكل خصام . . 

هرك فحت السحن فوجدت فيه قولة الله تهال ه إأمما الذين 0 0 

قوامين له شهداء بالقسط ولا يحرمنكم شان قوم على الا تسو ! 

وقوله أيضا « باأيها الذين آمنوا كتب ب عليتكم لس 

إنك 01 مسل - مطالك باحترام النداءين » و ألاء مرين » على أن فى 
متدورك هذه الساعة قبل غيرها أن تقمالعدل بين من تحب ومن تكره ولو بكامة » 
أما إنفاذ القصاص الواحب فقد تقيمة غذا إن زت عنه اليوم فهل نحسبنى امنك 


على هذا الإنفاذ انود لور أ يتك مهدر النص الأول وتححد كلة حق تقر بها 

العدالة وتقوم 8 تخلصا لله رب العاللين !! 0 
لا ياصاحى ٠‏ . إن أو الناس بالله من يشم فى حوات نفسه سلطان ١‏ 

ومزم توازع الهموى فإذا أذنت له الأقدار بامتداد كان البر بعباد الله أول ما ينتظر 


منه 6 وكان:الخور عن لطر احرانا يرى به ء 
من خسة عشر عاما وهذا القلم يكتب ا شرح نظامه ويبرز أحكامه 
ويغرى الناس الأخذ به والدخول فيه ومد حملت 2ر1 الحم الإسلاى فى عصرنا 
وسّطت دولته تطلع الؤمنون إلى يوم أغى يعلو فيه لواء الدين وتسود شريمة الله . 
وأى مسل لا يداعب' نفسه هذا الأمل الاوك ؟ ولف مسل لا ردكت لسانه 
قول الشاعى : 
منى إن 0 ن أعذب النى - وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا 
لكن من يقم هذا المع رفوك ؟ ومااعى «الادوات التى تمكن له ؟ 
إن الدولة اأساة 0 بىء إلا عرة أمة مسانة » وإذا سدقنا أن الوثنيين يقيمون 
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احا ابه 


حك للتوحيد صدقنا أن يقم ال عار للفضيلة 0 9 مم المهازيل نظاما للرحولة » 
وأن يسنم العبيد منهاحا 1 3 


إن أول ما ينتظر فى جاعة تخ ى ال مم عا 0 الله أن إلصحب لعضنهم بعضًا 
على هذا الأساس » وأن يعامل بعغهم بعضا بهذا المنطق 

لذلك حزءت عندما رات بعض .من يتنادون بدستور السماء يعيشون فى وساوس 
الأرض وأو<الها . 

لقد كان القران حا رول انا 0 الله عليه وسلمء أى أن ما دعا الناس 
إلى اتباعه جعله صقال روحه وملاك حم ومعقد شعائله ودعامة سيربه . 

كان عمد عليه السلام نتى السر والعلن . طهور الظاهر والباطن ؛ لا يوجد 
بن حائة الخاصة وحياته العامة حجاب . فسيرته فى نفسه وفى بيته اكسيرته 
بين الناس » ودعوته التى يعرض على الناس أصولما كان أول الناس احتسكاما إلمها 
وأخذا بها » وقد ظظل بارزا للا صدقاء والخصوم سنين طويلة » فا عرفت عنه ريبة 
ولا وقع تناقض بين 50 الخاض وسلوكه العام : 

إن الرسالة التى نادى بها هى الرسالة الى عاش فيها » وهى التى ضبطت أحواله 
كلها سواء الذى اطلع عليه الناس والذى خنى عن أعين الناس . 

ومثل ذلك لا يطيقه الأدعياء من أصماب الشهوات ومن ذوى الرجولة الريضة 
والأخلاق اللتوية . ولقد حاول خصوم رسالته أن يستدرحوه إلى المداهنة والسلك 
الزدوج فأبى وهو القائل : « ذو الوجهين لا يكون عند الله وجها » . 

وف ذلك يقول اله 0 « فلا : قطع ال كذ بين ل تدهن فيدهئون » . 

تاشى أن صاحب الرسالة العظمى قد زوده الله بزاد من الشرف والصراحة 
والثنات 00 ما مل من 2 من رسالة . 

أن يصل صاحب رسالة نبيلة إلى غايته إلا إذا مشى فى هذه السبيل الشرقة . 

ثم 0 هذا ارسول لم يفرط أدتى تفريط فى صبغ اانفوس بتءالمه وضيط الجتمع 

بآدابه ومحاكة الصغير والكبير إلى معالمه . 


بل 'إنه لم يتساهل فى تطبيق ذلك على حَثث الولى » ففى معركة أحدكان سال 
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1 يستعرض رفات التهداء 2" أيهم أ كثر أخذا للران ؟ فيدنيه منه في 


الصلاة ويقدمه على غيره فى الاحد ! ! 
فانظر ماذا صدفع الحسوبون على دعوة الله فى زماننا هذا ؟ داسوا موازين الإعان ' 


والأمائة وحاءوا برجل لا يدرى هن شرائم الله شيعا ليقود ركب الدغاة إلى الله ! 
فكان أن قادثم إلى مواطن المزى والندم . 

إن امسل الذى يفقد ضعيره للإيثار شخمن عنصب - كيف يرنجى منه أن ححكم 
ما أزل الله حين يتولى عام الدولة ويلك أزمتها الكبرى ؟ 

فإذا غاغات النظر فى خبء هؤلاء وجدت تقربا سره الزلق » وإنماضا سره 
الجن » وفصلا سره الحقد ووصلا سره الإدلال » وصداقة سرها الموى !!! 

فأبن دما 1 الله » بين قوم هذه حالححم 5 

إننا ان نوفق إلى الحكم عا أنزل الله حتا إلا إذا نمت أعوادنا فى مغارس 
الفضيلة فكنا عدولا مع أنفسنا قبل أن نتكون عدولا مع الناس . . . 

وتربية الأجيال الجديدة لتسكوين أخلاق عظيمة ومالك رائعة خطوة لابد منها 
هده السيل : 

زه همتة عل بعرارة الإحساس بهذه الحقيقة خملتتى أصرخ بالأم فى كثير 
من القالات امثبتة هنا . 

إن الاشطراب الشديد داخل الجهة الإسلامية والفارة الشمواء على العام 
الإسلاى جملا مُوذعا بين الدفاع والهجوم . 

دفاع ضد أعداء أقوياء متريصين ٠‏ 

ووم ضد أعوان بله وانين متقاعسين ! . 

دفاع رجل يخفى أن يصاب من ظهره لأن النتمين إلى الإسلام ينالون منه » 
اله عدف تزه العد يق الردود 11 : 

ومجوم رجل ثِمَرٌ” يجهالات غيره وهو يكافح فسكرة « العيش بلا دين » ٠‏ 

تلك الفكرة الى تزحف وسط أمواج دافقة من الملل الادى والحضارة 
المدنية البحتة ,؟ 


مر الغرّالى 
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| يحب على المسامين أن يستوعبوا هذه الحقائق 
قبل جولة اخرى مع ببى إسرائيل ... ] 
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01) 


كد كرون زسمة الله على أمة ما بالقكين والنصر » كفاء ماحلت من عنا 
وأبدت من صبر » وعندئذ تبق هذه النعم مابقيت الأعمال التى أهات لما والأحوال 
الى قادت إللها 3 

إن ارجل إذا حصل على منطب كبير بمواهب عرفت له وكفايات قدرت فيه » 


فهو متهم فى هذا النصب ماظل مطيقاً لأعبائه قائماً على حقوقه موصول الاضى 


والستقبل بالجد والإخلاص ٠‏ 

أما إذا وصل المرء إلى القمة ثم فقد القدرة على الصعود فإنه سوف يتحدر عنها 
2 اعرد كن حبك أن 7 

إن الحافظة على اللجد ليست أيسر من باوغه » بل قد تسكون استدامة النعمة 
أصعب من محصيلها ! ٠‏ 

ألا ترى المر ة قبل 'بدوَّها نحتاج إلى 3 متلاحقة فى غراسها وسقياها 
وتمهدها حى إذا نضحت احتاحت إلى جهود أخرى ف المحافظة علمها من افات 
0 وأسباب التلف ! . 

بر مايعترى النعم بمد كالما أن يحسب أسعابها أنها جاءسهم اتفاقا من غ 

مير 7 ١‏ م 5 مقدمات ساقتها » أو يحسيون أنهم الوها بمحاباة من 0 
1 اختصاص مع أء يدعرى المغلمة الكاذبة والاستحقاق الباطل كا قال قارون : 
2 إعا أوتيته على علمر عد 010 

كلم عم 3 ال ويستمحل تقمة أللك الأعل : 

اعد ك2 الثرآن الى 1 سرائيل فى آيات شتى فأبان أنهم بلغوا من منازل الفضل 
ومعارج الارتقاء ما سيقوا” به أهل الأرض قاطبة » وانظر إلى قوله تعالى : 
« ولقد محينا. بى إسرائيل من العذاب مين من فرعون إله كان الث 
من السرفين ٠‏ 

ولق اخترناهم على عل على العالين »6 . 


0 01 .ع اداع يه //نوصاط 


دممح 


أى أن الله اصطفاتم لاعن عااة بل عن عدالة وحكة » فاولا أن الشموب 
الأخرى فى زمائهم كانت أن 0 فى المعرفة والقدرة ماجلهم القدر 1 
ولااتاهم م ن الآيات ما تام « ولقد1 تينا ببى إسرائيل الكتاب والمك” والتعراة 
ورزقنام من الطيبات وفضلناهم على المالين و تيناهم بينات من الأمر »6 . 

وإن الإنسان لينظ 001 الهود أيام حتهم فيرى بقايا الاختيار القدم لاحة 
فسيطرتهم -وث قلة - على مو ال العالم » واستمرار عنصرثم يغالب الحياة ويتشيث 
بها برغم سياسة الاستئصال النظم التى تبعها العالم الم 

و القرآن ال لك ر هؤلاء الهود بأيجادتم الأولى ويذكرم بإمكان 
0 إلما راط حرا تلات والأمإطيل فيقول : «يابنى إسرائيل” اذكروا نعمتى 
2 

ات ا وفوا بعهدى 1 سمدم «( ْم يقول : « ياببى إسرائيل” 
00 تعمتى ا 3 ان 0 على العالمين 064 

ما النى حمل 0 هذه الأمة تنقلل 8 على عقب ؟ 


ما الذى حعلها بعد أن كانت النبوات دح ديارها وأنوار السماء تخط طريقها 
وكات الله تهمر فوقها ونحها تتحول إلى أمة حرق تحدرها شعوب الأرض 


وتتريص بها الدوار وتتواد ى بالثيل منها والكيد لما ؟ 

ذلك أن بنى إسرائيل ظنوا | كرام الله حقا مكتسيا لهم بحك الجنس فهو مقرون 
م لامحالة عهما صئموا . 

أجل لقد ظنوا إيثار الله ام ضربة لازت 5م يؤر الزجل بنيه عن غريزة غالبة 
وعاطفة دافعءة . 

ثم تأدى بهم هذا الظن إلى التفريط والتكاسل » بل إلى الميف والتحامل 
مدر يتفاسدون ويتحاهلون و 2 ذلك موقئون بأن كفتهم على ارا الناس 
أرجح ودرجتهم غند الله أعلى وأغلى . 

والغريب أن هذا الوثم سسرى إلى من بعدثم ممن ودتهم فنعى الله علهم جيعاً 
هذا الغرور بالمعاصى وهذا الانماء إليه باازور « وقالت الهود والتصارى نحن أبقاة الل 
وأخناء: قل : : فلم ا كم بويك ابا هه من خلق !»6 
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والبشر جيماً يتساوؤن فى أصل الخلق ويتفاضلون بعدئذ بحسن الممل وليست 
بين الله وبين عبد ما » أو أمة ما » صلة خاصة تبيبح الروق من الدين أو تسقط المقوق 


النوطة بأعناق الكلفين . . 

ورب العالين عدن عاد بالسر فاليا ويك باراغاء إمن القده لا جرع 
الروعون من اللحج الخوفة ويسيروا على شاطىء الأمان مرحي معربدين » كلا 
بل ليعتبروا يعاضهم ومستقبلهم مناً » وإلا فالامر كا ذكر الله فى كتابه : « وإذا 
ار كر فى اناننا قل : ]نه أسرع 
ك1 إن رسلنا يكتبون مامكرون »© . 

وربما وهل الناس إن أجلت نماء الله على بنى إسرائيل هذا الإغداق السمح الذى 
م هم أطعمتهم من النماء موائد حافلة بالمن والسلوى إكلا . . 

إن تأمين أمة على أرزاقها ثىء عظم حما » فك نذل الام بالسنين المصودن . 
ولكن اليهود ظفروا يمكاسب روحية كبيرة إلى حانب ما ثالوا من إشباع وتامين » 
فإن اله تمهدم بالا نبياء يعلمونهم بالوحى ويقودونهم بتوجيه السماء ! وكان وعاظهم 
ومدرسوثم رحلا معصومين يدعون إلى الله على بصيرة ويستعلون على أعراء 
الدنيا عن عصمة ! . 

وتلك نعمة لا تدانييا نعمة . ٠‏ 

2 1 

5 يشعر الإنسان بالحاجة الملحة إلى إمام حكم يؤنسه بالله » ويعده للقائه 
إعدادا حسنا » ويلق على روحه رواء طهورا يمحعله قى هذه الدنيا ملك يفكر فى الخير 
وحده ويبقو إليه أبداً 3 

إنك ترع نصف الطريق إلى المق يوم توقق إلى المادى المدرب اللبيب » 
وق طريق الدعوة إلى الله بوحد عاماء وخطباء وقادة وساسة وعباد ونقدة ومحهدون 
ومةادون » وفى الطريو كذلك يوجد الأغرار والهرة والاتقياء والفجرة والحدثون 
والجاذدب » 0 0 الحهد يوفر والمتاء يقتصد » يوم بقع الرء على قائد استدرج 
النبوة بين حنبيه فق فه شعاع ينطق بالمكة وفى شميره روح يلهم الصواب ؟ 
إن صصبة الأنبياء والاسماع إليهم والاهتداء بهم محد تالد . وك الله شمف 
إسراثيل برذه الأيحاد» إلا أن كل مبذول مماول » وكل مر خص عهمل ٠ ٠‏ 


0 ع الدع 2 3 


عا ومع 


لكل يجود مئات الرسل يدون يينهم ويروحون » فا أ كبرو الم قدراً 
ولا اقتبسوا منهم خيراً . بل لقد ترأوا عليهم ؛ وتمطوا حتهم ؛ فإذا وقف نى أمام 
هوى 0 ليرده وحم و الامة 00 0 بد الأشقراء رشنا م التخاض منه 
لقد أخذنا ميثاق” بى إسرائيل وأرسلنا إلعهم رُسُاد » كلا جلثم رسول بها لامهرَى 
أنقتتم د وك © وفر ئَّ يقتلون ؛ وحسيوا ألا لين 00 0 | 2 
م نات اله علهم » ثم عموا وكموا سح اكشير” متهم 00 0 عا يعملون » . 

قال رسول الله : إن الله تبارك وتعالى أمر يحي بن زكريا بخمس كلات » 
أن يعمل بها وأن يأمر بنى إسرائيل أن ايعماوا بها » وإنهكأنه كاد أن يبطىء بها 
فقال له عيسى : إن الله أمرك مس كلات أن ستل يا نادرب إسرائيل أن 
يعملوا بها » فإما أن تأمرم وإما أن آمرثم أنا بها » فقال يحى : أخئى إن 
سيقتنى بها أن خسف لى أو أعذب 8 خمع الناس فى بيت القدن فامتاد” المسحد 
وقمدوا على الشرف . . فقال : إن الله أمرنى مخمس كلات أن أبمل بون وأن آي آم 
أن تعملوا بهن » أولمن أن تمبدوا الله لانش كوا به شيئاً . : فإن مثل من أشرك الله 
كثل رجل اشترى عبداً من خالصض ماله . . يذهب 21 ودق . . وقال : هذه دارى 
ذهذا بل :.. قال وأد إلن ٠.‏ . فتكان يمحل ويؤدى إلى غير تسريه 1.1 

تأي برض أن ككرن عبده كذلك 0 

وإن الله تعالى أمرك بالصلاة . . فإذا صليتم فلا تلتفتوا . . فإن الله ينصب وجهه 
لوحه عبده فى صلانه مالم يلتفت . 

وأمركم بالصيام » فإن مثل ذلك كثل رجل فى عصابة معه ميرة فها مسك 
كلهم يمحبه ريحها .. وإن ربح الصائم أطي عند الله من رح السك . 

وأمركم بالصدقة إن مثل ذلك كثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه ؛ 
وقدموه ليضربوا عنقه .. فقال : أنا أفدى نفسى متك بالقليل والكثير ففذى 
ل هم * وأمرك أن تذكروا الله . . فإن مثل ذلك كثل رجل خرج العدو فى أثره 
سراعا » حي تى أى على حصن حصين ار نفسه منهم . 

50 العبد لا يحرز.نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى 
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أتدرى ماكانت نباية الرجل الذى أسدى لقومه هذا النصح ؟ إن صدودم 
عن اطق وقلة انتفاعهم بالتزكير حعلاه يبطىء - أوكاد ‏ فى تبليفهم فلها ثابر على 
دعوتهم . . وكافح الفساد الشائع فهم أهدروادمه » وقتلوه . . 

وتبدات حال الأمة السكبيرة فبعد نكت حداف النالن ) ولمد انسلا أعل 
الأرض تنزل السخط علها فى الآفاق وسارت بذمتها الركبان ٠‏ فإذا هى ملمونة 
حيرف حآت وحيث ار>ات » وعلى لسان من طعنت لان ؟ إن الجلة علمهم 
0 يقدها صحافيون مرتزقة وم ع فنها دعايات مغرضة »كلا ؛ إن 1 الله أنفسهم 
ثم الدين تولوا : هذه الأمة وإذلال كبريائها وفضح خباإها 2 من الذين 
اكفروا من ابن ناكل عل انان دادزي وعد بن عرص ذلك عا عضرا 


وكانوا يعتدون » . 


م غرست هذه اللءنة فى أرض اسسرائيل لتثمر الغضب والتقمة على كر الدهور » 
ولتنتقل من الأجداد عو اللسة والتدر إل الأعادء ولق التراعة ” 


فى أحاء الدنيا للذرارى النايتة بمد الأجيال النقرضه ٠‏ 

وكا تحمعت مشاعر القت فى أحد العصور ثار بها مغاءر حبار فقاتل الهود 
واستباحهم استحابة للمنة الخالدة » وعشيا حِ لطن كنا ه17 واد نأذن 
ريك يمان" علها إلى بوم_ القيامة. من يسومُهم سوء العذاب ٠‏ . إن ربك لسريع 
العقاب وأنة لغفورث رجيم © . 

إنه على قدر عظمة النعمة تكون بشاعة المحود وتكون صرامة العقاب » 
لسن ذلك قانونا خاصا نجنس »أنه عدل الله ف أهل الأرض طر 261 اك آم 
إل عقدار ما ا عليه من خير » وما 0 0 إلا عقدار ما تسلف دن إنم 
« ذلك أن ؛ ل يكن رَبك مهلك القرى بظلم راهنا غافلون 26 ولكل درحات”* 
مماعملوا وما ريك بغافل عما يعملون » . 

ومدخل الشر إلى نوس الأفراد. ؛ الجاءات هو ظن السوء بالله » أعنى الفلن 


بأن الله فض ويدفع دون ك2 باعئة على الأفض واارفم . وهذا ضلال كنار ١‏ 
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نس باخ سد 


دنا دوم الطائن أنه قلق امن ذانه لي خناسة و كلا عله 11 انا 
4 0 وص وت و 


ببق فى مكانه لا يريم . ولن يرتفم عن الأرض قيد أغلة ٠‏ 
وقد حدث الله عن موسى فأبان أنه وهبه الحسكر والعلم بعد ما١!‏ كتملت قواه 


وتضحت ملكا . 

« ولا بلغ أشِدة واستوى اثيئاه حي وغلما ٠‏ وكذلك تحزى الحسنين 4 فكان 
إحسان موسى هو الذى رشحه لهذا الإكرام الأعلى . 

أفتراه ينال شيثاً من ذلك لو بدا زهوظهرت خاحته ؟ . 

وقالالله عز وجل مبينا - ستته فى قباد الأرض وورانة خيرها : « ولقدكتينا 
فى الزبورٍ من بعد الذكر أن الأرض يرنها عبادى الصالمون . إن فى هذا لبلا لقومر 
عابدين » فهل يعتى ذلك إلا أن وراثة الأرض هى من حظوظ الصالمين وحدهم ‏ 
وَأن الذين فسدت عقوه, بالجهل وفسدت قاوبهم بالحوى لن يمكن لهم أدنى تمكين 
اشير سيق من أقطار العالمين [1! 

امحزن فى تاريخ الأفراد واججاعات أن العصاميين يظلون ممترين بفضائل الكفاح 
والعمل صاعدين إلى القمة بأساليب التقدير الصادق والتفسكير السليم حتى إذا 
استقروا » تغير المنطق القدجم ! فإذا بهم يكرمون المناصب والأنساب ولو كانت 
إلى جانب الصم البكم الذن ل مقارق 1 

ولقد نسى الهود 0 الاوك والاخرال الى تالو بها رضوان اله . وبسرا 
أنهم لو تغيروا فلن يغير الله مابهم » فسكان من عقبام ما رأيت . 

وكأن رسول الله سل الله عليه وسم خبيرا بطبائع الأم وأسرار الجتممات .وم 
اخترق أسيداف الدب 1 تصور أن أمقه قد يعترميا ما اعترى” غبر ها فقال سا مرورا 
محذرات لبأتين على أمتى ماأتى على بنى إسرائيل حذو 7 ا 

ا أمه علانية لكان فهم من يصنع ذلك ٠‏ 

وقال : « لتتبعن سنن من قبلكم 2 1 بشبر وذراءا بذراع حتى لو دلوا 

فى جحر ضب لاتبعقموثم ! قلنا : يا رسول الله » الهود والنصارى ؟ قال : قن ؟؟ . . 


ليما 
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فهل درنا فى الدوامة نفسها التى أغرقت الأأولين ؟ إن تمثال الخلافة الإسلامية 
فى الآستانة سقط من ثلاثين سنة » أما الأمة نفسها فهى - من قبل ومن بعد قد 
قطمت أمما يتنادى اللثام على أ كلها » فإذا فتحت عينيك على مصير المسامين الكالح لم 
نلبث أن تغمغهما على القذى ! فكيف كان ذلك ؟ 

:- ( "9 ) 

هل يدرف ليور فا إصع عندما يفقد وعيه وتترنح خطاه ذات المين وذات 
الثمال ؟ لا . إن صوابه الضائع خب لد لامر كرست اش ليحك 
حيث يحب عليه أن يبك ويحزن ! ! 


3 0 ع ع 
كن الدبن رفوه عن قرب أو بعد يعرفون ما يقع منه »6 وبدنون احكاما 


على مسلكه أدنى إلى المق من أحكام هذا السكران عل نفسه ومن تصوره 
لا يفعل ويرك ٠...‏ 

وحال السدين ومن قرون قريبة الشابه من حال هذا الخبول الذى دارت 
اعفار ا 

فقد انطفأت مصابيح الإسلام بأيدهم وأمسَوا يسيرون بلا خطة ويحكون 
بلا شرعة » ويفكرون بلا عقل » فلو قست مسافة ما بينهم وبين الرسالة التى الت 
إلهم لكانت بعد ما بين الشرقين ! 

كانوا فى عالهم لالم لا يدركون ما اننهوا إليه من شمف فى أفكارثم وفى أعمالهم 
وف وسائلهم وفى ممايشهم ٠‏ 

لسكن أعداءثم الأبقاظ لم ينفلوا عن هذا الصير » فوقفوا يتربصون به ومعهم 
العاول التى يحفرون ها قبره . 

وهل غفل أعداء الإسلام يوما عن السكيد له ؟ إن الغزو الصليى الأول ظل 
طيلة قرنين عنيدا فى محاولاته اليائسة يمثى أن بحتث أصوله » فاما ارتد مدحورا عاد 
أدراجه ليتأمب لا 2 .... فلما كر بعد إعداد طويل لم كن ف المرة الاخيرة 
وحده » بل كانت معه الصهيونية المائقة » وقد حشدت بنى إسرائيل معها . . لعم ! 


١ إسرائيل‎ 000 
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قد تقول : ومن أبن جىء بهم بعدما «زقوا شر ممزق وحاقت بهم لعنة الله فنبت 


بهم البلاد » وأوغرت علمه صبدور العباد ؟ 

والجواب أن الهود لم يفكروا منذ كسر الصحابة شوكتهم فى القرن الأول 
أن يدخاوا مع السين فى حرب ما » ومرت أحد عشر قرنا من تاريخ الإسلام » 
والهود لا يخطر بأنقسهم - ولو مع الآمان الطرئفة أن يدخلوا مع السادين فى 


حرب أبداً ؛ كيف وحسهم النجاء حيث كانوا ؟ حتى رأوا بأعينهم الأمة المرهوبة 
تضمحل . وتذوى فضائلها . ويذل حانمها » وتز الفتق الماحقة كيانها » فماموا أن 
أمرها أدبر » وأن غضب السماء إذا كانقد تزل مهم مرة » فقد نزل بعدوثم مرة ومرة : 

ومن ثم تحرشوا بالساهين » وما زالوا يناوشونمم حتى اغتصبوا منهم فلسطين » 
ثم تمادى الغرور مهم حتى صاروا يزتمون أن أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل . ! 

أدايت كينت كنا وال أن اتمنا ؟ فهل ظننا ربك ؟ كلا ! ولتكيه ازلنا 
على سننه الخالدة » كا أنزل غيرنا من الأم ا 

إن الله لم يكره من اليهود أمهم دم معين » و نما كره منهم أخلاقا إذا تحوات إلى 
غيرجم تحولت ممها السكراهية إلهم :..٠‏ 

لقد انتصر السايقون.الأولون من السامين لأن' أسباب النضر المادية والأدبية 
ترعسعت فى بيشهم حينصفرت منْها ببئات أخرى . فانظر إلى أحوال أمتنا من خلال 
هذه الصور التى أعرضها عليك 

لم يبخل الهود بالمال لإنجاح قضينهم . بل عرفوا "كيف يكسبونه كثيراً وفيرا » 
وينفقونه كثيرا وفيرا كذلك لبلوغ مآزمهم وتحقيق آمالهم » فمند ما مض زعم 
القبير :4 الكير «هرزل» لينشر دعابته فى ربوع العلم التتى ( بالبارون دى هيرش» 
الذى أأسين أعمية الاستعار البهودى وغرشها إسكان مشتردى إشر اليل فى بض 
أقطار أمريكا وكان قد رصد أذلك عششرة ملايين من الجنهات من ماله اللاص . . ! ! 

رجل واحد يشخلع عن هذه القناطيز المقنطرة كاها فى سبيل عشيرته ؟ فى الوقت 
الذى يضن فيه أصماب الثراء الواسع عندنا عن بذل عشر معشار ذلك فى سبيل رهم 
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وأمّهم ! بل فى الوقت الذى تستثل فيه معارك الجهاد لاقتناص الال سحتا من 
التاجرة بالسلاح الخشوش 1 ! 

والعاطفة الثى بعثت الهود على أن يحودوا بأموالم جملهم يمتليكون الأرض 
عن طريق الشسراء السهل » قبل أن يمتلكوها عن طريق الخصب السلح . 

إمهم على البعد شرعوا يصوغون قصائد الغزل فى أرض فلسطين » ويقدسون 
خصها وجدها » ويعلقون الأفئدة بحبها والفناء فها » وانظر إلى أغانهم فى تمشق 
الوطن الفقود « إن لاحامة البيضاء عشاً صغيرا » وللثعاب وكرا ». وشكل إنسان 
وطنه » إلا الهود فلهم القبور ! » ٠‏ 

وحاء على لسان البطل فى إحدى الروايات « تسألينى عن أعز أمنية عندى ؟ 


وجوالى : هى أرض اميساد ! وتسألينى ما يداعب أحلاى فأقول : أورشلم ! 


م 
وتسألينى عما يسهوى فؤٌادى » فأقول : أنه الكنييل ا 1 ؛ أريد ككل ما فقدناه 
فى سالف الزمان » وما تهفو إليه نفوسنا » وما حاهد اباؤْنا وأجدادنا فى سبيل 
استرحاعه . . بلادنا الجيلة وعقيدتنا القدسية وعاداتنا البسيطة وتقاليدنا القدعة » . 
هذه الحرارة التى نشىء عليها بنو إسرائيل قبل هجومهم عليناء أين غابت عنا ؟ 
دكف يقاس ها الشغون البارد الت الى جعل -أناسا من العربت ,تقدون 


إعزازثم للأرض الى عاشوا علها دهوراً » فيتركونها للخصوعهم بثمن بخس ؟ 


أعرف أن الفتى ورجال الفقه أصدروا أحكاما مشددة بارتداد من يبيع أرضة : 


دن تسكوين الأمم لا يجىء عن طريق الفتاوى المذوفة . 

إن الأم قبل كل شىء. قاوب برها المواطب الطياشة ‏ وعقول تقودها 
الافكار السليمة . 

ويوم مد القلوب فلا تنيض بعاطفة . ويوم تقف العقول فلا تتحرك بفسكرة » 
فا تراه موضع الفتوى منها ؟ . 

إن المسامين فى خلفهم اللمائل عن قافلة العالم كانوا لا يدرون شيقا ذا بال مما بقع 
فى أقطار الدنيا القريية منهم بله البعيدة عنهم ! . 
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6 
أكانوا يقابمون أنباء الؤتمرات الى يمقدها لبود بين الحين والمين ؟ والتى 
كانت مطامعهم تثب فيا إلى الأمام 0 
كنت أسحك محزونا. وأنا أقرأ أن الععال العرب كانوا أحفلى عند المزارعين 
الهود من غيرثم » لرخص أجورثم ! . 
رامين قرات النباً الضخم 6 صدر إحدى الصحف « المنود الرا سرون 
يتمردون على ضباطهم الفرنسيين » فصحت مرة أخرى أسفا ٠.٠‏ إنهذا الخبر لا يدل 
0 ميلاد الحرية فى شعب مسل مستضعف قدر مايدل - فى نظرى - على الماوية 
لى أتحدرنا إليها » إن هؤلاء السلمين المسخرين فى بلادثم للأجانب الطارئين » 


والذين استأنسو ١‏ فصاروا ممالا للوو 2 جنودا الفرنسيين هم أشية ها يكون بقطار 
من امال البلهاء يقودها طفل . : 


لقد مرحوا فى بلادثم دهرا. وثم آمنون من مكر الله ثم موا وقيود الموان 
تغل أيسهوم وأرجلهم . . 
أما ملوك المسامين فى هذه الأعصار الكئيية »قدت ولا حرج ! 


« 1 
حدث عن قردة وخنازير » لاعن رحال أمناء مسكئولين 5 


ك كانوا يقتتلون على الإمارة ويتواطئون مع امستعمرين ليطمئنوا على بقاء الاك 
فى بيومهم الرفيعة ! ولو ضاعت فى سبيل ذلك شعوب مساءة ! 

وقبل أن نذكر لذلك المثل من قضية فلسطين نفسها » نذكر الموار الذى دار 
بين زعيم إسرائيل ومندوب 9 مة اتحاترا حبن 0 الزعم الهودى يسعى فى إيحاد 
وطن لقومه م ن أدبعين سئة وفى سبيل ذلك أسدى لإجاترا خدمات حليلة تستحق 


الكافأة فقال له لويد جورج : إنك أديك للدولة خدمات عظيمة وأود أن أط إلى 
رئيس المتكرية أن يودى بك عند صاحب الملالة فينع عليك بوسام رفيع ! 
فأحابه قائلا : إلى لا أريد شيئاً لتقدى 

قال : ألا تمنطيع أن نقدم لك شيئاً عرفانا جلك وما قدمت يداك لهذا البإر ؟ 
قال : بلى يك أن تعملوا شيا 5 1 الشعب الذى أنا واحد من 

كان هذا الحوار هو اللبئة الأول فى إعطاء فلسطين للهود , 
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وبعد أن حدث بنيف وثلاثين سنة اجتمع ركان إسرائئيل بق أرض التماد 


ليخقار « حاييم وايزمان » رئيسا للدولة الهودية الأولى بعد ألفى هام ! 

واارجل لاريب أهل لهذه التزلة فى قومه . 

وليت حكامنا - نحن السلمين - فى مثل هذا الإخلاص للاام التى يرأسونها ٠‏ 

إن الجهة الإسلامية يوم استصدر « وايزمان» » تصريح « بلفور » كانت 
(فسة التقبةة. 

حاف الترلك عل الكرات 2 

وغدر العرب /الترك . 

وتحركت البيوت النزاعة للشرف والسيادة ! تنشد محد أربامها وتحاول إقامة 
ملك عرفى لها . 

كذلك فمل املك حسين وأبناؤه بالمسامين 3 

ولندع أخدات التارخ تتكلم قال اسرائيل كرهين 2 ار 2 دايز مان » إلى 
العقبة لقابلة الأمير فيصل بن الحسين شريف مكة .. وكان الأمير قد أعلن الثورة 
فى وحه الأتراك بمد أن تصل « بمكاهون » المندوب الساتى البريطانى فى القاهرة 
وبعد أن وعده هذا الندوب أن حكومته تمنح ! الاستقلال لامر ب الذين يقدمون 
مساعدات فمالة للحلفاء ( كذا ) . 

قال اسر اثيل كوهين : وادرك فيصل أن فلسطين لا تدبغل شمن الأراضى الى 
ستفهم للدولة العربية المائعية . عندما زار لندن ودقع بصفته مندويا عن الدولة العربية 
اتفاقا مع « وايزمان » بوصفه ممثلا لفلسطين ! 

قال : وفى 5 فبراير سنة 1918 أشار الأمير فيصل رئيس وفد الحجاز 
فى مؤتمر الصلح إشارة رسمية إلى فلسطين حيها ذكر أنه يترك مسالتها ذات الطابع 
الدولى ! يتولى دراستها أسماب الشأن وفما عدا ذلك طالب باستقلال المناطق العربية 
الواردة فى مذّكرة وفد الحجاز ! 

انظر م سى زعماء اسرائئل وطنا لقومهم 0 واكك ببنى أعراؤنا 
ملكا لأتفهم ؟ 
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إن الفتنة الحيرة أن يتصدى لخدمة الإسلام أناس تحردوا من فضائل الإعان 


وم" ن فضائل الرحولة جميعا على حين يتصدى دية العاف الأخرى قوم للمم عقول 
لاحة وهم سياقة . 


وما 0 مصير عراك تفاوتت أركانه وانضاره على هذا النحو ؟ 


حق تنصره الشهوة وباطل يشده الإيثار ؟ 
دن عطل من اذل الأيدى والأبصار وإلحاد يعيثه المباقرة والمرالقة : 


إن النتيجة الخزية لا خيص منها . 

والله عز وجل لا ينصر الكق بوضوح أدلته واستقامة طريقته . ولا يخذل 
الباطل لعوج دعوته وسوء خاعته وإتما يماو أصماب ا بأصماب الباطل 7 وعلى قدر 
ما ييذل كلا الفرقين من جهود وتضحيات تكون النهاية الحاسمة . . « ذلك ولويشاه 
الله لا نتصر منهم » ولسكن ايباو بعكم يبعض © . 

ويقلنى أن أقرر القيقة الرة أن الرجال الذين ساندوا قضية اسرائيل فى غضون 
قرنين وخاصة فى أئناء المرب المالمية الأولىكانوا أصماب عقيدة وجاد وبذل . 

أما الأمراء الذئن وقمت أزمة المساين فى يدهم فقد كانوا دون ذلك 5 
والأمر كم قيل : 

إذا حملت أذنابنا أروسا افا .. غدوناحكم الطبع تعشى إلى الورا 

فق؟1١‏ فبراير سئة 1919 وقف شكرى غاتم رئيس الوفد السورى فى مؤكر 
الصلح طالب بإنشاء دولة دعقراطية مستقلة فى سوريا 0 ع ن فلسطين فقد ضرح 
0 العد الجزء الجنولى من ن سوريا ؛ إلا أن الصهيونيين يطالبون بها ! ولاكان 
السوريون قد قاسوا من الألام مثل ماقاسى اللهود فإنهم بتركون ن لحم أبواب 
فلسطين مفتوحة مصاريعها.! وليأ تكل من عالى الاضطهاد وذاق العذاب . 
استقلالا ذاتيا على أن تنقم لسوريا ف صورة انتحاد 2 فيدرالى 6 


ولتمنح 


هل سمعت هذا الكلام السقم وهذا التصور الخبول لتطور اللياة العامة ومطا 


83 
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بهذا الفكر هزمت قضايانا وتتهقرت أمتنا وتضاعفت خسائرها وبهذا 
اللون من الزعامات السياسية عندنا سار الهود قدما فى إنفاذ برناحهم الخطير . 

وزعيم الوفد السورى يشير فى كلامه إلى مآمى المسكم التركى وما أنزله بالعرب 
فى مصر والححاز وسوريا من هوان .. وحدير بنا أن نشف قليلا لتمحص هذا 
الكلام ونستكشف خباياه ونستبين وزله . 

قد يكون من حق العرب أن ينقموا على الترك بطشهم بهم وجهالتهم 
علهم . ولسكن ليس من حق العرب أن يتذرعوا بذلك إلى اهدار الوطن الإسلاى 
العام ووحدة السامين الكبرى . . 

إن لاحنسين الءرلى والترى خصائص بعضها عظم وبعضم تافه . . 

وقد حكم العرب باسم الإسلام وحكم الترك بام الإسلام فلم حر كاد 
الحكين ون أجمال تسرنت إلا الأروات المنخيرة .ورعا كان الراك أشد أثرة 
وأقسى قلوبا غير أننا لا ننسى أن استبداد سلاطينهم قد أساء إلبهم مثلنا 
أساء إلى غيرمم . 

وعندى أن فظاظة الترك فى مماملة العرب جرعة ما كان قصاصها أن بففم 


العرب للاجليز ف حرممم للترك . 


إن هذه الخيانة الظامة أخذت ح فى ظاهرها - طابع الثأر من دولة الحلافة 
الخائرة ٠ ٠‏ بيد أنها فى باطنها لا تعدو أن تكو ن مطامع أفراد دينهم هوام ووسائلهم 
كل ما أمكن من حلال أو حرام . 


إن لعو هذه الله بان تورات شغرب ملطهذة ونا قرسة لحرن 
فتشيثت بها أمر بد عن الطقيقة - 

تقد أقلدت سلطلة “الااجتلال اق معين أن “ند نحو ملدون: ولك 
عامل كانوا سندها فى إبادة اليش الترك فى الممارك التى دارت بصحراء سينا 


وجنوب فلسطين ! 


0 )انماع 0 /وض0.ع /اأحاعقة//:دمناطا 


لانم ده 


ووئب الأء راب المشايعون لاشريف حسين على الحاميات التركية فى المرمين 
وأنحاء الجزرة وأمكنهم أن يفنوها فى #ازر رهيبة ! 

وأكل الهود هذه السلسلة من الهزائم الشائنة . فمندما دخل الانى مدينة 
7 أورشلم » تألفت منهم عدة فرق اشتركت فى مطاردة الفلول الممانية الفخنة 
براح الغدر والوقيعة . قال اسرائيل كوهن : فل نمض سئة +بى كانت 
فلسطين مطهرة من العناصر الأحِنبية9؟ . 

وهكذا انقضى عمد الأتراك د أن دامثلاثة قرون . . ! 

وأتم مصطق كال فصول المأساة فأعلن كفر الدولة بالإسلام والعرب . 

ونجحت سياسة انجلترا فى إخراج السابين من هذه الحرب أمة لاوزن 
لما ولا مكانة . 

لقد خان ساستنا القداى دينهم وتاريخهم وحالفوا اتحلترا ففدرت 

ودف اليهود لدينهم وتاركهم وحالفوا انجلترا فاحتضنت قضيتهم . 

رق أى الفريقين كان أبصر بمواقع قلقه واحوظل ليومه اسه وغده؟؟ 

0 
0 بيحىء غلب الهود عليئا صدفة عارضة 3 معحزة خارقة أ قدرا قاهرا » 


كلا بل حاء نتيحة متسقة مع مقدماها ا يحجىء حاصل ال ع أو باق الطرح ديحا 


مم . 


1 كن ل - لو وقع - وهو الأمر الذى يستحق التساؤل وبحتاج إلى 
الى بسر ]1 

ويح أن جهور السلمين خاض المركة وهو وائق من كسما » إنه فى طوفان 
الحطي الرنانة والمقالات الخالمة ل يحسن تقدير شىء مما عند خصومه » بيد أن قوانين 
الكون لا تلين مع من يجهلها . 

الريك كك لذو من غير غرس وسق » "م اجتمعت فى السجد 
تبهل إلى الله أن يمنحها ثمرا طيبا , 


. » النصوص التاريخية المثبتة هنا منقولة عن كتاب « هذى م الصهيوية‎ )١( 
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أو هب جاغة من “العزاب ترهيوا وانقطموا فى صوامعهم وطلبوا من الله أن 


يدزقهم البنين والبنات . 
إن هؤلاء وأولئك ستنشق حناحرث الدعاء ثم تعود أيدمهم صفرا . . 
واقد أحسيت الت : بعد رلاء تاريل -- أن مافانا فى مكار للق الفجونى 
والتعاون الجاعى » يشبه ما فاتنا فى ميدان العم الادى ووسائل الكشف والاختراع » 
والصئاعات و الإنتاج ْ 
ولندع عااء الحياة فى بلادنا يلهثون وراء أسائذتهم فى الغرب يقتبسون منهم 
ويتقاون علهم . ويحاولون جاهدين أن يرقوا بأوطانهم فى تواحى العرفة وافاق 
الحضارة » لندع علماءنا هؤلاء فى جهادثم الجيد ؛ ولترقب وما تشاد فيه المصانم 
الخفيفة والثقيلة مدنا بحاجتنا الماسة إلى مايدعم جانبنا فى السلم والحرب على سواء 
ولتغنى فقرنا الفاضح فى شئون العمران كلها ؛ ولتضع مهاية لقول الشاعر : 
إن الذين بنى « المسلة » جدثم . لا يحسنون لإبرة تشكيلا !! 
نم » لندع هؤلاء فى جهادهم ! ولنتجه - نحن المربين - إلى ميدان آخر 
لا زال نتعثر فى ساقته أو مؤخرته يها ملك غيرنا الطليمة ومضى فى سباقه 
لايلوى على شىء ٠‏ 
يحب أن نصارح أمتنا بأن حصبللها من أخلاق المياة الصحيحة وتقاليد الجاعات 
الوفقة أتفه من حصيلها فى علوم الذرة ٠‏ . ! ! 
ذا امن عقاق للد زراء عل آمة ان متها ا بزيننا وها ررانها ا ورقيناً 
مايشينها ! 
إنما مى رغبتنا فى الإصلاح » وف علاج الأدواء الدفينة » تمملنا نصيح مذرين 
أو نلكز النيام موقظين . وخصوصا إذا كان العليل مخدوعا فى نفسه » لاجمل 
علته َس 1 يحسما بعض ما أذ فى من قوى 0.. 
وقدعا زأى البلماء أن: الممل «الركي أغلظ من الول البسط 6 وآن 
الأدعياء - من كل لون ح لا يرجى لمم خير . . 
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بم لم 


إن الأمثال تضرب لنساد «الروتين » الحكوى عندنا » وهذه الكلمة غطاء 


انعرز أو نشمير جهور إلر ظفين وتراخهم الحزن فى أداء واجهم . 


وذهوط م التام عا حملوا من أقانات وروا من تبعات . 

ومسلك. كثير من الوظفين بظهر تقطع الأواصر بين الفرد والأمة التى نبت 
فها والدولة الى شرف علها 3 

وقد تئقات فى إدارات ومصالح شتى فوجدت العيب الأول فى اللوظف افسه » 
لافى النظام امرسوم له مهما كان معقدا » فهو يوم يريد إنجاز أمر يعنيه يوطىءله 
الطريق ويروا أرق البرق)ء فآلا أدارة فى حلقة مفرغة لا يرج منها أبداً . 

أى إن الشكلة فى « الحلق » و « الصمير » قبل كل شى, ٠‏ 

ولا كانت أمماء الدولة داخل هذه الدواوين الراكدة © وبين أصابع كن 
وكتبة من هذا الطراز» فلاحب إذا أزمن فها « الخص » وتمفت فها 

وتندو الاذلة الحسكومية إلى غيرها من نواحى محتمعنا الأخرى » فيروعك 
فى القرية وف المدينة ججيعا أن المسامين صرعى تقاليد بإلية وأفكار عريضة : 

فالغباوة فى فهم القدركسرت الحمم وأقمدت الأمال . 

والغباوة فى فهم التوكل أشاعت الفوضى وأغرت بالكسل . 

ولك كانت القراز الدثنا أقوى م سن أن تشكنها الاخغلاء السائدة فى فهم المياة 
فقد انطلقت خط لنفسمها الا بدائيا ل 20 - الجرانم واقتراف الدنايا باحتى بلغ 
عدد الجنايات عندنا حداً مروعا . 

وإنك - للنظرة الأولى - تاهسم الامهيار والتفكك الغالبين على النفوس 
مع أن ذلك - فى حكم القرآن - من أمارات الكفران والبعد عن الله «و لا تعلم” 
من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره قرا © . 

وقد اضطررت -: وأنا أعظ الناس أحياتاً - أن أنق القدر الذى يرادف 
فى أذعاتهم الجير , 
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وأن أن التوكل الذى يعنى فى أفهامهم السكون . 


وأن أنق الرجاء الذى يحعلهم يتوقعون رحمة الله بغير عمل » ونصره بغير جهاد .. 


إن تأخرنا الاجماعى يجب أن يذهى على تحل » وإنى أسوق هنا قصصا عرقتة 
من راك حتوكى فلسطين عقب حتتها الأخيرة ليقارن العقلاء بين أحوال الهود 
وأحوالنا . وليعرفوا سر انتصارثم وخذلاننا. 
قال لى أحد رؤساء العشائر : خرب الدولاب الذى يستخرج الماء من البكر 
و حتلنا. فدهت إل الرعسان اليد دى ف المستعمرة القريبة كبا يأتى لإصلاحه ! 
وكرت إليه أتمجله فإذا به يقوم بأمال موكولة إليه فى الستعمرة فوققت أحادثه 
وأتبسط ممه وناولته « سيجارة » ! فأخذها ووضعها على أذنه ثم قال : إن الوقت 
إلى الساعة الثانية بعد الظهيرة من حق المستعمرة فلا أحب أشغله بشىء 
ومندنا ادو امنه أده لبك منناء. + 
و الوق لسكا حدمة امه ورطاية شقونها ١‏ : 
ودح يبودى من 2 ألانيا » إلى فلسطين فى أثناء اضطهاد « هتلر »6 لقومه » 
وكان الرحل ذا ثروة كبيرة » اكات ومرشاري د فلا اريت حكومة الانناء 
زعو الود مما فقدوا أرسلت للجودى النازح أمواله » وكان آذ فقيرا يشتغل 
خفيراً فى إحدى المستعمرات 3 
فقال له عرلى يعرفه : إن الثراء هبط عليك ؤْأة » فهل ستشترى المستعمرة كلها 
لتصبح مالكاماء فقال الهودى الخفير :م أفمل الال لنفسى ! إن أولادى يتعادون 
لجان فى الدرقة .وعد كرت سى :! فساهزهذا:الال كله لشكون المتسيرة 
العامة » ولن أطلب من المسئولين إلا أن يغيروا الكلب الذى يساعدتى فى الحراسة 
0 
أرأيت إلى ما تحل به هؤلاء الناس من إيثار وإخلاص ؟ ثم أرأيت إلى ما خلينا 
عن د فضائل التكقاح وادواتة ؟ 
0 أجل أى ثىء ينصر الله الجهل على العم والفوضى على النظام ؟ ؟ 
اقد كان جند الإخوان المسامين أحسن من تصدى لقتال الهود والدفاع عن 
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حاومت_ى 
الأرض القسة . ومع ذلك فلن أندى أبدا تفاضيل أول معركة أدارت بين شباب 
الإخوان ومستعمرات « ديروم » وهى المعركة التى فقدنا فها اثنى عش شهيداً 
من خيرة ة أهل الأرض | إعان وشحاعة 0 وم تفقد مها المستغمرة الصهيونية إلاالزميامنات 
القائلة . . ! ! ول ؟ 

لد رسم خطة اهجوم طفل كبير » لايدرى من فنون القتال إلا قراءة الأوراد 
وإطلاق السدسات فكان ما كان 1[ 

كما 1 قود باك 1 اوقا البذل والإقدام » فإن وجدناها فقدنا مواهب 
قاد الحيحة | 

لقدأسعيناما: آلى الههودرجال العصايات؛ وكلةعصابةتعنى نفرا من اللصوص يشتذاون 
بالسان والهب ؛ يسطون على الأمنين ٠‏ ويتحيئون الفرص للغدر والفرار .٠‏ فمى 
على النقيض من كلة حكومة التى ترم إلى رياسّة حترمة وإدارة نامهة ونظام واضح ! ! 

وعنددما أششسكت عصابات الهود مع دول الجامعة العر بية السبعة م وعم السادون 
إلا أن هذه المكونات الهبية ستؤّدب العصايات الثارة ولسكرد منهم الارضين 
والأموال الى أغاروا علمها دوا 3 

فلما التق الجمان عل الخدوعون أن العناوين الزورة لاتغنى عن المقائق الكريبة . 

إن باعة البصل ينادون عليه فى أسو اقنا بالرمان » وباعة الترمس يصيحون عليه 

1 ! وههات أن ينطق هذا الدلال على 0 

0 الهودية اكاك حكومة مزودة 3 الخبراء وأقوى اوش وأعتى 
الساسة ؛ فلو سألت المهة الختصّة فبها عن شبر من صعراء النقب لأعطتك بيانا شافياً 
عن طبيعته وقيمته ومدى قربه أو بعده عن الماء » ولاستخرجدت لك مصورات 
حغرافية وجيولوجية شرح كل ثىء فيه . 

أما رؤساء الهود فهم زسامو العقائد الصهيونية و<امعو الشمل الممزق 
فى الشارق والثارب,” 


وأما العهود أنقسهم فقد أبنا لك طرفاً من الحياة التق جعت يينهم وصهرتهم 


خلقا حديدا . 


2170 /وانهاع010/0.ع/اأحاعتة//:ومناطا 


ا 

كانوا شعياً فتناً يطلب اطياة ويدى مستقبله . .. 

فكيف كنا من ؟ اشتركت بهضن دول المسامين فى القتال بقوى رمزية لأنها . ٠.‏ 
لاقوة لما ! وقنم البعض الآخر بالدفاع عن حدوده وحسبه أن ينجو بلده ! ! 
والبعض الآخركانت قيادته فى أيدى أعدائه الحتلين . . 

أ مهن 0 دؤل الجامعة » وقطب هده اك © فتدكانت تحكها عصابة 
تنشتغل بالسلب والهب والاغتيال ٠ ٠‏ 

فنى ظل دستور لم نحترم منه مادة . قتلت حسئن البنا » شارك دمه ! وفى ظل 
دستور يحمل الشعب سيد نفسه سلبت جيع السلطات ووضعت ف يد غلام عابث 
يسمى صاحب اللالة الملك . . 


ورصدت الألوف الؤلفة لتحرير فلسطين » فسرق شطرها وشرى بالشطر الآخر 


أله لاجدوى مها ٠.‏ 


ودارت الحرب ؛ فرمم خطها رحال لو التحةوا بالجيوش الأخرى ل+ردوا من 


أوعة القيادة لأنهم لايحسنون شيا أبدا . . 

فوقع مالم يكن منه بد. . 

وطارت القشور التى صُنمها الخداع » فإذا بعصابات إسرائيل جيش محذور 
الفتنك » وإذا بكثير دن حكوماننا عصابات ا على المكم فسليته 1 

وغررت بالامة اكائرة فاهانتها واذلهاء... 

كن تارك زلف هدي المازل 5 

إن السامين أحوج أهل الأرض طرا إلى أن تشخص لم عيوبهم ى ينذا 
عنها » ذإن الذين يتحاهلون الحقائق ربا دفموا ع هذا التجحاهل اجتياح بقيهم 
واستتمال شافتى 0 

إذا كانت بضاءتنا الوهن والخلط والتكوص »ء وبضاعة أعداثنا الجرأة والأمل 
والكة» فأيان تريح ؟ . 


إن القرآن عاب اليهود قدا بأمور معينة » وصف تخوفهم من الناس وحذرثم 
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4 دع عرامم على الله بالعصية - فقال : « لأثم أشد رهبة فى صدورم 
من الله . 0 مهم قوم لايفقهون » . 


و بل لم أو ا م بالموى واختلاف قاوبهم بالضنائن فقال :: م تَحْمَهم 


جيماً وقلومهم شي ذلك الم قوم 0 يعقلون » . 

ووصف طمعهم فى أموال الناس وحرصهم على أكلها سحتاً » فلا بردونها 
إلهم إلا عن الماح ويقظة منهم . فقال : « ومنهم من إن تأمثه بديفار لايؤمٌ» إليك 
إلا مادمت عليه قاع » . 1 

ووصف غرورثم بالاتنساب إلى الله د ا فى ثيل الئه بم القم دون عمل 
خطير وبذل جسيم فقال : « ومنهم أُمُبُون لا يملنون الكتاب إلا أماى» 

وإن ثم إلا ا 34 

دسف اسن العاماء وتمطهم لصاحب الكفاية وتحقيرحم لما آتاه الله فقال : 
5 كر ن أهلر الكتاب را يذونم من بعد إعانكم كفاراً دن 
عند ألقيهم م من بعد ما تبين هم اللو 6 

ووصف تحجر طبائعهم ولوب ارعة من قلوبهم ولمبهم بالنصوص الى 

لت لهدابهم فقال : «فها تقزهم انهم لمتّام وجملنا قلوبهم قاس إبحرفون 
3 عن مواضعه را لاسا د > و1 1 ولختال تلع على 
خائنق منهم 6. 

00 هذه الرذائل الى أسقطت غيرنا » ثم سل نفسك. أليست لمانظائر بيننا ؟ 

نظام ؟ إنها هى بعينها . 

فر الهود الأخلاف منها وتهاوينا تحن فيها . 

فإذا التقينا بهم فى صدام عثيف فكيف يديل الله لنا منهم ؟ . 

والغريب أننا لا نمترف بعللنا ونبدأ فى التخلص من شؤعمها ٠‏ 

دكن من كوول كل للإخوان يقول للسامعين : إن الشرق والغرب يأخذان 
نظام الحياة من جاعتكم ويقتبسان الدقة من ن امالك (!1) ولق أحد المتلاء 
ف صاحية كأنه يسأله عن عقى هذا الهراء . . إن السامين يمدون جبهة مغايرة لكلتا 


0 .ع /اأحاع 3 //:دم انا 


5-0 


الجسهتين المتخاضتين فى الشرق والغرب » ذلك بلا ريب ماتقتضيه لم الم 0 2( 
ونا رحه ات لكات رالماكة + فافض دلا أن ونام لكا فلت انين 
ااأروس لامر كن لتتسلءه هده الجهة الثالثة » ترى ماتحدث - والخحالة هذه - ؟., 


إن حركة العلم والشناعة سد وها توقف مباغت ؛ والذنا الماممة بقيون اهس 


لما من المشاعر النابضة والأفكار اليقظة ستشل ! ! 

قد تقول : :لك ٠‏ ن الربانية والفضائل والطاعات ستنتءعشس ولشيم » وهنا لا أملك 
نفسى من الضحك ! إن مساءى مصر والحجاز والين أمثلة حسنة ولاريب لهذه 
المانى ! ! وإق لأتؤيل هذه الأقطار فى وضعها الراهن - ممتل أها كن الصدارة 
ف العام نتأخذق حيرة مظامة !1!.. 

إن فاقد الشىء لابمطيه » والذين تمزوا عن تمحكم الإسلام فى نفوسهم وبيومم 
وصفوفهم هم أن 3 ٠‏ تحكيمة فى حدود دولة صغيرة بله حدود العال الكيير 10 

ألا فلقعرف أنفسنا ولتصلح شكوننا » يغير الله مابنا » وإلا فالأم رك قال الله : 
«وإن َو ل تتلال قوانا م2 اكوا أنثالكم 16 

05 

فى هذا الجزء النسكود المتتزع من وطننا الكبير يحاول بنو إسرإثيل ترسيخ 

أقدامهم ومضاعفة قواثم . 
يه ليقبدمون وزاء اللناود الرهوية إلى رإخاطوا ببادولتيم لا بنقصهم جد 

ولاعبوس » يتأهبون ليوم ا قد 1-0-6 فيه هذه الحدود حى ى تتلاقى وقد تنسع 
حى رفى ا المغيرين المغامرين ٠.‏ 

وطالب اللك لا ا على مغرم ولا 526 عن تضبحية 3 

وكا قال اءرؤٌ القيس قدعا لصاحيه : 

فك له : لانيك عينك إنما نحاول ملكا أو بموت فتمذرا. 

وعلى اياف الأرض الئ اقتطمها الببود والى لا تزال الدماء تقطر من ُ 


السيف فى عرقها:: 
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على هذه الأطراف المزونة يسكن العرب اللاجئون . أسماب البلاد 
الطرودون » وقد بلوا بأشياء كثيرة. من .الموع واللوف وتقص الأمسوال 
والانفس واليرات . 
إننى عشت ممهم ليالى وأياما » عرفت فيه نفوسم عن قرب » وعدت ادرو 
البكاء الذى يذلى فىأجوافهم اندر الأقارب والأباعد بهم وخشونة الجياة الى سحقت 
كرامتهم وأ كرهتهم أن يتسولوا الإعانات من قاتليهم وكانوا قبلا أهل حاه ومنمة .. 
فبينا نسوس الناس والأءر أمرنا إذا نحن فهم سوقة نتنصف 
قر لديا لايدوم تيمها لب تارات بنا وتصركق 
كنت بعيداً عن انرق لفك أفيل ولد من بعيد تفرست فيه ملامح أولادى 
وكا انتحب طفل على ذراع أمه التى أنحفها الفقر الدائم وَجَفّ فؤادى . وقد أقارن 
بين أولئك اللاجثين الميارى وبين أهل الاسكندرية عند مافروا من الثارات فى 
الحرب الأخيرة فرج النساء والأولاد والرحال يطليون النحاة الاك ار 
الرجوم الهلكة التى نهددت مديلهم .. . 
لكن الفرق بعيد ٠‏ إن أهل الاسكندرية وجدوا إوانهم فى أنحاء الوادى 
يخففون روعهم ويسكتون حأشهم . أما أولئك اللاجثون فهم محبوسون فى عخواتهم 
لا يدرون ما بألى به الفد فرب رجل ما بعد مبابة » وأم تمذلت يمد احتشام © 
أما الأجيال النابتة فى هذا التيه اليج فإن الخطة الرسومة لها أن تنمو وليس ما 
صلة بأرض ولا ثقة بأهل ؛ ولا رضا فى حاضر ولا أمل فى مستقبل » وهل يدع سعار 


الخرمان فسحة فى قال 1 فسحة من وقت لشىء من هذا . 


إنى لا أب لثىء تحمى لأن اللاجئين بقوا إلى اليوم أجياء مع أن الاستمار 
الغرلى هيا كل شىء للاجهاز علهم وإسلاهم لوت محقق . . 


وما عتى احير وما حدواه 5 ؟ إن الود ماضون ف إعدادثم الرئيب القوى 
للجولة الرتقبة ؛ وسوف يدفعون فرقهم بوما ما اتنازلنا فى موقف حاسم ٠‏ ول 


لس 
") 
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ل الح لدم 


أمامنا إلا أن نلقاهم » فإماكشفنا السواد الذى صبغ وحرهنا انار :رالا ان 


الأرض خير لنا من ظهرها : 

والدول العربية الى تحدق باسرائيل لن يمحزها أن تحمى :ذمارها ون ترد الثزو 
الصهيوق من حيث جاء ٠‏ . 

بل إن دولة واحدة غسب من دول الخرف اللكيرة ع أن تضطلع بهذا 
العبء والهود فى البقعة التى احتلوها لن يزيدوا عن مليونى نفس فهم لا يضاهئون 
أقل دولة عربية م يت المدد ! ! إلا إذا اعترفنا فى صراحة أن الماش "الإنتاق 
قد انتحدر فى دمائنا وخصائصنا إلى هاوية لا تغنى معها كثرة العدد واتساع الرقمة » 
وقرب الوسائل وإمكان النجاح 

من السدف المحبية أن يقع فى يدى مقال دائع سادق كت الاستان 
« امد رءزى » قبل معارك فلسطين الاولى » وشرح فيه سياسة « الصهيونية » 
كفادها تيد بالترك وأسيات. الدلت الى استحيما فلدل أن سنك 
إلينا ضر بها . 

واحدق منساقا مع الكانب الصادق إلى تزديد العبارات والعانى التى هتف 
بها من لضع سنين وم نحد وعيا كيحا يتلقفها ويحمل مما نبراسا ... 

إن البهود ل يريحوا الجولة الأولى ضد أمم الفروبة حتممة لأن :ملاتتك العماء 
زلت تعينهم ٠‏ أو لأن الموارق القاهرة صنءت من أجلهم * فقد عدت أن انتصارجم 
جاء وفق سان مطردة » وأن الوسائل التى رجحت كفتهم عادية بحتة » وأننا يوم 
نعمل مثل ما يعملون وتجهد مثل ما >هدون فلن يقر لهم وان 

والآرت فق هذه الاعصار تسال شامل جمد فى سنيله طافات الشعرت كلها 
ماده ومكتوية 6 ولظرة اعتحل إل مالدى الممدونين افن عتاضر القرة ينا 
ماينقصنا قبل أن نتعرض لنتائع دولة أخرى © وما ينقصنا الآن يتصل بكيانتا 
الاقتصادى » وإنتاجنا الصتاعى ونهوضنا النفسى والعلمى - 


وسانقل العدارات الطولة الى وضف: | الاس تاد اعد رمرى -اسلجة 
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داوج د 


المود اق مراعهي (اللطر ضبن إمتنا وديئنا للقلنا. شرف متها كا لور |41 


من عدة الفوز . 


قال عن الاقتصاد الصهيوق : 


إنه ينفرد عن غيره بأشياء . 

١(‏ ) بمزية الاعماد على رءوس أموال طائلة لاحاسبه » أى يفترض أنْها تنفق 
فى أتمال الإنشاء الضخمة فليس يراعى فيها نسب الدخل الممتادة » بل لاسب 
لاخسارة حسابا . فعى من قبيل الأموال التى ترصدها المتكومات لإحياء الوات من 
الأرض دن قير لغار إل قائدة عاجلة أو منتخارة , 

والفروض أن تبق الأوضاع كذلك مادام العمل سائرا ى طريق تحقيق وتوطيد 
الوطن اليبودى وغرس مظاهر اياة فيه . 

)2 ينفرد الاقتصاد الصهيوى عزية لا نظير لما فى الشرق العربى وهى 
سيره على خطة عرسومة وبرنامج منسق للشئون العمرانية الختلفة ؛ زراعية كانت أم 
صناعية بثاء عل نظرة إحابية ودراسة شاءلة- ولا يمتور.هذا الشير تنديل أو تشير 
إلا وفق ماتمليه التحارب الحاسمة » ثم قال الكاتب : 

« حيما سارت الوكالة اليبودية فى سياستها نحو دعم الاقتصاد الصهبوقٍ معتمدة 
على هذه الميزات وضعت نصب أعينها من البدأ الأخذ بأساليب التعيئة الاقتصادية 
الشاءلة : فعى فى كفاحها الإنشانى سواء فى الناحية الزراعية أم الصناعية » 
ل تعرف يوما ما مواجهة البطالة أوالإضراب ؛ لأن هذا الاقتصاد لم يؤسس على قاعدة 
العرض والطلب ٠‏ أو الخضوع لرغبات الأسواق ؛ ول برع إلى استيعاب العناصصر 
الفلسطينية اليهودية وإيحاد العمل لما سب » بل بنى وحمل على استيماب قوات 
مدر ايدة متلاحقة من غخرة مستمرة لفثات من الععال اللاجئين روعى فى ا<تيارثم 
وتشجيمهم للهحرة تحقيق أهداف اقتصادية معينة . 

فالاقتصاد الذى بئيث أسسه على هذا التوسع الإنشانى والذى لا يمكن حصر 


ددا أو مد يكوا جاء قر | وقتشعنا لدرحة أله حقق هذفان باستو رارا.,. شاك 
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. إبعاد اليد العاملة العربية إبعادا تاما عن النشيئات الجودية بأأكلها‎ > ١ 
3 سمه إحاد عمل مستمر دام لي مجموعة من العمال 3 من الخارج‎ 

ولقد ححت هذه الآلة المحسكة فى السير بانتظام لدة عشرين عاما بدون أن 
يعتورها 8 يشفها عن مبيئة العمل لعكرات اللا من هؤلاء ومع يا عبداً 
دقع اليد العامئة المربية بميدا عن المصائع اللهودية والنظيات العالية تغلبت على 
المز ات الاقتصادية الختلفة » سواء كانت حلية - أى مصدرها حركات عربية » مثل 
القاطعة أو الإضراب العام - » أم كانت من تصرف ساطات الانتداب وجودها 
بسياستها وتشر بعامها ونوم مشاريعها الختلفة فى وزارة المستعمرات البريطانية » . 

ا 50 

وهكذا آعاونت القدرة المادية والتكفاية الأدبية على إنباض الاقتصاد الهودى 
وحفله أداة طبعة فى أيلدى نا ل ابر اقثل 0 ! 

ولك أن تسأل . هل كنا نستطيع أن تع بالصدقات لإقامة اقتصاد عربى 
فى فلسطين كا فمل يهود العالم وثم ملوك الال ؟ 

والجواب : آم إن الله وضع ف بلاد العرب من البركة » وأفاء على أهلها من 
الأموال ما ي>ملهم أملاً أهل الأرض غير أن التبذير الهلك فى فنون الاهو جعل 
نا امتاريا. 2 دن فس لعن سندى 6 يدهب امراء الفتعان ف امنا 
البحر التوسط :. 

أبن تضيع أثمان « البترول » السيكّال من يشابيع الجزيرة ؟ 

أنفق الإقطاعيون من أثمان القطن فى ملاهى « أوربا » ؟ 

إن الكال ف القرفا كثر لكن :الشيرات 1 كش :تومن نسدد فى مراطق 
العبث ماكان ينبنى أن يتحول أرزصدة للا نشاء والتعمير . :...! 

وإنقا لتزحب بكل ثورة تتم هذه المآنى » وتقم على الأنقاض الأولى صرحنا 
الاقتصادى الحديد ٠‏ 


ولنلم أن استعدادنا الحق لن يبلغ تمامه إلا إذا سحب توفير الأموال حُسْنَ 
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م قر 
توظيفها وبذل المهد فى الإفادة منها ولا حرج علينا إذا استمناً. بأولى الخبرة من 
الأجانب فى هذه السبيل . 

. انظر إلى الأستاذ أمد رمزى وهو ينصح العرب قائلا : على الذين يقدمون البذل 
والمطاء أن يتعرفوا المقيقة امائلة أمامهم فى حياة صهيون الجديدة فيعهوا أن 
اليوودى القادم إلى فاسطين لايدخلها كستدق فىوقف خيرىحاءليحيا حياة الصديقين 
ل يدخاها تحار حاء ليحيا حياة الكاخين » و يسم" فى إنشاء هذا العالم الجديد 
حيث يعتمد الفرد على الجاعة »؛ وحيث يحبا اجتمع اليبودى معتمدا على نفسه 
مستقلا عن جيرانه العرب » وعن حكومة فلسطين . 

أ هذا الجتمع يدور حول فسكرة واحدة » وتحركه عقيدة واحدة » وعقلية 
واحدة :تاخص ف العمل على إنشاء هذا الوطن فى هذا العالم الارضى لافى العالم 
الاخر أن ايكون إخراجه من صنع أيدمهم لااعهادا على معجزات التوراة ونبوءات 
أننناء بى إسراثيل ؛ 


هذه هى القوة الدافمة التى لازمت العمل فى البدأ والنهاية » وستلاحقه فى السلم 
والحرب » وستلازمه فى المزة والطاردة ؛ والدفاع والمجوم . 

والحديث عن الصناعة فى الشرق الإسلاتى مخزى له المرء » ويندى له الحبين 1 ! 
فنحن فى هذه الفاحية الجليلة من حضارة العالم الحديث لا َزال تحبو فى دنيا يحوب 
أقطارّها المالقة » وبين أيدمهم وأرجلهم عن أعانهه وثمائلهم » نقاج يهر المقل 
والبصر » من بدائع الآلات والحركات . . 


حدقي أله لون كن للتفوق الصناعى ح فى عهد الصحابة الأولين - من 
الحطر ؛ مثل ماله فى عصرنا هذا - لعلمهم النى صلى الله عليه وسلم إدارة الآلات » 
كا يعامهم السورة من القران. . 

إن تطور المياة يحرى بأسرع هما نتصور » والشعوب التى تفقد الممارة الصناعية» 
ودر عن تق كيل موارد ارما ومواهب بنها وفق مقتضيات التقدم المائل الذى 
أحرزه العقل الإنساتى أخيرا » لايمكن أن تجد لما مكانا كربا » 
كرون ها هذا لكان 2 


ومن الؤسة أن سناعة السيوف عرفت فى المن على عهد الجاهلية » وتفتّى 


بل لا ينبغى أن 
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ا 0 
الفرسان بما فى الصفاتح الهانية من قوة وبريق ! ولا أظن هذه الصناعة وأمثالها 
أثرا اليوم . . فى حين تقذف الصائع بأدوات القتال فى الثرق والغرب فتقف 
عادر حارى مشد جين 


إننا ل نقف حيث اتهيئا ثم سار غيرنا ! 


لقد مخى غيرنا إلى غايته ورحمنا نحن القهقرى . 


واليوم دخات الكهر ان ال وى لافسل للدي وتسكن الا ور اده ولتقىء 


الحجرات وتكنسها ؛ ووسائل ذلك كله بعيدة عنا . تستورد من الخارج . 

أماوسائل النقل فقد تشديت ورلنت شاوا بيدا من أطودة فى الرو الجر واللو: 
لا ال ف باح ل ل وراءه عربة تحمل البضائع » وكأنه بدل دابة (1) . 

ومصائع الغرب هى التى تغمر الأسواق مبذه ا حركات . 

وقدشرعتمصر ‏ بمدسنين من معارك فلسطين ‏ تقيم المصائع الأسلحة الصغيرة . 

وكان المفروض قبلا أن يعتمد الجهاد الإسلاى على صناءات السكفار ( ! ) . 

ألدس من حق الدنيا أن تضحك منا ؟ 

لقد أغار علينا الهود وإنتاجنا الصناعى فى درجة الصّفر فانظر ما يقوله الأستاذ 
أحمد رضرى فى وصف قوى اليهود الصناعية قبل الجولة الأولى ! ! . 

« وف اجماعرعقده حاكم لجز ء الشمالى بمدينة حيفا » صرح اتحاد أتصعاب المصانم 
الهودية أن الصناعة الصهيونية مستعدة لمساعدة الإمبراطورية البريطانية بكل قواها 
وأنمها تلى” طلبات وسائل الدفاع اللازمة لاحيش البريطانى ابتداء من خطوط التليفون 
وآلات التراسل والمتاريس والحصون المفيقة والسيارات الدرعة وصهاري الياه 
وأدوات البناء وغير ذلكمن لوازم الحرب » وكان من نتيجة هذا أن وضمت الأراضى 
الهودية فى اأناطق العربية البحتة تحت نص رف الميوش » وأنشئت عليها العسكرات 
البريطانية وغيرها » وى الستعمرات الحصنة التى قاومت العرب » ولولا الحرب 
ما وصلت طلائع الصهيونيين إليبا وها جرؤُوا على زراعتها وأستنلالها . 
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زفقت هذه اللساعة ما الى : 
١‏ - الاطلاع على أسرار الجبوش المحاربة وحاجاتها . 
؟ - تسل معسكرات كاملة الأهبة والتحصين عند نهاية الحرب . 

© - الحصول على المواد الخام لصناعتهم باعتبارها من ضرورات الحرب . 

5 - أن المناءات الى كانت عون ايوش الاحتية ٠.‏ أصمحت تمون 
قوات الدفاع الهودية ضد.العرب باحدث معدات القتال ولا تحتاج إلى الخارج 
للحصول علها . 

ع إن هناك حتيقة بحت أن ندر ها عاما وه أن العييودين نارون ارات 
العربية والشرقية كافة » نظرة الأوربى إلى الشعوب الى لم تنضج بعد » ول تستكل 
وعمها أو فهمها لْقيقة الأشياء أو التى إذا فهمت بعض الأشياء تنقصها وسائل 
التنفيذ» وإذا بدأت فى خطة أو عمل شغلها أشياء كثيرة عن إتماءها - 


إذن فالدوافع الكبرى فى نفسية الشعوب العربية غير دائة ولا مستقرة » 


6 نظرثم وقدرة القادة ع مواجهة لا قاصرة »؛ وهذا ما جعل أطاعهم ف سيادة 


هذا الشرق غير محدودة » وثم يعتقدون أنهم سيرثون السيطرة الأوربية على بلادنا . 
وبحن تحاهر بأن القول بإخناء. هذه الحقائق عن الشعوب جرعة .لا تنتقر : 
بل يحب أن نذّكرها باستمرار . 
إننا إزاء قوة تتطلب حش دكل ما لدينا من وسائل وأ نحم علينا أن نقف لحار بتها 
بعقل وفسكر وإرادة » ولا يكون ذلك بغير العم : العم الذى هو قوة ثورية هائلة 
والذى عكن صاحبه من القدرة والخلبة والانتصار .. نعم سيكون العم سلاحا قاطما 
فيصلا لحل مشا كلنا معهم ٠‏ 
١‏ وعد كينا أن الطروض الحيطة ينا لاحلن لحست أهوائنا حى نحل سباعيناً 


5 


ومناطنا طوع إرادتنا » ووفق أهوائنا 3 


إن هذه الظروف نتيجة تطور بميد الدى » وإن الوصول إلى نتائج ثابتة » 
يقغى بدراسة كل حالة وتعرفها » على طريقة منظمة » وتبعاً لمج منطق تحليل » 
فالموادت كلها بحب أن تدرسن : 
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حوادث الماضى والحاضر والستقيل ».ولو كانت نتا:الدرسن ضد ما ألفناء » 
ولو كانت أحكام البحث تحملنا مسئولية الأخطاء التى فرطت منا . 

إن النهج هو القوة الوحيدة النهائية الفاصلة التى لا نحد » والتى لا يمكن أن يقف 
أمامها شىء فى الوجود من غير أن تحد له حلا 5 

وقضية فلسطين أمام العمل والنطق والنهج العلى يجب أن نحد لما حلا» 
والحل الفذ هو التغاب على الصهيونية » ولا ثىء غير ذلك . 

إننا إزاء نكبة من أ كبر نكبات التاريخ » تتمثل فى تعريض مليون عرى 
للهمحرة من بلادثم 3 

إن القوات التى تزحف على فلسطين بقلوب عاصرة وتأنى من البر والبحر والحو» 
طلبا لاشهادة فى الأرض القدسة الى وعدنا مها » تقوم بدور تاريخى” فاصل : 

إنقاذ عروية فلسطين ومنع العالم العربى من أن يشطر إلى شطرين . 

وأثم هن ذلك إثبات حق العرب على أرضنا وبلادنا ومنازل الوحى عندنا . 

إمها عقل وإرادة وعقيدة وإعان . ومى فىروعها توحى بكلمة موسى عليهالسلام . 

انق أينها السموات فأنكلم ٠‏ . إننى إذا سلات سيق البارق . 

وامسكة بالفضاء يدى أردٌ نقمة على أعدالى وأحازى مبخضى . 

إى أرفع إل السماء يدى وأقول حر انا إلى الاابد . 

نعم حقنا حى إلى الأبد والعروبة حية إلى الأبد . 

عد عد 


ذاك ما كت من سنين نعيده للاعتبار والعمل الصحيح . 
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[ إن أقلاما شتى تحارب الإسلام نفسه . 
نحت ستتار هن محارية التعصب | 
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2-0 


0) 

0 حق المقلاء أن يمقتوا الدين وينيذوا تمالمه يوم يكون الدين مرادفا لود 
الفكر وقسوة الطبع وبلادة العاطفة ! ويوم يكون استيلاؤه على زمام الحياة عودة بها 
إلى الوراء وانتتكاسا عن المادة وتغييرا لفطرة الله فى النفس ومنطق الحق فى الجاعة !! 

ير إنه ,ومثذ لن يكون دينا من عند الله ؛ بل أهواء من عند الناس » وان 
يكون السير عليه تقوى ومثوبة بل معصية وعقوبة . . 

إنالله عز وجل أب بمباده من أن يتركهم على غير شرع» وأبنٌ بهم من أن بشرع 
لم العنت السرم واللكت والقور 0ك 

وعندما بعث الله ذبيهالكريم حمدا صلى اللدعليه وسل حمل رسالته مددا لقوى الخير 
والناءبمدماكادت هذه القوى تضمحل أمامثشر ور الوثنيات الطاغية » الوثنيات التى ألغت 
عل الإنسان فى أفق العبادة » وألغت حريته فى ميدان السياسة » وجملت لاخرافة 


حاريب عهببة وسلطات مقدسة « تالله لقد أرسلنا إلى أم_ من قبلك » فزي لهم 


الشيطان أتماطهم فهو ولمّم اليوم وله عذاب ألم”. وما أنزلنا عليك الكتاب 


ألا لثبين لهم الذى اذتلفوا فيه » وهدى ورحة لقوم يؤمنون » . 

واذلك رحب -- ين السلين. ...يانه حرب تعن عل اللكهالة , لآن واءت 
الإعان الصحيح هى التى تثيرها » أو بواعث السخط على الهالة الغرورة . 

والأولى حو برغى الله » والأخرى عقل يؤيده الواقع . 

إن الذى يكفر بالأصنام أحد رحلين » رجل امن الله ل+حد الطواغيت »أو رحل 
لما يعرف الله بعد » بيد أن له عقلا يعرف به عن المنوع لمح من هذه الأرض ٠‏ 

ولو أن أسماب الشهوات والطامع عسوا علها فى جو صرح سافر لكان ذلك 
منزلة من الفساد أدنى من غيرها . 

أما أن يتخذ الدين سترا لمذه الدنايا فإن الحطب جسم - 

وقد حذر الله الؤمنين من مسلك السكهان الذين عرف الدين فى سمعاتهم البارزة 
و يعرف فى ثهائلهم وأفمالهم فقال «يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار 


والُهبان ليأ كلون أموال الناس بالباطل ويِصّدُون عن سبيل الله » . 
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فالشيمة الأولى فى الداعية » التجرد والإخلاص . . . 
والشيمة الأخرى الدلالة عل الله تحاله ومقاله ٠. ٠‏ 


فإذا فد الأولى » بأن أغرته امنافع العاجلة فأقبل على أموال الناس ينتالما وإذا 


فقد الأخرى » بأن هب من سيرته رياح تنفرمته وتبغض الناس فيه وفما حاء به » فهو 
كامن <طر » يدل على الدين بلقبه ووظيفته ويصد عنه بعمله وطبيعته ! ! 

وأوائك ثم الذين كلف إمام الرسلين بمجافاتهم وترهيب الجاهير من اتباعهم كا 
كلف المساءون فى كل عصر بالبعد عنهم » لان الإسلام غريب عن هذه الالتواءات 
الئقسية ا 

أنه طهر.ق الدعل والقلن » وبورافى الذلق والسلوك + 

واصطلاح مع الفطرة » واستقامه مع العدالة والتزاهة . . . 

وقد فرضت طبيعة الإسلام نفسها على تاريخه الطويل » فلم تظهر رمه طبقات 
للكهانة » ولا امع للحترفين الذين يصنمون من ذواتهم همزة وصل بين 
لذ عن والبياف : 

ولكن لا كانت الكهانة طبيعة فى بءض النفوس التى تحيد الداهنة والداورة 
فإن شئون الدعوة والدولة معا» لم تبرأ من رحال يمخلطون نيات الجهاد بأمال السوء » 
ويعملون لا نفسهم وم يزحمون أمهم يعملون اله 8 

لست هده هى الساعة التى تهى فبها حسابنا مع هؤلاء 5 بل نحن فى هذه 
الكلمة تحاسب قوما آخرين !!! 

ذلك أن بعض الكتاب الاقدين على الإسلام اهتبل الفرصة السائحة » فرصة 
الوهن الذى أصاب دداية الإسلام فى هذه الاأيام - على ما توم - فشرع يكيد 
للديننفسه » وينال من كه السابق واللاحق » وتاريخه القريب واليميد . .. 

وأنا أفهم أن يمنف بعض الخطثين فى جنب الله » وأن يثار الغبار على تصرفهم 
الررب » غير أن النفاذ من ذلك إلى نحقير الإسلام وإبعاده عن ميدان الحياة - 1 
اول أولتك الشكدات ح أ دونه خرظ القتاد ١‏ - 
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هه سم 

والمحجيب أن خصوم الإسلام عدون أمام الناسن وكامهم نيليه التطور الواسم 
فى أساليب الخياة وغاياتها » وعشاق العرفة الشاملة والتحديد البعيد . 

دن ركان ثم فى نبذ الاضى بما حوى من دين وتقاليد هى احترام العقل وحده 
والاعتراف عا يقر » و#ران مايتكر , 

أما الإسلامودعانه فهم فواد آآخر » لا سمو هذهاليقظة الإنسانية ولا برحبون 
بأشمتها الغامرة ٠‏ 

وبعل الله أننا أرحب عاطفة نحو الحياة والأحياء من هؤلاء الأدعياء » وأن 
الخضارة الى يشيد الفتونون كفاجرها ها خط عراها فى هذه الأرض إلا طيورا 
الإسلام وإزاحته للعوائق التى صنعها السكهان القدامى أمام العقل والفطرة , 

ولا يزال الإسلام .وثق العلائق بين الإإعان والفكر » ويجمل المقائد الصحيحة 
ع المقائق الثابقة ولا يزال يزين البشر بالتقوى ويقوامهم بالسعى وحده ! ! 


وحن ألم أن الخصومة التى تسود ضمائر البعض شد الإسلام عَلْتها الدفينة 
هى الجهل الأعمى أو الححود الكابر ء وأنْ حاولة النضاء عل هذا الدين إِعا ينشط 
فنها أقوام تعملؤن سسرا: أو علنا كمات سوف تلشف عنها هنا ٠‏ ., 


تتكس ذلك تطليا عل ماذثئره الاستاذ سلامة مومى فى جر يدة الأختار شنوان 
« الهراق يستيقظ . . » قال : 

القراق نققل من سياف الشلزق إل بقظة ]ثري 

فإن الاكتور على الوردى يمثل فى بنداذ من البادىء والأهداف والأساليب 
ما عثله عندنا خالد محمد خاك . 

كلاها حمل على العادات الذهنية والماطفية القديعة التى أصبحت « تقاليد » 
وحادل أن يوضح زيفها وأنها تعارض الحياة المصرية . 

وكلاها يحاول أن يضع المقائق مكان المقائد . 

أقول هذا عقب قراءى لكتاب « وعاظ السلاطين » الذى ألفه الدكتور 
على الوزدى .. فإنه أشبعنى فهما وروى أغطشى إلى المقائق وخلاصة الكتاب 
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ناما لور كا نظن أننا نعرفه عن تاريخ العراق إن هو إلا وثم وزيف وأن الخلفاء 
العباسيين والفاطميين لا تلفون عن الخلفاء العمانبين فى حياة الفسق التى عاشوها 
وفى الظالم التى أوقموها بالشمب . 

فإنه. بذ كر لنا أن ااتوكل العباسى كان يملك أربمة لاف .حارية وكان: الخليفة 
الفاطمى يلك عشرة آلاف حازية وخادمة . وكان عند أأخْتة « ست اللك » ثمانية 
لاف عار ية مها اس ومديالة دن كار 

وكان عند الرشيد ألفان من الجوارى . . وطرب ذات ليلة فنثر على الحضور 
ستة ملابين درجم .كل هذاكان الرشيد يأخذهمن أموال الدولة . ولا ببالى بمد ذلك 
أن يذهب إلى الواعظين ستمم الهم وى بين يدهم . 

كات كانه ك القار . ولا بد أنها ستوقظ النامين الذين حدرمم كتب 
المؤرخين الزائفة والذين لم يسألوا قط : 

من أين حاء هذا الخليقة هذه 0 

نحن فى حاجة إلى عشرات من الؤلفين أمثال خالد تمد خالد » وعلى الوردى : 

وما نشره كذلك بالعدد نفسه حت عنوان « قبل مائة سنة » ينود بمهد الخلافة 
ويوغر عليه - وحده > -فائظ المصريين » حتى لا يذ كروه إلا ساخطين . 

قال : فى مثل هذا الشهر . قبل مائة سنة كان شبان من مسر فلاحون 
وتدفرن 2 طنط سير ولك رس لدان قرا دباو للش ليثم 
يحمل كل منهم بندقية ويساق إلى الباخرة أو السفينة فى الإسكندرية » 
إلى حيث لا يعرفون . 


وتقلم بهم 


ثم ترسو الباخرة أو السفيفة فى ساحل القرم عند سباستوبول. التى أخبرنا 
'ولستوى أنه خازب فبها . ويطلب من شبابنا الفلاحين والمدنيين أن بقائلوا اروس 
تى عنعوثم من الدخول ف الج رالتوشظ دمن ن الاستيلاء على الدردنيل 


وبقاتل هؤلاء الشبان المصريون وثم يحهلوو دلالة هذا القثال . وكل ما يءرفونه 


ل يدافمون عن السلطان فى استنبول . 
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وما زلت أذ كر ما كته الدكتور شبل ثميل حوالى 108 وكان هن الذين 


يبص رون إعقوطهم قد روى كان كلذ ركنا طلن من هعورلا لفان العرين أن 


يمتحموا موقماً روسياً منيعا . فاعترض عليه ضابط آخر وقال : إنهم لو اقتحموه 
لقتلوا جيعهم . 

فكان حواب القائد التركى : هل نحن أخدناهم بعدد ؟ 

واعتقادى أنه لم يمد مصرى واحد من الذين اشتركوا فى حرب القرم إلى 
مصر . والأغلب إن الذين ل يقتلوا تركوا فى تركيا يبحثون عن قوتهم . 

و-والى +186 علق اللورد سواز برى على حرب القرم فقال : إننا أخطأنا 
وقامرنا على المواد الخاسر . إذكان يحب أن نتفق مع الروس ونعطبهم الدردنيل 
مر ا 

اننا 

قال هذا قبل الثورة العرابية بسنتين . 

ذلك تلوح أنكى من التصريخ ف الجلة على الإسلام وتشويه تاريخه وتمزيق 
أمته الكبيرة ؛ وتصيد الشبه لتحقير حككه » والحياولة دون عودة أتباعه ؛ إلى 
سياسة موحدة تملها مصلحة بنيه » والذود عن كيانمم . 

وقبل أن نعرض 'للوقائع إلى أساتها سادية توس امحن أن نين طنات دن 
تدارهذه المكايد ؟ أهى مساب نبضة مدنية بحتة » لاصلة لما بالأديانجلة وتفصيلا .؟ 

أم هى مساب جهة معينة ؟ . 

والجواب ننقله م ن كلام « سلامة موسى» نفسه فى كتابه «التثقيف الذانى » قال 
ص 288 : «اميزة إيروت نيا كانت منذ لكر من عانين. .سنة مغر حاممتين ها 
الجامعة الفرنسية والجامعة الأعريكية . هذا غير ع:شرات الدارس التبشيرية فى اادن 
والقرى الصغيرة » لاأن اللبنانبين لم يعارضوا التبشير فانتفعوا بهذه الدارس » . . 

وقال كذلك : « ومافملته حكومة المند من منع لدي فد فعلناء يحن شنا 
وحكومة . ولو أننا تساعنا - كا فمل الابنانيون - لكان فى أتحاء بلادنا نمو 
ألف مدرسة راقية ينفق علها الأبرار من الأمريكيين وغيرهم » . 
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وغير.الابراد.من الاعريكبين م الأتقياء من الإنكليز والصالحون من الفر نسيين 
وأعل الورع والإيتار من سائر الدول المستعمرة الأخرى ! . 

هل عرفت إذن سر اإلة على الإسلام ووحدته وحكومته ؟ . 

هل عرفت لساب من تستخدم كلات اتتجديد والتطور والمل والحضارة وغيرها ؟ 

ات الصلييية الغربية ذات التارييخ الناصع والأهدافٌ امبر , 

38 ِقَغى على الإسلام ذى انار الكالح والأهداف السيئة ! . 

ينعى هذا السكتاب على.مصر أمها لم ترحب ببعثات التبشير فى ربوعها وهو قد 
سره - بداهة > ماتفعله بعثات التبشير فى جنوب السودان . 

ولعله بسيرته > العطرة فى مصر - فق فى ثمال الوادى ما عحز المبشرون 
عر ن القيام به . 

ولعل مئز زلته الرموقة فى ججاعة الشبان السيحيين ومقالاته الحارة ة التى نشرمها له 


قدا جريدة « مصر »© لعل ذلك كله هو التحديد والتطور » والدعاية الحسبة للحضارة 
الحدئة والتزعات التقدمية الحرة 


أما وقد أفصحنا عن خبيئة هذه الجلة ضد الإسلام فلنلق نظرة تجلى على 
كاد كرد هد الكون - 


إنه يريد إيهامنا أن القاريخ الإسلاتى قرابة أل عام كان ليلا طويلا 2 الدولة 
العياسية 1 د عن الدولة العمانية ١‏ 


بن ندل القراء ججيعا على كتب التارخ ليقارنوا بين أحوال السامين 
لحا شه وبين أ ال الصليبية الغربية وما أوقمته بالخلائق من مناكر 
0 و 3 ى 
وم ثم ضحت لما الأرض والسماء . 


وسرى أى قارى' ذى اب أن دويلات الماليك كانت أنزه يدا وأعف نفسا 
وأرق فكرة من الدول الضخءة التى بناها البابوات والأباطرة » فكان علاجها 
للامور سبّة فى فن الحسكر إلى قيام الساعة ٠‏ 


ون نستمسك بهذه المقارنة لأن قاهرى السادين فى المصر الحديث والكتاتٍ 
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الذين يمكرون بالإسلام وأمته لا يزالون يفخرون بنسهم القديم » ويجعاون من 
الاستمار الجديد امتداداً للصليبية الأول . 

فامدى أن ير حوا تاريخ الإسلام ويصطادوا له المعايب فى الوقت الذى يسكةون 
انه عن ارخ بلاطي وهو يتليدلة من الرجل والبمر جما لك ف اأوران ب للة 
فرا>تها القذرة تدل عليها ! ٠‏ 

لنرمن دلا أن فعى أحد الللقاء حقل علقةنأمة 

ذاذ! .3 اك. بهذا :فى الرقت الذى 2 فيه أن اليا الأفدس قا نك الأعسار 
السحيقة كان يضاجع ابنته وغيرها من الفتيات الأبكار والزوحات المحصنات ؟ . 

وأى الرجلين يلوث به تارخ أمة ؟ ويصرف به الناس عن اتباع دين ؟ . 

لكن الكاتب الناقم على الإسلام يريد طرح ألف سنة من تاريمه بمد أن 
يرسل حكا عاما على خلفاء بنى العباس بأنهم فساق ككلفاء بى مان ! . 

هل هذا منهج الأستاذ سلامة مومى مع الإنكليز ؟ 

أسمع إليه يقول فى ص 514٠‏ من كتابه ه ربية سلامة موءى » شق 5 
يعتقد القارى' أى أ كرء الإتجليز أو أن :ؤدى ها ذ كرته. إلى أن بكره الشمت 
الإتجليزى » فإن هذا الشعب من أنبل شعوب العالم » وما أستمتع به أنا من ثقافة 
أو قم ساءية يعزى معظمه إليه . 

إغا أ كره الاستمراربين الإتجليز هؤلاء الذين ينهبون الشعب البزيطاتى ويذلونه 
بالفقر والجهل 5 كاوا ينهبوننا ويذلوننا ! . 

هذا الكلام العدل الرجيم عر النسو الراك لا سي أن تكن علنة 
مشاعرنا نحو الإنكليز . 

أن للك السلرن قالة نهم كر مستطانه وريه مقيحة . 

. ومهذا النطق يذذكر الكاتب التقدى أن دولة الحلافة جندت الألوف منا لحارية 

اروس بوم كانت مصر تابعة لها . 

وتحنيد المسلمين -: إخوانهم مأساة تستحق التسجيل والسخرية بعد مالة 


سنة من وقوعها . 


ا ا 0 لا رام 0 


أما ماجندته انجلترا من أقطار الدنيا لتأييد مطامعها الاستعمارية فأص لا سو 
ذ ثره ولو هلاك فيه من مصر وحدها نحو مليون نفس » عدا الذين هاسكوا من 
ا منود والزتوج وغيرثم ! 

إن هناك لفيفا من الادباء تتفاوت جرامهم فخصومة الإسلام ؛ ومحاولة القضاء 
على عقائده وشرامه 3 وإخراج الأمة من نطاق كتنابه وساته . 

وثم يحتالون على بلوغ مازمهم بوسائل لاحصر لماء على أن أئ قارى' خالى الذهن 
أن يفوته ما يقصد إليه أولئك السكتاب الذى زجوا الصسحف وخلت لهم أمارها . 

اهم يريدون أن تنسى موس (١‏ إسلامها «( ل 0 لباسه لديم ك عن مهضنها 
النتيّة » وأن 0 الغرب اتباعا » يحمل دوله الكبرى , ترطبى عنا وتعحب ينا . 

وقد عاءمت أن هذه الدول ان ترفى عنا وان تعجب بنا إلا كم قال ان 
فى كتابه ل ولن ترذى عنك الهوة دُ ولا النصارى حىق بع انا «( 

والمناوين البراقة لجل الا مة على اطراح الإسلام فى سهولة الحا ل 
الدبن 3 الدولة » فصل الدبن عن القانون . فصل الديبن عن الجتمع »؛ فصل الدين 
عن الاأخلاق ؛ والدين هنا هو الإسلام ٠‏ 

ومعنى فصل الإسلام عن هذه النواحى الهائلة من حياة الناس 1 -ك عليه بالإعدام . 

وتزيينا لهذه الخدعة نشر « الأهرام ») نحية كا يقول فنا : 

ا عدت ا 14 وما الحياة إلا نمض كنن 

كانت يقظتها القومية قد فازت عام 1908 بإصلاح سياسى أفغى إلى انتخاب 


رلنان عفرىة أئ فصل السلطةالتشريعية عن الساطة التنفيذية » مع نشر الحريات 


الدنية غاء هذا الإصلاح تمهداً لثورة مقبلة إذ هيا لما النفوس الثوثبة » فكان 
مصطق كال رائدها ٠‏ 

ور سادية قامت فى الأوضاع السياسية على فصل الدين عن الدولة ؛ وفى الأوضاع 
الدنية على استنان قانون جديد استلهمته تركيا » بعد استعراضها شسبنَّى القوانين 
الثربية من قانون سويسرى هو الانون النافذ حكه فى مقاطعة نوشاتيل » فاستحدث 
القانون الترك من الإصلاح فى نظام الأسرة » ولا سما فى حياة المرأة وعلاقنها الدنية 
بالرحل » ما وافق ميل نركنا الجديدة إلى التطبع بالحضارة الغربية 

0:0 
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لكان قا طليوة اثارة الممقة استلال اروف الويف اط وق الركة م وفان 
هذا الاستبدال أداة لنشر الثقافة الجديدة » ومن ثم لم تسكن قصارى الثورة التكالبة 

انما نورة نساسية اختاعية ٠.‏ إل كانت تكذلك الوزة خلتية لفن ديت أنه تاوالت 
الشاليد القومية. ,وا مرت إلى أ ررزة افسكرية م إل افلمفية . كارت اكورة 
قومية » إذ أن تركيا لم تحاول نشر الدعاية لما فى الشعوب التى #اورها » . 

وتركيا لا تنشر دعاية لذهها الجديد » ول تتكلف ذلك ؟ وآلاف البشرين 
يقومون عنها هذه الهمة ! إن القضاء على الإسلام من الأهداف الأولى لأغلب 
الدول السكبرى » إن لم يكن لما كلها . 

وإن امير دول الخترق الامو سط فى لجال ننينة الى تسر فته ناكا هركز ان 
بعض منهاج الصليبية الحديثة أو الصهيونية الحديئة وذلك هو السر فى مقالات 
السكتاب الناقين على يقظة الإسلام فى هذا العصر الأخير . 

20 ١ 
! من الفسكاهات السممجة أن يقال للمسل : دع دينك فإن العلم تقدم‎ 
فإذا اتخدع بهذه القولة الاجنة وسار خطوات مع أصحابها تبين له سر ضننهم‎ 


على الإسلام » فإذا بهم يهود متعصبون يريدون إيهام الأغرار بأن العودة إلى الوراء 


أزلعة رعق فنا ردسة دوءرا (القودة إل الوراء ار ينه وثلاتين قرنا حى: تل إل 
عهد موسى وكدائف التوراة. 11.٠‏ 

وقريب هن ذلك أن نحد رجلا ثقافته فرنسية بحتة ينظر شرا إلى التعليم الدينى 
فى الأزهر ؛ ويمده من بقايا الأوهام الأولى . 

فإذا تخير مدرسة لتعليم ا دح مد بن إل ممهد بدره اهن ما كع أو راهية 
لبقة» م تركهم حينا من الدهر ليأخذهم آآخر الأعس ولم دين غير الدين » ولسان غير 
اللسان ؛ ونفوس لاصلة لما بعروبة أو إسلام . 

هذه الردة - فى نظر النفّل الفتؤن يغرنساج أدل على التقدم وأدى إلى التحضر 
من ضروب التعليم الأخرى . 

واذلك فهو بها راض وإلها مستريج ! ! 
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الحق أن الغزو الأورىالحديث أفلح أنما إفلاح فى المكين لنفسه نيننا منذ حول 
هريننا الفسكرية إلى "كران مطلق'» عا لديئا وإعان مطلق عا لذله + 

دون عييز بين ما حمل من طيب وخبيث وبين ماورثنا من حق وباطل . . 

وهذه م الشكلة . . 

وعللى المقّلاء أن يفرقوا بين عدة تزعات متباينة . . 

هناك الصليبية التى تحر وراءها عقائد أمة وثارات تاريخ طويل . ٠‏ وتلترم 
رحا ثانا فى معاملة الادبان والشعوب الالدرى 0 

وهناك الحضارة العامانية الحديدة » وهى نبضة انبحست ينابيعها من المقل 
امهرد والفسكر لكر » ولا تزال تكنشف وتنتج فى كل ميدان » غير مستعينة 
نيا دنه ولامسياة لمن 21 

ثم هناك هذا الإسلام الذى نقرأ كتابه ونتدارس آمالمه وتخاول حاهدين دفع 
المدوان عنه لتق رسالته على الحياة متألقة باحق وال1ذير ! 

وقد تسأل : من هذا العدوان الرهوب ؟ وما مثاره ؟ أهو من رحال العل 
التجردين له » أو من سدنة الحضارة مراص على اطراد مسيرها وإيتاء تمارها ؟' 

وكين مشرعين :كلا ٠.‏ قا إن الإسلام والعلم من خصوءة » وإذا كانت 
الأضارة الحدركة محنقة من حيف وقع على روادها القداى » فإن رحال السكنيسة 
.وجدهم ؛ ثم الذين يحماون أوزاره ويتلقون عاره . 

ولعل تأذى العلماء والفسكرين من موقف السكنيسة القديم ضدثم هو الذى 
جعلهم يعافون الأديان كلها » ويوجاون من كل ساطان محصل غايه رالا .. . 
.إذ هو - بنى نظرجم ج ساطان يدع الجود ويهدد الحياة أن تعود القهقرى . .1 ! 

من أن يحىء هذا المدؤان إذن ؟ 

يجىء من الاستعار الثربى الذى جع فى قرَن بين الحضارة العادية والضنائن 
«الصليبية » أى جمع بين الأضداه ثم انطلق فى أقطار الأرض يذل العياد 
وكرت لاذه + !]ا 


م ا 1 ل ا 0 
0 لواقم 3 ٍِ 3507 ل 


0 /وانهاع010/0.ع ناتلاعيه//:دمتاطا 


وك أبعد ما تكون عن وصايا عيسى. بن عريم » بل مى فى عونا وفروعها! 
مبتوتة الصلة 2 الإنحيل ولصوصه 8 0 

والتطور الإنسالى هناك قائم على غرااز الإنسان ومواهيه جميعا » خيرها وشرها . 

وعند ماححا الإنسان الحديث من غفوته ونظر إلى مفاتيح الكون التى وضعها 
العم فى يده حاشت فى دمه توازع الغلب ودوافع الأثرة ورأى نفسه عملاقا بين أقزام ! 
فل لا يسود ويقود ؟ ول لا بحرك وو 

ونظر هذا الإنسان إلى الصليبية الهزومة فى مواطنها أمام طلائع المعرفة الظفرة 
والكشرتث الباهرة 03 5 منحها حق الحياة وأمرها أن تلمعة ٠‏ 

فتبعته صاغرة » ورنت إليه 2 5 

وقرزت أن تسير فى ركابه وأن تسارع فى هواه : 

قصحها على ل 3 وسخرها حيث شا » بحيث لاتفال من القوة إلاما 326 به 
فى النطاق الذى يرسمه لخسب ٠.‏ 

م انطلق هذا الإنسان الحديث إلى دبوع الشرق » ومن ورائه تلك الذيول 
والطبول . ٠‏ فوقع مالم يكن منه “بدث» تحرك اأسهون من رقودم وثارت مشاعرثم 
و أفكارهم كلهاء فى لقاء هذا الفاح القوى . 

وشر سوا قيمن يظاهره سحام القرون الودطن “.فا نوا اللطر عل كبانيم .» 
وتيقظت فهم غرائز النجاة وشرعوا يدفمون عن أنفسهم وبلادثم وعقائدمم . . 

وفى الصراع القائم بين دين الله من ناحية ويين هذا الزحف الزدوج من ناحية 
أحرئ ل أن أننه ا » رحاء أن لا يضيع 0 وسط ضجوج الأصومة 
الناشبة بين الغاللٍ والمغلوب . 

إن العالم حق فى احترامه لاءلم وإ كباره للعقل واحتفائه بالئرات اليائمة التى, 
انتعى بها التطور الحديث . 


وهو حو ف دفاعه ع.١٠‏ 50 211 1 للم م اد التقدم » و 0ك 
0 06 م م نل 
0 2 نت 1 
يأسم الإسلام لح رفض كل تغيئر حجر على حركة العقل او 0 دن نشاط العلم 2 


ونؤيد التوجّسيّن فما بتخذونه من حيطة » ضدكل اولة من هذا القبيل . .. 
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لام لا 


85 3 م 
إن قير العقل - فى نظر الإسلام - يمنى ألا ينها فى القاوب إيمان صميح » 


«ذلك أن صدق الإعان إنما يقوم على حسن التأمل فى التكون وحسن الإدراك 
للظاهره وأشرارة . . وانظر إلى كلة م ع » فى قوله عز وجل للءعرب « أفلا 
رون إل الاب كت للك 1 وك الساء ايت روت 4 ورك لفان كي 
5 ل الأوض كيك سفلحت 10 

إن « كيف » هذه من مفاتيح القيقة فى علوم السكون والحياة . 

وهى "كذلك من مفاتيح اليقين فى معرفة الله وإجلاله وخوفه ورحاله . . 

اكلبدا ا أوائك الواعون تقليد الغرث الصاحون بيت +المين والحين 
باحترام التطور ٠‏ 

فأواو العم بالإسلام أرسخ منهم قدمًا فى هذا اليدان » وأحرص منهم على تقديس 
'الحرية الحقة وما تثمره من تحديد وإبداع 2 

لسكن العل وحده لم يحقق الخير للبشر » بل قد رأينا طبائع السوء تستفله فيا 
يرد الناس وحوشا لا تربط بينهم ماطفة رحمة » يقطعون ما أمر الله به أن يوصل 
:و يفسدون فق الارض . . 

وقد جأرَت الأم بالشكاة الضارعة من هذه الال . . وإنها اليوم لتبيت جزعة 
حما يخبئه الند من أهوال أشد » أهوال تتفتق عنها أذهان الماماء ‏ وبتلقفها عردة 
السياسة وحبابرة الحروب ليخدموا بها ماذا ؟ 

شبوات الاثرة والاستعلا: إدى افرادوشعوت :1 | 

غرى” بالعالم العحب بالمقل ونتاجه. أن يصون ذلك بتعاليم تصونه من 
الزلل-وتمصمه من الخحطل . ٠.‏ 

وين 2 كان لابد من دين" . ٠‏ دين تذارك هذا الاضطرات الخطير . . 

ولسنا.نبحث عن الدين لا ننشده فيه من هذه المنافم شيا .إل أسككلا 
اللبحث عن اقيق الانسانية والكونية . 

فم خط ادن الزسان أن يدرك الدقيي فى ءناعية رق ع اد نات 
فى ناحية أخرى ٠.‏ 
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عم 
ولسنا نكلف الماماء شططا إذا طالبناهم أن بتعرفوا إلى الله وإن يتخيرو؟ 
أرشد الأديان بالقايس نفسها » التى يستكشفون بها محاهيل المكون » وبالمنطق نفسه 


الذى يقررون به القوانين ويثبتون به النظريات . 


1 7 3 2 ع‎ 0 ١ 
إن من أغيظ الأمور عندى أن يفكر الرجل بعقل عبقرى فى موضوع » وبعقل‎ 


عَيّلَ فى موضوع آخر 1 

إما خولة فى الحالين وأما طفولة فهما ! ! 

وأغلب الضلال يحىء من هذا التفاوت الثير . 

ادق عالاق القاره يشل سمتر )حلفا » © ريك قدا البكرة لمر 2 من 
أعداء تمد الأولين - يحادلونه فى الله » وينثتون إلى أصنام تبول علها الثعالب 
فيمبدوها من دونه . 

إنا راضون أن يحت العالم - التطلع إلى دين يسد الفراغ الحائل فى ربوعه ‏ 
إلى قواعد المنطق القديم والحديث وإلى وسائل المعرفة كلها . 

© ليكن بعد ذلك ما يكاء ء مويوانا » أو سلا أو متف : 

5 سكن ماانشاء بيك أن ينزل على حك العقل الذى اخترمه فى, 
شكونه 4 6 : 

أما :إن تككون حيرا يدا ف دعل شاه ودس متظزفا فى رض ار ١‏ م 
اول د بحم اا 3 من قوى مفاجئة - أن ل زمنا بالأءرين مما » فذلك 
مانا ال ناته 7 1 

على أنك فد عات أن الاستمار «الرق: قد ماح السلية القدعية 
عل 25ل : 

فهو 0 بها لنفسه ولا عكن لما من نفسه . 

و12 ارخا الداتاغ رك .ا اورنا واحميت ولتت فى عصزنا هذا 'شاذة 


بعيدا » لن تنسى صراعها القديم الرير مع الكنيسة ! 
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و رت 

ولذلك يغلب على التشاوم ف فودة وزيا إلى كن 31 

إن ارجا امغر فى نارعها أشيهر باكر بات الوردية ٠...‏ إكضت لجنا 
الآديان جملة ! . 

وكا تلتوى العقد النفسية بسلوك الأفراد تلتوى بسلوك الجاءات والدول » 
فتضل بها عن سواء السبيل . . 

ومن َم يحب أن نوقن بأن الاستمار لا دين له » وأنه بسلط الصليبية علينا كا 
يسلط الصائد القوانص والموارح لَمْسك عليه فرائس البر والمو . . 

على أن طول الصحبة ووحدة.الأرب قد يؤلفان بين الشركاء متشا كنمين 
واو كان أحدهنا سيد[ والآخر حادم ٠.‏ 


ظهر ذلك جلا يوم أفاق السهون من غشيتهم وأخذوا بلدون شعنهم ويصلحون 


أعرمم . . إن الاستممارالذى يسانده علم لاشعير له مع حقد الموتورين وجشع الطاممين » 


ساق إلهم قوى الأرض كلها ليضربهم ضرية قصعة . . ١‏ 

وق الحلقة الأول من ساسلة « اخترنا لك 6 تصوبر صادق لما عانى المسادون 
والعرب من ضغط قتطف فى شرحه لك العبارات الاتية : 

قد كت د بطافكا قبل إن يدرك ,لجد أن الدرب عل أروات ليطة نومك 
أن تحممهم صقا . . وتوحدهم غاية ». وتردهم إلى مكان الصدارة بين أم العال.. .. ثم 
قدرت ماوراء ذلك من شر يِصيما » إذ سوف تضيع مستعمراعها ى اسيا وأفريقية 
وتنهار ( الامبراطورية ) التى عاشت قرونا على الأشلاء والدماء . 

قدرت بريطانيا هذا كله . . فدبرت أمرها لتعوق هذه النهضة » ولتصددّع وحدة 
العرب . . ولتشغلهم بفتنة من صنع يديها » قرمهم بهذا السرطان الهودى .. 
وغرسته فى موضع الإحساس المرهف من جم أمنهم . 

ذلك هو السر الختىء وراء تلك امساعدات التصلة التى قدمتها بريطانيا ظاهرة 
ومسترن إل الهود. ق كفاحهم الإنشاء دولة تؤ ويه ف 'فلستلين : 
خْدَقَتَ .يذلك لنفنبها ما أرادت + حين زعت :أنها: بإنشاء هذه الذولة قد شطرت 
البلاد العربية شطرين : 

شطراً فى الشرق » وشطراً فى الغرب:» تفصل بِينهما دولة إسرائيل ! 


0 )ةع 0 /00.ع/اأجاع 3 // :5م اا 


ا له 


على أن الاتجليز لم يسطيءوا أن يستروا غرضهم ذاك من أو ل يوم » فهذا قائدثم 
« الانى » يقول يوم دخل القدس غازيا فى أخريات المرب العآلية الأولى : « اليوم 


انهت الحروب الصليبية !6 . 

فكانت كلته هذه غيمة تتكشف عن المقد الضطرم فى قلب القائد الصليى” 
الاخير ضد العرب والسفين ؛ فهو لم ير .يومد فى فتح القدس انتصارا على الآلان » 
ولاعل العمانيين أعداء بلاده » بل انتصارا على أهل فلسطين أنفسهم - ول يكونوا 
معه يومئذ فى حرب - لأن آباءثم » ثم الذين غلبوا آناءه فى الممارك الباغية التى 
ا بامسم الصليب ق: تلك الأرضل القدسة منذ قرون ؟ 

0 حين نذكر كلة « اللنى » “ذلك القام » نستشعر مع الألم الوكين 
الرحاء » لأننا بن ر فى هذه المناسية التى خطرت يومئذ يبال القائد الصليى » إن هذه 

لبست أوال مدرك بلك فيها فلسطين تحت أقدام الذزاة » فنا ١‏ َل منذ القرن 

العاشر.هدف الممتدبن الأوربيين يانم الصايت .+ 

ولسكنهم لا يكادون يضعون فبها أقدامهم ويزجمون لأنفسمم أن الأمر قد استتب 
لحم » حى يثور بهم العرب أححاب البلاد فيقذفون بهم إلى البحر أو إلى البادية » فلاييق 
منهم إلارءوس طافية عل الماء أو أشلاء مطمورة فى رمال الصحراء . . وتمود فلسطين 
كانت بلدا عربيا يصل بين شرق الآمة العربية وغريها المتد إلى ساحل الأطلنى 

نلك در التاريخ الى لم تزل تتتكرر مرة بعد مرة منذ خاول أول صلبى أروبى 
أن يضع قدمه على هذه ارون القدسة ؛ إلى عهد 7 اللنى 

عل ان ك2 هذه الجرعة لا ية نع على رظانا وحرها : ذل أخريكا 2 وقد 
ممست بريطانيا فى أذنها بذلك السر » تبذل المهد - مسر فة ل فى معوية إسرائيل . 
بالكال والساة والسقا اساي ووسائك 3 ,ول تزل الأموال الأمريكية 
والابدلظة الأء ركنا تتدفق على موا عن ؛ لتتمكن وتقوى وتستكل 
اياك ال 

أذلك لأن' أمريكا. أمة صلببية : بالبى التحرف: الذى :فهمه أوريا من كلمة 
« الصليب » » وهو ضرورة البطش بالعرب مسلهين ومسيحين » لتكون الغلي ةكاملة 
لأروبا وحلفائها على أعل الشرق ؟ 
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2 67- 

أن تفل أمرككا ذلك لامها أمةا طارئة عل وطن رين للبن لماافه حدر + 
فهى بهذه ( المقدة النفسية » فى الشعب الأمريى تريد أن تحمل توطين الأأجان 
فى غير وطنهم قاعدة ؟ 

يننا 


ونحن لا خيب : أى الاحتالين أدى إلى الصواب ؟ وندع الجواب على ذلك 
للاء ريكيين 2 الأبرار» الذين يعطفون علينا من وراء اليحار فيرصدون القناطير 


القنطرة لدعم جلات التبشير ف بلادنا حى 0 نبق 30 أو نبق بلا إسلام 9 


0 
إن المزائم التى مُنِىَ الإسلام بها فى ميدان الثقافة والتعلم أنكى من الزاء 
اللتى منى بها فى ميدان السياسة والحرب . بل قد تسكون هذه راحمة إل تلك . 
فأنت خبير. بأن, لكل مذهب فى اللناة ا عدودا كان أو “رسيا - ثقافة 


خاصة تقوم على بث تعالمه وأَخذ الأتباع به وتنسيق الدعاية له 

فا ظنك بالإسلام وهو دين دعامته الأولى كتاب يخاطل أولى الألباب » 
2 الكبرى فتح مغاليق النفس وإحياء موات الفكر وتعريف الناس بللّه 
عن طريق البحث والدرس والملاحظة والتحرية والاستقرار ؟ 

إن حاجته لامعرفة المطلقة كاحة الطير إلى المواء كها يسعى ويحلق 

فإذا فقد هذا المواء فإن جناحيه لن تَشَلاً سب » إنه سوف يمختنق وعوت ..!! 

والناظر إلى شئون السلهين اليوم ‏ ماظهر منها وما بطن - يُوقن بأن اللخصائص 
التى لا يجيا يا دينهم إلا بها قد ماتت فنهم أو لها هزال اللوت . 

وأكاد أقول : إن الإسلام غير معروف » وإنه لو عرف فليست هذه هى البيئات 
التى يمسك بتربتها بله » أن يزدهي وبثمر . 

ناك لاسن وز « علماء » بالإسلام لا مون م 
ألوف - إلا قليلا يمد على الأصابع : 

ولا يفقهون فى سنة الرسول وأحاديئه - وهى عشرات الألوف - إلا النزر 
اليسير ومع ذلك فهم عاماء ! ! 


نْ ايات القران داوق 


0 ا ذانهاع00/0.ع /الحاعة //:ومتاطا 


فإذا ضمت إلى ذلك أن العمل بالإسلام روح العم بة » وأن العم والعمل كلهما 
لا يحسنه إلا اءرقٌ مكتمل الشاعر ناضج الواهبٍ وثيق العلائق بالحياة نافذ البصر 
إلى الأحياء - ازددت اقتناءا بندرة الرجال الذين تصدى علهم هذه الصفة التكبيرة : 


إنه لوحت تسمية النكارين والحدادين عاماء فى الفلك والكيمياء عت تسمية 
أولثك النفر عاماء بالدين - 
0 1 ع 3 
ومع ذلك فهم علماء ! بل ثم أكبر من ذلك » إنهم ٠رشدون‏ أجلاء. .. !! 
تلك حال الخاصة . أما أحوال العامة فهى أدهى وأص : . 
إن الجهالة التي كبت فنها بلاد الإسلام من أمد طال أعادت الجاهلية القديمة 
وتركت كسنها يتساقط هنا وهناك » قلا يبت ضياء ولا عرفاتا : 


وهن الزن أن نقرأ ترتيب الأجناس التى تسكن هذه الأرض فإذا بجمهور : 


المسادين يحتل المنزلة الثالئة عشر » ولا ندرى أيمقهم الزنوج فى الأزلة التى تلها ؟ 
أم يشركونهم فى تلك النزلة فلا يجىء بعدهم إلا الزواحف والحشرات . . ؟ 

وينبغى أن نعترف بالحاولات الجبارة التى يذلهأ طائفة من المكام لرفع مستوانا 
الادى والأدنى . وينبنى أن نعترف كذلك بن ينابيع المعرفة الى تفحرت 
فى « أوريا » فاضت عليناا كا بيط الياه من الشلالات السامقة على الوهاد السحيقة 
فيسمع لما هدير بعيد . 

وقد قلنا : إن العلل الحديث تحسس طريقه فى المياة وحده وأنه لم يحد معونة 
البقة من السكهانات الأولى » بل لم لص مسيره من العوائق المثبطة إلا بعدما هشم 
هذه الكهانات وأفقدها حرا كها وشت دهرا طويلا فى مصارعتها والتغلب علها ... 

وهنا تحد فرقا ضخ) بين أحوال الشرق الإسلاى والغرب السيحى » يسحله 
تاريخ المصور الوسطى . 

إن ارتقاء الحضارة واستبحار العمران اقترنا بازدهار الإسلام فى بلاده . 

وم تنحدر أحوال المسادين المادية والأدبية إلافى المصور التى اخطت فبها 
الثقافة الإسلامية واستمح, فبها هذا الدين . 

وعلى العكس فى « أوربا © فإنها ل تبدأ مهضها التكيرى » وتذرع طريق'القوة 


20 © إذالماء0/ن1ه.ع /اأحاعقة//:دمغطا 


والنجاح إلا بعد مااحسمت صلاتها بالكنيسة وفصات الدين عن الدولة وعن العلل 


وعن الاقتصاد وعن التقاليد وعن بقية شئكون الحياة 3 

ونهضة العلم بعيدا عن الدين فى « أوربا » ثم يحيئه إلى الشرق على حين ضمف 
ويرسل علمهما احكاما واحدة 2 

وهذا حيف ظاعس. وقضاء حار . ومع ما فيه من خرق » فإن أغلب التعلمين 
بلادنا قد غروا به » وتقبلوه وكأنه بديهية لاريب قها ! ! 

ومن ثم تحمل الإسلام أوزار غيره » فأضيفت إليه نموت وفرضت عليه مواقف 
ل أبعد ما تكون عن طبيعته وعن تاريخه . 

وبذل الستشرقون والكتاب التافهون جهوداً كبيرة لتلويث سممة الإسلام 
وسوقه فى صعيد واحد فع غيره من الأديان الى طالا 0 العام من حانها و شقة 
إلا يوم نأى عنها . ٠‏ : 

وانظر إلى كاتت معتدل كالاستاد 2 تمد زك عبد القادر » يتحدث عن وضع 
الأديان فى الحضارة الحديثة فيقول . 

تاملت فى هذه المنافسة الحادة القوية بين السحد وبين السيما . وه منافسة 
أوسع من هذا نطاقا » فإنها فى الواقم بين السحد والكنيسة وبين السيمًا ودور 
اللهو جيعا . 

وعى ١‏ يتعبير آخر -- منافسة بين الأديان وماتدءو إلنه من عبادة وتتشف 
وأتحاه إلى الله » وبين الدنيا وما تدعو إليه من انصراف إلى التاع والامو . 

ولاحظت: أن الأديان تتحمل موجة طاغية » يظهر أنها تضمقها شيئاً فشيقاً » بننا 
تزداد امات الفتنة قوة وذيوعا. 

وتشاءلك هل لو سد تن أو قرار يحرم -فتح دور السيْما فى صباح الجمة » 
0 داد رواد الساجد ؛ ولو صدر قانون أو قرار آآخر يحرم فتح دور السيها فى صياج 
الاحد يزداد رواد الكنائس ؟ 


082170)ع5ن © /واتماعل/واه.عناتاعيه//:دمقط 


“رفم 
وكدت أجيب بأن الساجد والكنائس ان تفيد شيئا من إغلاق دور السيما . 
والأصح أن الذى يفيد هو القاهى والشارب والشوارع ؛ فإن الناس أغلب الفان 

سيةضلون الماوس فى الاهى والشارب يرقبون النساء والفتيات السارات ويتبادلون 

التعليقات التلفة » أو يفضلون التسك كم فى الشوارع على الذهاب إلى السجد » حيث 


؛ يقف رجل مؤمن يؤكد لم أنهم 00 على أحكام الدين وأن عذاب جهنم ينتظرمم » 
أو إل الكنسة خف عدون رحد فرظا ا يؤكد ل الشىء نفسه ويدعومم 


إل ملتكوت اناه 


إن أزمة الأديان ليست أزمة القوانين أو أزمة السيما والمسارح ودور اللهو» 
ولسكنها فى الواقع أزمة الإيمان . فإن الإعان يبز فى القاوب اهتزازا خطيرا والشك 
يزحف على العتقدات بصورة مزيحة . وما أحسب أن الكوارث الذى يتوقمها الناس 
فى الحرب القادمة ؛ والصائب التى تحملوها فى الحربين العالميتين الماضيتين إلا مسئولة 
عن .اهتزاز المقائد هذا الاهتزاز الحطير . وقد زاد عدد ال+حدين للاديان زيادة 
كبيرة على أثر المربين » وضاعف من هذا الجحود اضطراب الحياة الاقتصادية 
والاجماعية وذيوع الشك فى قدرة الآديان على علاج الشاكل » بل تحميلها الكثير 
من التبعات فما بلغته الحياة من اضطراب وقلق . 

غير أن هذه اللمقائق لا ينيى أن تزكنا على مصير الأديان » فإن هناك موحات 
وأسعة التطاق بدات تظهر ف أوريا وأمريكا والشرق تنادى بالمودة إلى الإعان » 
وتغليب الروح على العقل » والالتجاء إلى السماء بدل الاعتماد المطلق على العم » وقد 
0 هذا المحود النزايد بالأديان إلى اندفاع شديد نحوها . «ومكِذ قد د و ذو 
السيما حفلات الصباح فى يو الجعة والأحد من نفسها دون قانون أو قرار . 


من يدرى رعا يحصل هذا » وربا حصل العكس قتدمر القنابل الذرية المساجد 
والسكنائس ودور السيِما واللهوء وتقضى على الإعان والإلحاد » وعلى الشك واليقين » 
ويعود العالم ءرة أخرى إلى حياة النابات البدائية » وتتكرر القصة من جديد » 
دقعت إل اسل ؛ .عدى "أن بكرن النعتة فى الدورة المديدة ‏ للخضار: ال كيز 
تاذ 15 كبر إعاناك 
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فى هذا الكلام نسمع أن الإسلام - كأديان أخرى - مسئول عن الحروب 
العالة الى شنها ومتدت اسلجها وبرت الئاس إلا دول 2 أوري» , 

وفى هذا الكلام تسمع أن الإسلام فشل فى علاج علل لم مُستشر يوما فى حلها 
ولا سئل عن أصاها وفرعها لأنها بدت ثم فت فى #تمعات أوروبا ! . 

وق هذا السكلام 6 أمالى حلوة عن عودة الإعان ل الحياة وا هده العودة 
الرموقة تغليب اروح على العقل والالتحاء إلى السماء بدل الاعماد الطلق على العلم 4 

وهذه كلها أفكار مسيحية محضة » لابربطها بالإسلام خيط واه ولا قوى 1 . 

ذلك لأن الإسلام لايثلب عل المقل روحاً ولا جسذا » ولايقر تغاوء) بين منطق 
المي ووحى السناء " 
6 كه العقل ودعمة العلم فهو دين .. 

مان عن ذلك فم مد رع عل | ا و1 ل السك إل لف إلى وول 

إن الإسلام تقّى أ كثر مما بظن هؤلاء السكتاب . لسكن ثقافتهم التى تعتمد 
فى تسكوينها على عناصر كثيرة من الغزو الاستعمارى جعلتهم ينقلون فى حق الإسلام 
ماقيل فى حق غيره . 

ولا 5 ت السحية تفصل الشدة عن الركر ٠‏ ولا تسسحا للق الحاد + 


فإن كتابنا عفا الله عنهم نظروا إلى أزمة التدين فى بلادنا ثم قالوا مواسين للمؤمنين 


ال حزونين : لا #زعوا سوف يسأم الناس يوم التعلق بالعم والعقل ويرجمون لادين . 


إن الطابع الصليى الذى جمل القاهرة تغلق حوانيتها يوم الأحد على أنه يوم 
الراحة الأسبوعية ح هو نفسه الذى يبيمن على أفكار كتابنا الأفاضل . . 

لسكن كيف نجح النزو الثقانى الأجنى فى صياغة الأجيال الجديدة على هذا 
النحو الشائه » وكيف أمكنه إخفاء معالم الإسلام وهيل بنيه فيه ؟ . 

ولا تحب أن تحيب على هذا السؤال من عند أنفسنا » انترك الإحابة عليه 
للاستاذ « سلامة مومئ »6 فإنه يمد أن استهتحن مسلك جهور المصر بين فى مخارية 
مدارس التبشير وصد أبنائبع عن تلت ثقافتها اللدخولة قال : « إن الطبقة المستنيرة 


من الآفة هن تلاق الى عل افرادها ق مدارس المبسرين الفرنسيين ا و 
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- مع الأسف - أفراد قلائل » ! ثم تاب عكلامه عن مشكلة الثقافة فى مصر فقال : 
ص 6 كتاب « التثقيف الذاتى » « على أن ما فقدناه توشك الجامعتان العصر يتان 
بالقاهرة والاسكندرية على أن تعوضانا مئه . . فهنا دراسات عضرية جديدة هى الآن 
تميرة صخيرة ولسكنها مثل الخائر » ستربو وتتفشى فى أنحاء البلاد . . وتضع لنا ثقافة 
جديدة تجعلنا نميش بأذها نا ونفوستا فى القرن العشرين » 

فالأمل الذى ينشده العاطفون على التبشير والماقدون على الإسلام هو إنشاء 
أجبال تتمكر اذنها وتهرت من ماسها لان فى النش اليه مر 1ب 

وقد عامت أن الإسلام لايمكن أن بحيا إلا فى أشعة المعرفة فن الضحك أن يمد 
الرسوخ ف العلوم الحديثة مخاصعة له . ٠‏ 

إلا أن الصليبية الجديدة سايرت التطور ووضعت متاهج الدراسة فى الجامعات 
الكرئ بحيث يمخرج الرجل المثقف وهو لا يدرى عن الإسلام إلا إشاءات :طائرة 
لو ا 

وهذا التجهيل اللمتعمد هو نصف الطريق التى رسعتها أوروبا الصليبية للقضاء 
على الإسلام خصمها القيم 2 

إن الأستاذ سلامة يكره المتنى الشاعر كراهية قاسية . . فإذا سألته لماذا؟ 
أحابيك : مادح مرئزق صغير النفس ! ومع أن المتنى من أرفع شعراء الدنيا قدراً 
وأسعاهم همة إلا أن هذا ليس موضوع حدثنا . . والواقع أن الرجل يكره 
التنى لأنه أطال فى وصف المارك التى دارت بين العرب والروم ؛ أى بين الإسلام 
والصليبية القدعة . . 


وهو بهذه العلة التى أ كات قلبه ضد الإسلام يكره «شوق»فإن شوقيًا رجه الله 


كان يرفع عقيرته بالنواح الأسيف كلا سقطت للإسلام مدينة فى الحروب التى دارت 


دين الترك » وبين جيرامهم من روس وصقالية وبونان . 
وكانت عواطفه الفعمة بالأسى على الكلافة الدريرة ومحد الإسلام الذاهب تظهر 
فى قصائده الجو دة فترفم: مستوأها الفنى إلى القمة ٠‏ 
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اه 

ومن البديبى .أن ينفر من 'ذلك رجال .ريدون أن يهال التراب فى صمت على 
افر الإساكم وماضيه ... 

خورب شوق فى حياته وبعد ثماته حارية عنيفة . . 

والضحك أن هذه المرب الوضيعة أخذت الطابع الأدبى البحت فانتهم شوق 
دالرحمية قى الفكز والساعة والكراء 2 

وعد الصراع بينه وبين خصومه صراعا بين القديم والحديد !. 

ويدل الله أن إسلاميات شوق هى سر التحامل عليه ! . 

إن السكهان الذين يحاربون الإسلام أبرع من الكهان الذين يتا طون به : 

وليت قوى يعامون . . 

قد يقول بعض الناس : هل تريد إقحام علوم الإسلام على المدارس والجامعات ؟ 
وقبل أن أجيب بهلا» أو نمم أريد أن أسخر من أولئك المتسائلين : لماذا خرست 
ألمتهم وثم يرون الصليبية الحنقة تدس أصابعها فى برامج العلم لتقغى على لغة العرب 
وشعائر الإسلام فى الوقت الذى تحى فيه لغاتها وتوقظ عصبياتها ؟ . 


ان دن لسرن أن يعرقوا دينهم 3 تقدم لهم وجبات كاملة من تعالهه 


تثمى أرواحهم 0 تقوسهم 007 هم عن حوافب من الحقائق الى قامت بها 
الاركن والن 2 


ومن حق السلين أن عيط أمام أغينهم اللثام الاكر الذى يتستر به دعاة التطور 
فى العم والأدب » ليروا الوجوه الكالمة على طبيعتها الدميمة ٠‏ 

وإ أعترف يأن فى علماء الدين من لا يساوى فلس) » إما لفساد فى عقله 
أو فى قلبه . . أعنى فى عله أو فى نيته : . 

ولكنى أعترف كذلك بأن فى العلناء المدنيين الأقحاح جا غفيرا قتلهم الغرور 
والهوى فا انتفمت بهم الأمة ولا ادتق بهم العم . . 

وهؤلاء وأولئك لا تصح بهم مبضة . . على أن الإسلام لايقوم يجاممات 
« لاهوتية » وحامعات « علمانية » . . 


هل يكن .أن تقوم فى « روسيا » مدارص جراء وأخرى ببضاء ؟ 5 
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إن الإسلام مهاد نمضة وبناؤها 5 


والعلم الماذىق المحض يتحول 2 حشبانه عبادة مستغرقة وتتحول معاهده محاريب 
عبت مادام باعث الإقبال عليه أسمى من بواعث الانيا المغيرة د را ابوه اتا 
وقد تواضع الناس فى مصر على احتساب الأزهر جامعة دينية وسائر الجاممات 


الأخرى مدنية . . وهذا تقسيم خطأ سواء فى شكله أم فى موضوعه . . 

فإن العلوم التى تدرس فى الأزهر » والكليات التى نيطت بها » يمكن ضعها إلى 
مثيلاممها فى أية جامعة دون ضير . . 

كا أن السكليات العملية فى أية جامعة ‏ لوملت عنوان الأزهر- ماتغيرشىء فها 
ولا فرض الإسلام جديداً على براحها . . 

وما أبقسم التعليم العالى عندنا هكذا إلا تقليداً لاغرب واقتفاء لأثره ! ! 

ولاريب أن الإسلام قد أصابته أضراز فادحة من هذا الانقسام . . 

قال الدكتوز أجد أمين : عالق عام هولتدى : الك 0 6 الأزهر ؟أقلت: 
لا. لأن الأزهر يزعم المركة الرجعية . . وحركة الشباب قوية عنيفة ٠ ٠‏ ثم إن 
القعسر الماسى يحتضنه . . والقصر يريد له أن ينام وأن ثينيم .  .‏ كان هذا أيام 
أسرة تمد على - وسئل اللدكتور : هل الكم أمل فى الجامعة ؟ قلت : لا. . لماذا ؟ 
اعاب : لان الخامعة مدن عخضة ليس لا أحاة ددى . 

والدكتور أمد أمين فى هذه الإحايات يحوم حول المقيقة الى أشرنا إلها انفا ٠‏ 
وقد رأى الأستاذ أبو الحسن الندوى أن يستزيده بيااً فى هذا الوضوع فسأله : 
هل فشل المسامون فى المع بين المدنية العصرية والروح الدينية ؟ فأجاب :كان الجا 
المدنى يطثى على الجانب الديينى فى أغلب الأحيان . . وذلك لضعف الرحال الذين 
عثلون الإسلام ! ! 

واستطرد : إن العالم'الإسلاى ينقصه رحال عرفوأ مقاصد الشريعة الكبرى 
يواجهون الحضارة الحديثة مواحة الناقد البصر . . ليز وا مايتفع ومايفس . 

ثم إنه فى هذه الرحلة الحزئة من تاريخنا ينبغى أن تحذر مركب النقص تجاه هذه 
الدنية الوافدة الغالبة . . والعلاج الأول هو إياد الخلقة الفقودة ! إيحاد علماء 
يجمعون بين علوم الدين وعلوم الدنيا . . 7 
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يفهمون الجاهير أن ليستحضارة الغرب خيرا محضا ولاماهم عليه شر محض . . 
وهذة الإحابة تنطوى على قدر كبير من السداد . 

فإن الحضارة الحديثة تغم عناصر متفاوتة لقي © فاعت” مها إلى العم الجرد 
والطبيعة الأصيلة يحب أن تقيله دون ترود ! 

وكيف نتردد فى شىء من ذلك والإسلام دين العقل والفطرة ؟ 

إن الذين يمترضون هذا الاقتباس ثم أعداء الإسلام وأعداء أنفسهم وأعداء 
العالم 5-0 

وف هده الحضارة ,ثهوات قطاعة وارحاس مقررة ورذائل تشعلها الحوق 
والبغى والغرور . 

وهناك نزعات لما خصائص النياتات التسلتة فلا كلام فى ضرورة البمد عنها 
إمها غريبة عن المضارة بل هى خهم لما قديم 2 


كت أنها لحت نفسها علها وبراءت لأختلين 8 وكأنها إحدى كرات 


الارتقاء العام ( ! ) 
تلم هى الصهيونية والصليبية . 
وعلى الساين أن يحذروا عدوث القديم فى ثيابه الجديدة » إنها نزءات ضد 
المصازة: وضد الإسلام 5 
والعافيليات فى الدنتان سفت ولا تستيقى : 
إن الأزمة الأخذة بخناق الإسلام فى هذا العصر شديدة الوطأة محذورة الماقبة . 
والغزو الثقانى الذى انتشر فى أرضه على نطاق واسع بدأ يوت ثماره الريرة . 
جمهور الشباب من بنين وبنات لايربطه بدينه إلا نسب الاسم الوروث . 
وسياسة مجهيل النشء فى الإسلام كله أو بمضّه تشق طريقها بقوة فى أغلى 
الجامعات والعاهد , 
وقد كتب الأستاذ عمد التابمئى فى الأخبار0© : 


, العدد حلالا‎ )١( 
2) 
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« .قال لى طالب عراق يدرس الطب هنا”"2 إنه سال ءرة زميلة .له فى الكلية 
عن دينها ! .. ومهتت الفتاة ثم قالت : دينى ؟ أظنه الإسلام !1 . 

وعاد يسألها : ولسكنك تقولين إنك غطوبة لشاب سويسرى كائوليى .. 

وقالت الفتاة + وم 001 

وعندما يراد إتمام مثل هذا الزواج فى بلاد لاتزال للاسلام فها قداسة اسمية 
يغير الزوج اسمه القدم كسب وق كا هو نصرانى الجوهر لا المظهر ؛ هذا إن تعان 
المرأة ارتدادها ثم تحيا كا شاءت .. 


والأستاذ « تمد التابعى »6 يدهش ١‏ ا لأن 1 لايزال شعها 0 
بالإسلام ؛ ولا يزال الحنين يعاود هذه الأمة البائسة » .ويمطفها على الدين الذى 


اعتنقته دهرا . ! 
وهو لايتدرج من إعلان دهشته وأسفه ليتسحل الاستقرار امنشوذ 
والاستقرار الذى بنشده لتركيا ومصر وغيرها من أقطار الشرق الإسلانى هو 
التخلص من الاضى بما حوى والاندماج فى الغرب اندماحا لاشائبة فيه . 
عد د 
وف الوقت الذى يستباح الإسلام فيه علانية على هذا النحو يعقد الكرى أجفان 
العاماء المكلفين بحراسة الإسلام ويتقهقر الأزهر والعاهد الملحقة به تقهقراً. عاما فى 


مبدان التربية والتعليم 


: فس كنا‎ )1١( 


0 اوانهاعل0/0ض0.ع /انحاعقة//:دمناطا 


[ أبمد الناس عن الإسلام رجل 
فقد حرية كر وإرداته | 
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010) 

من أمارات الإحكام فى شئون الجاعة والدولة » أن تنتقل الأوامر من الرؤساء 
إلى الأطراف كا ينتقل التيار من المولد السكبير إلى الأسلاك المتدة فلا يقطع نوره 
خال ولا يرد قوته قطع أو خبل . 

إن الجسم العافى تستتحيب أعضاؤه « للارادة » التى تتقلها الأعصاب من الذماغ 
الفكر فيتحرك أو يسكن وفقها . 

ولن تمجز الإرادة عن باوغ أهدانها إلا إذا اعتل اسم وأضصلت اخورنه 
بالمجز أو الشلل . . 

والجتمع الصحيح كالجسم الصحيح يشد كيانه جهاز دقيق ويضيط أهوره 
نظام عع ٠‏ وتتعاون ملمكاتة _المليا وقوزاء الملقدة وماد نالواقيها اشن شرق أكاة 
رسالته كم تسير الساعة فى حساب الزمن . . 

وقد وضع رسول الله قاعدة هذا النظام التجاوب وحمل القيام عليه من معالم 
التقوى » فإنه لن يستقر حكم ولن تصان دولة إلا إذا سادتها الطاعة والنظام . 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « من أطاعنى فقد أطاع الله . ومن عصاق 
فد عصى الله . ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى . ومن عصى أميرى فقد عصانى » . 

وقال الله عز وجل « أطيعوا الله » أى اتبعوا كتابه » « وأطيموا ارسول » 
أى خدذوا سلته . « 50 الأعر م2 أى فها كلفوك به من ور نخدم 
اتات والفنة 7 

وطبيعة الحياة عند ما فرضت خضوع الجسم للعقل إعا بنت هذا لمصلحة الحسم 
والمقل ججيعا » على أساس أن العقل ان يصدر عند مايضر اسم أو يدق اله 


إل الملك + 


فإذا استخمق امرؤٌ وشرع يخلط » حجرنا عليه فورا ؛ إنقاذا له من شر نفسه 


وإنقاذاً لاجاعة منه . 
كد إل |طردك قطرة انتداق شكون ا كاذ هاف 
فقوانين السمع والطاعة التى سنها الإسلام بل التى وضعنها نغلم' اخرى 


وطبقنيًا بصرامة » لم يقصد مها إلا حفظ المصلحة المليا للجاعة غ. فكأها أملت بها 
غريزة البقاء وضرورة الحياة . 

ولا مخال البتة لمملها متنفس هوى حامح أو شهوة عارضة . 

وعند م شرع قاثون السمع والطاعة لم يفترض فى الأطراف التى تمثله إلا قيادة 
راشدة تنطق بالمسكة وتصدع بالمق وتأمر بالمير », ثم جنود يلبون النداء. ويمنمون 
العوائق ويتممون انخطة . 

وبذلك تنتظم دوزة الثانوق ف الامة كا تنتظم دورة الدم فى البدن فتستقم 
الحياة وتستقر الأوضاع . 

أما الطاعة العمياء لا لثشىء إلا لأن القائد أعس . وأمره واجب الإنفاذ » فذلك 
منسكر كبير وجهالة فاحشة لا يقرها شرع ولا عقل . 

روى الإمام أجد فى مسنده قال : بعث رسول الله سرية واستعمل علهم رجلا 
من الانصار فاما خرجوا وجد علهم الرجل فى شىه - تبرم بسيرمهم معه - فقال 
لحم .: أليس قد أعرك رسول الله أن تطيعوتى ؟ . قالوا : بلى.قال : فاجعوا إلى حطبا 
ثم دعا بنار فأضرمها فيه » نم قال : عزمت عليسك لتدخلتّها . . 

فقال لهم شاب منهم : إتما فرتم إلى رسول الله من النار» يمنى - فكيف 
تقادون بإسمه إلها - ؟ 

لاتمجاوا حتى تلقوا رسول الله » فإن أمرك أن تدخلوها فادخلوها . . . 
روا إل رسو اله خرؤم ٠‏ فقال لمم : « لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا . 
إما الطاعة فى اللعروف »6 . 

لو دخلقموها ما خرجتم منها أبدا . . . 

هذا الترهين الغليظ يستأصل جذور الطاعة العمياء من نفوس الأتباع 
ججيعا » ويحملهم يحملقون فها يصدر إلبهم من أواءر » فلا يكونون عبيدا إلالله 
ولاجثًا إلاللحق . 


إنما استكبر من استكير من الفراعنة والجبابرة لأمهم وجدوا من الماع من 
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يسارع إلى إحابة .أهوائهم وإطاعة نزواتهم دون بصر أو حذر فعتوا فى الأرض 
وعلدا علرا ب ات | ١‏ 

وو 1 عند ماأصدروا أواعر يلها الغرور,وتنكرها االمكنة وجدوا من يردها 
علهم ويناقشهم الحساب » لتريثوا طويلا قبل أن يأمروا بباطل . 

والئقة 7 وخصومًا ى أعسل الددى» + بغر جسن الظن: ذه سنا لون 
ويذرون » وتحمل الرء يتلق توجهم بالقبول الحسن فهو ينزل عئذه مطمئنا إلى أنه 
بطيع ف العروف” 

وحن لا نلوم إنسانا على .نقاوة صدرة وليونة طبعه » ولسكن الؤمن لا يأذن 
لاجد أن يستكل هذه العقات التبيلة فيه الل اميه شما طائين القنات قري 
النان والفلن .1 

وفساد الأديان الأولى جاء من طراوة الاتباع فى أيدى رؤسائهم وتحوطم مع 
مبدأ السمع والطاعة إلى أذناب مسية » لا فسكر لما ولا رأى . 

رُوى أنه لا نزل قوله تعالى : « اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله » 
قال عدى بن حاتم - معترضا - : إنهم لم يمبدوثم » فقال رسول الله للك انه 
حرموا عللهم الحلال وأحلوا له الحرام » فاتبموثم » فتلك عبادتهم إياثم ... 

فانظر كيف غدت الاستحابة العمياء شركا . وكيف استذلت الثقة لتغيير أحكام 
الله وإضلال عباده عن الصراط المستقهم 

إن الفراعنة والأباظرة تألموا لأنهم وجدوا ججاهير تخدمهم بلا وعى. 

والأحبار والرهبان والبابوات تألهوا كذلك» لأنهم وجدوا رعيا تمنحهم الثقة 
الطاقة وتلنى وجودها الأدلى أمام ما يصدرون من أحكام . 


والشعوب التافهة فى كل زمان ومكان هى التى تصنع المستيدين وتغريهم 


بالأثرة والحبروت . 
وقد بلغ من حمق العامة فى بعض أدوار اللهضة المصرية الأخيرة أن قلوا : 
الجاية على يد فلان خير من الاستقلال على يد فلان ! ٠.‏ لو رشح فلان ححراً 
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إن الحب المكين شىء واحترام الاقيقة الجردة ثىء آآخر . 

ولشعب ما أن يمشق زعيمه وأن صوغ فيه قصائد غزل . .:. 

د أله ل يسوغ أن يتطور به هذا الحبٍ حتى بحا ك المقائق إلى شخصه بدل 
أن بحا 1 ل 1 

ومن قديم عرف الصلحون والأمة أن السمع والطاعة وسائل لابد منها لسير 
الأمور وباوغ الغايات . 

وحن لا عارى.فى البدأ نيد ما شحنا أسله فى صدر خديئنا» وكا حدر من 
الزوائد الخطرة الى تنضاف إايه وتتوسع فيه وتقتل المقيقة والحرية باسعه . 

إن الإسلام م بشرع قانونً ينتقص من « الاستقلال الشخهءى © لأى إنسان 
أو مسن امن ظ حريته الفسكرية ا 7 

ألم تر إلى موقف رسول الله وصحابته فى أسرى بدر ؟ 


لقد استشار أصحابه ما يصنع فهم ؟ فا حاول أحدهم .أن يتعرف رأيه ليتملقه 


كاي :لأف كل منهم با براه الحسي الصحيح فى القضية العروضة وسار كل 


وفق طبيعته اشاس 


: الميم يعرض العفو ؛ والمازم يعرض العقاب » ولا يمنينا أن نعرف هنا من أخطأ 
أو دن أساب . 

وفى السيرة شواهد شتى لا كان عليه السلف الأوائل من أصالة نظر » وحرية 
فشك » مع مار عه امن حب حميق سول الله ونا أذ عليه من ثوائيق 
السمع والطاعة . 

ونحن نعرف أن بعض الناس لا يحسن التفسكير العام » وقد تضم إلى ذلك أنه 
لو ترك لكل اءرئ الحق فى مناقشة ما يكلف به لتسربت الفوضى إلى شئون 
المتكوفات والشعوت © 

وهذا حق » ولسكنه لايصادم ما تحن بصدد تقريره . إن هناك فرائض لا يجوز 
حدتها وعرقات. لا مكن استباجها نك وشكونا. أخرق: هى حال ألاد حن ‏ والزد 
وتفاوت التقدير . 


0 /واتهاع10/0ه.عناللاعه//:دمغط 


وهدّه لايملك البت فها واحذ برأسه » وإنما يرفم الملاف فيها أسماب المل 
والمقد وأهل الشورى 0 

فإذا هرت عرئئة البحث والعرض» فلدكل ذى رأى أن يظهره و أن بدافم عنه 
غير منكور ولا ء#قور 4 

حتى إذا تمخض الدرس والنقد عن الرأى الذى استقر عليه الإجاع أو جنحت 
إليه السكثرة لم ببق مكانْ لتردد أو ارتياب أو اعتراض . 

والحسكومات المعاصرة - على اختلاف مذاهها - محترم هذه القاعدة . 

ولمل هذا . سر الأفراد والجم فى الآية « أطيموا الله وأطيموا الرسول» فالإله 


واحد ٠.‏ والرسول واحد . 


أما 2 اذل الأعر مني «( فهم كثير 0 يقرونه 15 جاعهم 1 أغلمم > 


فهو حل احترام العامة . 

وليس ذلك الذى أقره الإسلام فى سياسة أمته بدعا تفرد به » فإن أماً أخرى 
وفلسفات اخرى اقرت مثله من قبل ومن بعد ٠‏ 

ذلك . وليس كل من غلب على حي أن كا اسمن الى حر فيه 6 رن لاد 
بطاعة الله ورسوله . 

ف أرمق قرونا من تاريخ الإسلام الرحب وبقاءا من وطنه الكبير فلا أجد 
ظلا لولاية صحيحة , . ! 

أن الشثون الى يا لها «ااولاة الوتفرن نتناوت ف مو ضوعها ثقاون. كبر 
فشئون الدنيا غير شئون الدين ٠.‏ 

وشئون الدين نفسه ليست سواء » فالأصول غير الفروع ٠‏ والنظرى 
اا مك 

قد يختلف أولو الأمر فى بناء جسر أو تعلية خزان » وقد تختلف فى ذلك معهم 
ولاصلة لمذا الثلاف بطاعة أو معصية . 

وقد تافون وختلف معهم فى فقه الصلاة ويلتزم كل ئّ وجهة نظره . 
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عل #6/ة لله 
ولا وزث هنا مم اشوا 3 
م إن الرجال الذين يسمون أولى الأءر شرعاً » والشئون التى ترى طاعتهم فنها 

ا » نما تنكام العاناء فى بيانه ورفموا الغموض عنه . 

ولقد ممبت" لحلاف وقع بين شباب الإذوان الساهين أثاره بعضهم بتساؤله : 
هل نحن جاعة السامين » أم تحن جاعة من السامين ؟ 

والإحابة على هذا السؤال لما نتانج ذات بال . 

بل قاع تراقبط بها سيانة ذاء وأمؤال | 

فإن الذين يحسبون أنفسهم جاعة السلين يرون غالفة الأستاذ حسن الحضيى 
ا ٠‏ مخالفة الله ورسوله ري مهدة إلى النار ويس ال رار ! 

وقد كنت أسير مع زميل الاستاد غيه ماين قرها من شطة الفل قر با اكنان 
من أولئك الشباب الفتونين وأبيا إلا إسماعنا رأيهم فينا وهو أننا من أهل جهنم ! 

وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك فضينا فى طريقنا وقد سقط طنين الكلمة 
التابية على الثرى قبل أن باسك فى آذاننا . 

إلا أنى تذكر ت بعد أيام هذا العداء الر والاأوامر الى أوحت به . فمز على أن 
يلعب بالإسلام وأينائه مهذه الطريقة السمحة . 

3 تتحدد سياسة الخوارج عرة أخرى » قلعن امل الإعمان ويرك 
أهل الطغيان . 

ا م أن ا وبطانته ثم وحدثم أواو الأمر ! ! وأن لم حق السمع 
والطاعة ؟ وأن الخارج علهم تصدق: نه فول رسول أل > من رأى م 02 ن أميره شيئاً 
فكرهه فليصير . فإنه ليس أحد يفارق الجاعة شبراً فيموت إلا 6 ميتة جاهلية » 


وقوله : « من خلع يدا من طاعقر لق الله لا<حة له . ومن مات وليس فى عنقه 
نات ميتة حاهلية » . . 


هده لاحي وأمثالها وردت فى منع الفتوق المسيمة الى تبحدثها الشاغبون 
على الدولة 
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وقد عا السلون: وءانت 'خلاقهم الكبرى: أقمى الآلام من ثورات 
الحانقين والناقين . 

وربما كان سقوط المي الإسلاى فى الأرض بسبب هذه الاتقاضات الهائلة . . 

أما أن جاعة أنصار السنة أو جماعة الشبان السامين أو جاعة أهل الصفة يرون 
هذه الأحاديث إلى دورثم ويطبقونها على من يدق معهم أو ع علهم فهذا جنون ٠‏ 

نيد أن تعليم هذا الحنو نكان اسلو اربية وتجميع عند بعض الناس ! ! ! 

فن الضحك أو من البى أن خط الجعة.ى مسحد الزوضة عقب فصلنا من 
المركز العام من يؤكد أن الولاء لاقيادة يكفر السيئات » وأن المروج عن الماعة 
يمحق الفضائل » وأن الذين نابذوا الرشد العام عادوا إلى الجاهلية الأولى لألتهم 
كلدو البيعة 5 

ورف ال كتور” تمد .وسف مونى |استاذ الشريمة 'الإسلامية مجامعة القاغررة 
يخاص بالخطيب حانبا ليقول له : أى إسلام هذا ؟ 

0 2 0 25 ع . 

ومن من عداء الأولين والآخرين أفتى مبذا اللغو ؟ وكيف تلبسون الدين هذا 
اذى الك" 

وههات فقد تثلئل هذا الضلال فى نفوس الناشئة حتى كتب بعغهم لأخ له 
ح من قبل - يساله : هل نظن نفسك مسلا يعد ماخرحت من هي الإذوان ؟ 

ولنفرض أن المرشد العام هو أمير اللؤمنين وأن له حقوق الخليفة الأعظم (1) 
فهل هذا يؤتيه على أتباعه حق الطاعة العمياء . : 

إن رسول الله نفشه لم يوت هذا الحق 1 ففئ ببعة النساء يقول الله-له (. .ولا 


تعصيتنك فق معروف 6 . 
المضننت اق معر 


وعن ابن تمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله « السمع والطاعة على الرء 
امسلل فما أحب وكره مالم يؤعر بمعصية» فإذا أمر محصية فلا سمع ولا طاعة » . . 


وروى مسل عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعية قال : دخلت المسحد فإذا 


عبد الله بن جمرو بن العاص حالس فى ظل السكعبة والناس محتمعون عليه . فأتيتهم 
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- 
للست إليه فقال : كنا مع رسول الله 05 الله عليه وسلم ف سفرافبزلنا ملزلا فنا 
من يصلح خباءه ؛ وهنا من بنتضل ؛ ومنا من هو فى مرء90؟ » إذ نادى منادى 
رسول الله : الصلاة جامعة فاجتمءنا إلى سول الله فقال : إنه لم يكن نو من قبلى إلا 
كان حا عليه أن يدل أمته على خير ما كان يعاءه لهم » وينذرثم شر مايعانه لم - 
ذإن قد الكقة جتن نيا ى ارا د يشيت ارها ادل ودر اك رونيا” 
ونجىء الفتئة فيقول الؤمن : هذه مهلك ثم تنسكشف وتحىء الفتنة فيقول : 
الؤمن هذه هذه ! .. . فن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته 

وهو يؤمن بالله واليوم الآخر » وليأت إلى الناس الذى يحب أن يؤل إليه . 

ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده » وثمرة قلبه فليطمه إن استطاع . فإن جاء آخر 
ينازعه فاضر بوا عنق الأخر ! 

قال : فدنوت منه فتلت : أنشدك بالله »أنت “معت هذا من رسول الله صل الله 
عليه وسل . فأهوى - اده وقليه - ببديه وقال : سممته أذناى ووعاه قلى : 

فقلت له : هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأ كل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل 
أنقسنا » والله تماق سول :يأ مها الذين آمنوا لات كلوا أموالم ببسم بالباطل 
١‏ 7 تحارة عن تراض 0 ول لوا أنقسكم » إن اللّمكان بم رحما » . 

٠‏ سكت ساعة د لحتل لك ثم قال 0 ف طاعة الله واعصه فى 

ل 0 
ا سياق يك رى فى 'وفير الأمن م م قائم » وخليفة مبايع 2 ومع ذلك 
فإن عبد الله رأى ارد على الا 1 فريضة إذا أمر بممصية فكيف بالمرد على رجل 
من سوقة الناس منح نفسه أو مئحه أشياعه سلطانا موهوما ! 

على أن من الإنصاف لتعاليم الإسلام - وتمن بصدد الكلام عن آغبير 
الحكام - أن نذكر القاعدة القائلة : إذا كان تغيير النسكر يؤدى إلى مفسدة أعظلم 
فالإبقاء عليه أولى » وذلك مصداق قوله تمالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظاموا 


منكم خاصّة . واغدوا أن الله شديد المقاب © , 


)١(‏ الجر س بفتح الشين - امال يرعى فى مكانه لا يرجم إلى أهله ايلا ٠.‏ وااراد أن 
بعضهم كان فى عسعى ماشيته ٠‏ 


0 )ا ذانهاع010/0.ع /الحاعقه //:ومتاطا 


قتعا كلك 

والواقع أن الزلازل التى تتبع إلعاط كرات قا جد الدع وين 12 
لم يرض الإسلام أن /بشهر السيف فى وجه حا؟ إلا أمام ضرورات ملحئة . 
أبانها هو ولم يترك بيانها لتقدير أحد ٠‏ 

بل أنه حبب إلى المؤمن التضحية ببعض حتوقه الخاصة إشاعة للاستقرار فى 
أنحاء البلاد وإغلاقا لنافذ الفتن . فمن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول الله عَلّ 
السمع والطاعة ف منشلنا وسكرق] وه لا ويا إوالرة ليما )و الاتازم ازور 
أهله ب أى نطلب الحم من ولانه - إلا أن تروا كفراً بواحا عندك من الله 
فيه برهان »4 . 

إن' الأمة التى تغير حكامها كا تغير الرأة أزياءها لا تصلح لما حال ولا تبق 
لهارج 1 

وإننى لأمقت أن أ كون داعية لهاك ما . وأستميذ بالله من أن أعين بكلمة 
ل بقاء وال جائر . 

غاية ما أبثى أن أشرح قاثون السمع والطاعة وأن أمقع السكهان والدالين من 
الاحتيال به على ناشئة قليلة الفقه فى الإسلام ؛ إن تغيير حا كم شىء والانصراف عن 
وام 4 11ل شد ادر 

لقد كان الراسخون فى العلل يدعون إلى الله ويتجردون للدعوة » فسكان النان 
رون طاعتهم من طاعة الله لأنهم تلقوا دروس معرفته عنْهم . 

ثم حاء الراسخون فى الجهل يطلبون حقوق القيادة » ويتحدثون عن قاثون 
لسمع والطاعة » ولست أعنف دعيًا من هؤلاء عَلَ مزاعمه ومطالبه © فالأم رك قيل : 
« بعض الناس طغاة لأننا ركع له 6 


)؟) 


القول بقصهة الأعة غير معروف بين جهور السامين من أهل السنة .. 


قذههم أن القائد أو الحا 8 نحن من بأى طقة ‏ وانه لق مرضية الما كن 
تعريعت الأمرة يجوز عليه أن يخطىً وأن الصيب - 


وأن نصحه - إذا أخطأ كؤازرته إذا أصاب - واجب على الأمة . . 
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بل إن أهل السنة يرون أن النى سل الله عليه وسل على جلالته ‏ قد يمخطىة 
فها م ينزل به وحى ٠.‏ . ولكن الإرشاد الأعلى سعدراك عليه وبوحه اجمهاده 
إلى الصواب الذى قانه 

أما الشيعة فهم حصر ون الحلافة فى الأسرة النبوية » ويقولون بتقديس من بتولى 
منهم شئون الساءين . 

وأدث فته فى مدهت الشيمة :.» وزاق أن الملاف فى سياسة المسكم - عندنا 
تعشرالنسادين - سياسى لا عقدى ؛ وأن أركان الإسلام نظل عند ما يقحم علمها هذا 
الحلاف الذى بدأ تافهاً “م استفحل مذ خالطته شهوات الدنيا . 

وأريد أن أعرض هنا السألة « عصمة الأمة أو تقديس القادة » . . فإن القول 


بعصمة واحد من هؤلاء هو عندى <رافة ا 1 


ون السك 7 يطالب عاقل بتصديق هذا الزعم سواء تبجح به رئيس أو 


هرف به مرءوس . 

ورعا كان الضّغط الذى صادفه التشيع دل ا عن ا هذه الام رافة . 

ققد إستيد الأمونون والعياسيون بالمسكم دهراً طويلا » وضيقوا اناق على 
معارضهم حتى جءاوثم يون فى جو من الوجل والتوجس 

والاحزاب الناوثة للحا ك عند ما تفقد نعمة العلانية فى التنفيس عن رغياتها » 
والإبانة عن مقاصدها وغااتها » لا ترى يندا من جع فلولما فى الظلام ونشر تعاليها 
فشكل را#ائل أو متشورات مققضية حاكمة.. 

وقدكانطلاب الخلانة من ذرية على يعيشون فى هذا الفاء السحور » ويثالون 
من الحب بقدر مايناله الجالكم من سخط . 

ورعا كان بعضهم أعف نفساً وأصدق قبلا من أمراء أمية والمباس فهو يرى فى 
مناوشة الحا 5 وإسقاطه خدمة للإسلام قبل أن يكون خدمة لنفسه . 

الو الوحيدة ف القاومة السرية 4 حيث يتلق اليا 2 ال واءر الصادرة دن 
فوق على 8 نصوص واحبة الطاعة » لا حال ألبتة لمناقشتها أو التلص منها » لا ظ 


إن شيا من هذا لايجول بخاطر واحد من © تباع ! فإن تنفيذ هذه الأوامر دن 1 
عليه الئفس ل وشخف 2 ولوكانت عقياه العطوب . 1 
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وف هذه الرارة الذلقة تتحوق الثقة ى القيادة إلى فول بعصءة الااقة 

ذلك أن مرور.الزمن على هذا الكبت كور الصلة بين الأنباع المطهدين 
وسادمهم الحتفين حى تذهى إلى هذا الصير . . 

وخطورة. هذا الشرب من العارضة الستنية أله البيشه الما لذ 
الأوهام والأساطير . 

وأظن أن الفرق الكثيرة التى نيشت جوهر الإسلام - من باطنية وقرامطة 
وغيرمم - لم نتود إلا فى هذه البيئة . . 

إن الأواءر التى يصدرها أشخاص فقدوا قوة العمل فى النور قلا مخضع: 
يمل النطق وتحقيق الشورى . 

حتى بعد أن تواتهم السلطة ويقيموا حكما يرعى أمور الناس فى وضح اللهار : . 

وهكذا ينتقل مبدأ تقديس الزعامة من صفوف الءارضة إلى صفوف الحكم نفسة 
والإسلام برىء من هذا كله . . . 

وقد رأنت جنا غفيرا من شباب الإخوان المسامين ينظرون إلى « مرشدثم » 
نظرة يحب أن تدرس وأن محذر . . 

قال أحدثم فى اجماع ضخم للفيئة الناسسية : إن الرشد لا على" ٠‏ وكان 
ببذه القولة العجيبة يريد أن يخذلنى وأنا أعارض الرشد فى بعض تصرفه وقد خذلت 
فعلا » ومزقت ملابس الرحل الذى وقف يناصرلى . . 

ومع أن كلة «الرشد لا يمخطىء» وجدت امتعاضا من أغلب الأعضاء ... إلا أنه 
إمثغاض االذتب عتدايا بواحه كريرة لا يحد مها فتكاك ١‏ . ويكره أن تلتسق له > 


لمر ا 


والقوم يخلطون .بين توقير ,القائد » وتوفير المهابة له .. وبين المنوع ارأيه 


والسارعة فى هواه . ٠‏ 

إن أول مانشب الحلاف بيننا وبين الرشد العام كان على أساو ب الم فى مصر 
هل تتكفل الحريات العامة ويِضان الاستور القائم وتتقذ البلاد من :استبداد فرد أو 
أفراد ؟؟ أم تتجاهل هذا الوشوع كله ونطوى حك الإسلام فيه وتشتفل ججاعة 
الإخوان بشئون اخرى ؟ 
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0 
كان الرجَل شديد الحرص على «رضاة المستبدين قليل الااكتراث يحقوق الأفراد 
والطوائف . وقد ألفت كتانى « الإسلام والاستبداد السيانى »6 استنكارا هذه 
السياسة القاصرة . ودفاءا عن تعاليم الإسلام الصحيحة . 
ولمل الأستاذ الحضيى ومن معه عرفوا الآن الحق الذى خاصمناهم عليه وكرهونا 
ل 
قال لى ذات يوم » واحد من- أقرب رحال الرشد إليه : إن الإعان بالقائد 
زء من الإعان بالدعوة ألا ىق أن الله فم الإعمان باازسول إلى الإعان بذاته 
- 0 شأنه ل الظهر العمل للطاعة والأسرة هو فى اتباع القائد 
اتباءا مطلقا ! ! 
ثم .استدرك حب يقول : لا أعنى بهذا أن أسوى بين الرشد والرسول فى 
حقيقة الطاعة » إعا فسن 0 م مشاعر الولاء نحو الرزحجل الذى يحمل راية الدعوة » فأنا 
أ راد غير 


وعثل هذا ا رسم يحرى العاملة بين .رشد الإخوان والجاعة فلا 


استغر بناه و تابنا عليه ٠‏ ورأينا أنفسنا نبصر الحقائق القريبة والرجل لا يحسها . 
ونعامله مخطثًا أو مصيبا غير مقرين هذه الحالة الزورة التى 0 الأعران عله 
مقتنا ارجل أشد القت » مقتنا ما يمقت الكفاز والفساق . 
ْ سار يمن معه بتقحم العثرات والزالق لايلوى على ثنىء 0 على ثىء . 
وأعرف أن نقرا مق قود ة ظهروا فى المانيا وإيطاليا ومصر والحند أوتوا من 


اللواهب الخارقة ماجرفوا به ججاهير العامة واسنهووا به الخاصة ٠‏ 
وكانت اراوؤبم تنصف با عداها وأشخاصهم تطوى الأصدقاء ولكسح الخصوم : 
وهؤلاء الزعماء الكبار لا تضبط صلاتهم بأتباعهم - على هذا النحو ‏ 

تعاليم الإسلام ؛ فلاهم عرفوها ولاثم تقيدوا بها . . إن الاقدار قد تسلح بعض الناس 

اه بقوى القاطرة الى نحر وراءها ألف عربة وإذا كانت شعوب 3 

' نطويها الإيجاب بقائد مّاء فتنشق حناجرها بالهتاف له » وتملكها عقلية القطب 


تع ف 
السير وراءه » فذاك أ ليصح أن تدرس علله وقايجه على ضوء التارج 


القديم والحديث . 
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أما الشىء الذى تحار البرية فيه ذهو إطباق قبيل من الناس على تقديس شخص 
بست نه اذره من لخضائض الاحاد ؛ أن بوحهة لارابت مر 

ون نع عنم الطلاعة المجنا . وانيت "دور حا ان ككفت اللار عليه 

كانت النشورات السر به تدر حاملة أواءر القنادة اللفية وكانت هناك منشورات 
خرف توزعها مرا كز التحسس' الاستعارى:.. وتسيرها فى الجرى نفسه | اذى تسيرا 
نه التشورات الأول ,. . وكان عبينا ابلا محترموك هذه وتلك وحم ري 
لتاجعات ! 

وف إِبَّانَ الخضومة القائمة بين امرشد العام وبين المكودة الناعة نفد الططاد ون 
فى الماء المكر إلى داخل القطر ؛ فاستطاع الخربون الهود أن ينسفوا جسرا فى منطقة 
الثناةء تسكينا امن وتعويةا للجادة.. 

والغريب أن نفرا من عبيد الولاء ظن هذه الحركة بداية جهاد ضد الانكليز ( ! ) 
حهاد 12 وده الرشد نه '( ١‏ ) ذرحك مده الحضال 

إن بركات الطاعة العمياء لا.١ادر‏ لما وأواءانها سدق فى اانا 
قول القائل : 

مايبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل . هن نفسه 


إننى أرجع بذهنى إلى الأيام التى استجلب فيها السيد حسن الحضيى ليقود 
الإخوان الساهين . . فأستشر السرة لأن النطق الوثنى” فى تقدير الناس هو الذئ 


هيمن عن أرقف اكه »السك السرية العاملة فى الظلام مى التى سخرت تسخيرا 
لإتعام لاا" 

لوكان الفروض أن يقود أهل المهاد والعل والدراية والتوجيه لوجد من هؤلاء 
ع ف صفوف الإخوان 0 لمكن أصماب هذه اأؤهلات معروفون متحدث الناس 
إلهم وياخذون مهم ويردون عليهم . 


ادا بكون اكذلك- وماينبغيله- ( ! ) ينبغى أن يكون شيئامهما تشرئب 
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إليه الإعناق » وتخشع عنده النفوس . . . أجل . . ينبغى أن يكون صا حيا يأمر 


فبطاع » ويأتى إليه الأشياع ليتمسحوا به ويطوفوا حوله . 

إذاً فليتكن الرشد رجلا غزييا عن الجاعة :| وقلت : أما تخير رجلا له فضل 
علم وتربية » ليأخذ بنواصى الإخوان إلى المير ؟ قصاح ناظرمدرسة إلزامية - يرد عل 
وهو يظن إنى أرشح أحد أصدقاى من عاماء الأزهر - قال فض الله فاه : إننا 
سنن شبادة العالية زر حلنا هنا 137 

وسقطت قيادة الإخوان الساهين فى أيدى رحال يمنحهم أتباعهم. شهادات 
العرفة والفقه » لأن الوثنية فى تةويم الأشخاص هى الى سيطرت على الوقن . 

فاما أخذت شئون الدعوة تتدحرج ومهيط من ورك إلى لك وشرع ولي 
اارأى والغيرة يتدارسون الماول الستطاعة لإخراج الجاعة من ورطتها حاء شاب 
مسكين ح من عبد الولاء > إلى رخل له فى ميدان الدعوة عديرون عاما » حاء 
يقول له : أتريد أن تسكون مرشدا ؟ أتريد أن تنازع فلانا منصبه العتيد ؟ 

وسكت الداعية ا م قال : أما أستطيع أن أضم قدما على أخرى وأنظر 
إليكر شزرا؟ . . أما أ ستطيع أن أجلس أبكم ا مدلا عراوك 
لاممنى لما ؟ 

الس هذه خصائص العظمة التى جءلتكم تدينون لفلان هذا بالطاعة » وترعد 
أو فسكم إذا مس قداسته حفيف الريح ؟ 

لقد عرفنا كيف كانت الجاهلية الأولىتصنع الأوثان ثم تعبدها ؟ نمم تعبدها وهى 
الي صنعتها بيديها . 

وكا ينس الفلا<ون فى ريفنا طائفة من الكرامات الخارقة إلى أككاب القبور 
المدفونين فى قراهم » أخذ الضللون من الإخوان يشيدون بكفايات الرشد الحديد . 
فإذا اصطاف بالاسكندرية قالوا : يتعهد الدعوة فى الثثر ! وإذا ذهب إلى لبنان - لأن 
هواءها أنقّ 6 قالوا : رس قضايا العرب ع 1 رابطين فى القدس تجاه 
الهود ( ! ) وإذا وصل إلى جدة قالوا : حج واعتمر ! ! وإذا لفقت له خَطبة فطاف 

0 
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العواصم 0 ل ها قالوا : سحر الناس ينطقه وبلاغته . . وإذا اختفى عن 
العيون قالوا : أوى الى الغار كما اختنى النى صلى الله عليه وسلمء ن أعين الكفار.. 
وطبيعى أن رجلا فارغا من هذا الما راز الحظوظ ان يضمر فى نفسه إلا البغضاء 
والتتقص لكل اذى كاله أ قدرة فى جاعة الإذوان المسامين . 
ذلك أنه ل بأت عن تقدر لاسبق والوفاء ويد اللممة وموم النغم فكيف يقدر 


صفات 0 ينظر إلهَا قط عند استحلابه ؟ . 
. ,ومقدة الصلعة عل صاحها لآ يكتفى يحل من هرأ كفا منه » بل أ يسيك 

بتحطيمهم » ويسر إذ يقدر على إقصائهم و إطفائهم 5 

لقد حاء حسن المنضيى - وهو أحدث الناس عهداً بدعوة الإخوان المسااين - 
فاراء أن مكون امام التدى فيا ٠‏ اراك جره ١‏ وحار قرفا ين ممالقة فتاء ان 
يكون عملاقا بين أقزام . . ! ! 

ونظرنا إلى هذا الخلل الفظيع فى مقاييس المير عندنا » فعامنا أن سوف نحرم من 
رعاية الله أبداً إذا قررناه . . وزاد من حساسيتنا به أن الشيان الذين كثروا فى قاعدة 
الجاعة اضطربت أفكارم وأحكامهم حتى يل إلى بعضهم أن يزن أقدارنا بعدى 
رضاء المرشد عنا» ومدى ولائنا له ! ! 

أثا نانطأ والميوات ) أن المقم والإنتاج ؛ أما التكوص دا » بل قل : 
أما العم والجهل ... فتلك أمور لا يلتفت إلها فى تقديم وتأخير : 

وعفاء على أمة تستقر فها تلك الهازل . . إن البقاء فها مضيعة للوقت 
ومنقصة للدين ! 

أأشى به غرسا ؟ وأجنيه ذلة ؟ إذن فاتباع الجهل قدكان أحزما !! 

إن هناك حالة واحدة سب ؛ هى التى يعد فيها الأستاذ اللرشد العام بطل الأبطال 
وقائد النشاء والرهال <١‏ تلك إن تفشل الثؤرة ضد النظام اللكى . .. والمهد 
الوم ».ووذ فاروق والتاشوات مره حر إن حّ هذه البلاد . 

يومد . . توضع العصابة الغراء على رأس المرشد الحاقد على الثائرين » الوفى 
لسادته 5 : 
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وقد يحمل شييخا للأزهر إلى جانب استيقائه مدى المياة رئيسا للإخوان المسدين . 

ويتبع هذا - بداهة - أن تصب علينا اللمنات » تحن الذين ظللنا سئين طويلة 
تارب الملوك وفسادهم واستيدادثم » وتخار ب المترفين وفسوقهم و مظالهم : 

فاها سقطوا - بعد ما كتبنا ضدتم مئات القالات » وألقينا ضدثم مئات 
اخاه ات كح ماء - الاقنار أذبقع زمام جاعتنا فى يد رجل يحرق هذه الغراس كلها » 
ويحرمنا جناها » ويخوض باسم الاسلام الظلوم المقترى عليه معركة يريد مها 
إعادة الوثنية السياسية الأولى . . وهو - إن يح أو فشكل - يصيب الإسلام 
فى مقائله » ويحر عليه الويلات . 

ولكى سامرة أخرى ات أرجع بإللوم على القطيع ال 

إن حسن النية لا يشفع فى الاستحابة لأسماب الأهواء المخرضين والليثاء . 

وقد نعى القرآن على قوم أغلقوا عقوم على رأى فلم يفهموا سواه ولم يفسكروا 
3 عداه .!زاعمين أن اكير فيه وحدة تقالفهم. «قل :هل شك م بالأخسرين أعمالاً 
الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا و وثم حسبون أنهم ا 00 

كذلك حسبوا - وثم ما أحسنوا ولا قاربوا- فل يعذروا بحسن النية » 
بعد ماججدت عقوم على الخرافات وأغلقوا اذانمم دون الناحمين الخلصين . 

دان ننا 

كس الاساد زكريا إبراهيم الزوكة - صف اجماءا من أخطر الاجماءات 
التى عقّدها الإخوان ليتدبروا موقفهم بعد احتفاء «اأرشد » ونوير الصّلات بين بعض 
الجاعة وبمضها الآخر - فقال : 


شهدت اجماع الحيئة التأسيسية احير فرأيت 0 التفشن ويهت الحمق 


ويدع المليم حيران . . شهدت من يكذب السكذبة المائلة فإذا قام بض الشهود 
لتسحجوا له قرله ٠‏ ويشتهدوا با وأوا وسمموا . . أسكتوا بالقوة . واستعين علمهم 
بحام لاعقل لمم ولا خلق . وإنا م ليثلوا دور المتافين والهرجين و 
احماءعات الا البائدة . ٠‏ 
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وشهدت رجلا كان يهاجم الأستاذ البنا رمه الله فى الهيئة التأسيسية مباجة 
عنيفة ويخاطبه بما لايليق من الألفاظ . فلا ثار عليه الإخوان غضب الإمام الشهيد 
وثار فى وحه الناضبين ؛ حت لقد أخرج بعضهم » 5 أقئل ميتسما على هذا المهاجم امتجنى 
وقال له :قل ها سكت وانقدق ا رى »فلن تقاطم عد ذلك ٠‏ ولعلى أحد ف قولك 
م أصلح به 0 31 أقوم به معوحا اه 

شهدت هذا الرجل نفسه فى اجماع الميثة التأسيسية الأخير يثور ويفور ويكاد » 
يتميز من الفيظ » لأن أخا قام ينتقد بعض مايرآه مائلا من أوضاع الجاعة . فقلت : 
يجبا "كيف يحرم هذا الأح على غيره ما كان يستبيحه لنفسه ؟ .'فسمعت من همس 
ق ا بالجواب وشول لأن الرشد الجديد كان قد رشحه 0 فهو يدافع عن 
الوزارة ال حدوبة » لا عن الحق الفقير . 


ان نا 


وشبدت أغا فاضلا كان ينتقد تصرفات الرشد الحالى انتقاداً مرا . ويصفه فى 


محالسه الخاصة وامجالس التى يشهدها بما ل يصفه به الغزالى أو صا عثماوى . 

فإذا به فى اجماع الميئة يدافم عن هذا الرشد نفسه دفاع الأبطال . ويحاول 
ح فى عصبية ان شق عنه كل شهة و كل نقيصة .. 

فسألت فى دهشة : أتغير الرشد أم تخير هذا الأخ ؟ 

فقيل لى بل تخير هذا الأح »كان غاضباً قبل اليوم لأنهم افتاتوا على منصبه فى 
الدعوة ووضعوا فيه أحد المقربين . . ثم يدلت الخال غير الحال وأصبح الضفى امقر 
معضوباً غليه فرأى صاحبنا القديم أن الفرصة ستحث وأ وشيك أن يسترد مكانتة 
إن نهو أتحى وامنتدار ونظن إلى الميوب والأخطاء مين الرمنا لا بمين الإنضاف + 

عد د 

وشهدت رحلا يفت فى دين الله بغير عم ولا هدى ولا كتات مئير » فلما قيل له : 
تق الله . أخذته المزة بالإثم وكاد - فى ذورة الجاس - أن يرقع العصا فى يده 
ويقول : إن شكم برهانا فهذا برهالى . 


اننا 
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وشهدت در من الشباب تك 0 مهدثماء لم و تصقاهم 42 - شهدمهم 
يون على رءوس المعارضين بعيون سنا اقرز م من يريد 
أن يدلى بالحق ويقيم الشهادة لله : 

حتى لقد همس ف أذلى أحد الإخوان الفضلاء من ذوى السبق والمكانة وقال : 
كم أود أن أتكلم فقات له - وأنا أبتسم - وما يمك قال : أخشى أن يجهل 
عل هذا 0 إلى واحد م ن مؤلاء اراس . 

هذا بعض ماشهدت من اللضيحكات المبكيات فى اجماع الميئة التأسيسية . 

ولقد غادرت الاجماع قبل أن بلغ ا انا 2 أقطر ا لأن هؤلاء مُ 
الذين يريدون أن يقّودوا الإسلام فى أعصب أيامه وأشد مياديئه حرحا : 

هؤلاء مم الرخال الذين تاصبونا العداوة » وارتأوا قصلنا من الماعة , بل إبعادنا 
عن الإسلام لقسف 1 

فانظر ماذا كنا نقول لهم : وعاذا ناشدنا ضير كل ذى مير فيهم . 

ل لمر 

لااريد أن تَأخذ كلامنا قضية مسافة ؛ 001 أن تقبل كلام غيرنا دون مناقشة 
وتدبر » ابحث عن المق » واجتهد أن تصل إليه . فإذا عرفته فاعرف الرجال على 
ضوئه ؛ وصادقهم 5 خاصمهم ل اا 

إن السل الصادق هو الذى بكرف الرخال نالكن ما لتك الذين نور قوق لان 
بالرجال وبثقون فى أى كلا م يلقى إلمهم لأنه صادر عن فلان أو فلان 2 فهم أبمد 
الناس من فهم الإسلام » بل ثم آخر من يقدم للاسلام خيراً أو يحرز له نصراً . 

وافقنه أسها الأخ كلة الإمام مالك بن أنس : « كل أمرىء بِوْخِدْ منه ويرد عليه 
إلا صاحب هذا المقام » - يمنى « رسول الله صلى الله عليه وسل » . 

ثم إن من انلطأ الكبير أن تسب الأحداث الأخيرة فى حيط الإذؤان الساين 


3 5 57 3 
قضية اشخاص قضلوا عن جور 00 عن تصرف سىء كلد 6 فقضية 


الدعوى التكبرى فى التى تمنينا أولاً وآحراً . . 


(1) هن نداء أذعناه عقب قصلنا . 
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هل ستترك الأيدئ الكفية تلعب بزمام الحركة الإسلامية الكبيرة ؟ وتشل 
نشاطها ىق ميادين الحياة والمهاد 3 وقم ميد ثلاث سئوات ٠.‏ 


هل من الضرورى أن كيل الات ندتين طويلة أوزار قيادة واهنة مر بكة نستر 
ضمفها بالاستيداد » ونتكوصها بالمكر السىء؟ وساب من هذا كله ؟ ؟ 
إن الأستاذ حسن المضبى كان ألين الناس مع الأ<زاب التى قتلت حسن البنا 


كان يدعو جهاراً إلى مصالحتهم ونسيان الافى . . ! ! 

لكن هذه الليونة تحوات مع الإخوان إلى بطش وتنسكيل » تبعنها حربشعواء, 
من الفتريات التى تامس للابرياء العيوب وتداور بدعاء لتجمل الظل عدلا ٠...‏ 
وههات 1 ١‏ 

إننا تعرض: حيفتنا ونسوق آلو قائم سس حدثت وندع لذوى الابصار النيرة 
والغمار المة ان 52و : لاأو علنا !1آ 

نمم » لنا أو علينا ! ! فندن ترتضى مواقف الفكرين النصفين وإنكانت ضدنا . 

أما الذين يغلتون آذانهم على ما قبل ل ولا يقبلون سواه » فنحن ترفض 
كا ور كن نا !!١‏ 

أبها الأح الس : 

إن شرف دعوتك العظيمة فى أمهاصدّى للإسلام ؛ وصور ةكاملة لتعاليه الراشدة 

- فاعلم أن الإسلام بنى على الوضوح والثقة والتعقل . 

- « ذلك الكتابْ لا ربب فيه » هدّى للمتقين » . 

تاي إنا أزلناء قري لملك تعقلون » . 

- فارفض النموض فى رسالتك واحذر قبول الريبة باسم السمع والطاعة . 
فالطاعة فى العروف » والرسول يقول : « دع ما يريبك إلا مالا يرييك » . 

- ولا تتعصب إلالما تعقل وتؤمن . فإن التسلم للأوهام بعض طقوس 
الماسونية فى هذا العصر »؛ وبعض طقوس الكنيسة فى العصور الوسطى الظاءة . .. 

- أما الإسلام فبرىء من هذه السالك الحدية . . 

إن قيادة الإخوان الآ ن حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة . 
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6ك 
وهى مسئولة أمام الله والناس عن مشاعر الحيرة والبلبلة التى تغمر قلوب الإخوان 
فى كل مكان . 
ثم هىمسئولة من قبل ومن بعد:- عن المسائر التى أصابت المركة الاسلامية 
ادل ار 
وعن الهم الشنيعة التى نوجّه للإسلام من خصومه التريصين . 
فد صورنه أزوات فرد متحكم » كا صورت هيئة الاخوان السدين وكأنها 
<زب من الأحزاب النحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء . 
وقد أعذرنا يهذا الببان . 
وسرف فى فق أوطاعنا ندفم عن الاسلام شرور أعدائه السافرين والدخلاء 
حتى تفحل الغمة ويفرح الؤمئون بنصر الله . 
ْ د د د 
إن هذه المناشدة المارة لم تحد صداها الواجب : 
كان الججهور المخدوعكالزحاحات المعبأة إلى نهايتها » لا تقبل جديدا ولا مزيدا . 
ورأنا أن تير وحدنا بمتان اديع هن ! 
وماداز خواطرنا أن|! قدر نا ى طباته هذه الأحزان الطويلة للقاصر بن البائسين 
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تع أن الإسلام أول أمره اشتبك مع الهود فى حرب ضروس . . لم يضع 


أ ارها حتى ا شوكتهم وك عامهم الجلاء » فاختفت جماعامهم نْ 
جزيرة العرب واضمحلت قواثم أمام امتداد الإسلام فى ااشارق والمغارب . 

لكن الهود الذى مُمُوا بالمزعة التامة فى ميدان القتال . . وأعرثم أن يصيدوه 
ناقل لأدى ف مباحة .مك رقة واستحة ٠٠‏ التلئر| درن لوق نان الدر 
فاستطاءوا أن يلحقوا به متاعب جمة . . مازال من أربعة عشر قرنا مضت يمال 
حِراها إلى اليوم . . ! 


(#) نع هذا المقال سنة ١207‏ - قبل عام من الحاكمات التى وقعت أخيرا . 
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دسوا وسط الججاعة المسامة من "و رّث نار الفتنة ويلبس على المسلين أمر دينهم 
ودنياثم .. فإذا بالفسكر الإسلاى تشوبه المرافة . . وإذا بالأسرائيليات مزج 
منابع ثقافتنا وتغزو عقول العوام وتموج بسير الإسلام وسنْط أهله أنفسهم 1 . 


تيف م لج 0 بين الفاس ؟ 

ومعنى ذلك أن الود ثأروا 40 ن المزعة الع لى دكي » وإن كان 
عهاء الدبن ونقدة الشريعة لم يستكينوا 1 البلاء ٠»‏ .وبذاوا جهودا كيرة فى 
فضح هذه الإسرائيليات وتخليس لباب الإسلام المق من تلك 0 
الى اعتر 0 

وقريب من نضح الهودية الما كرة على الإسلام مارووه من أن الفرس لا دخاوا 
الإسلام نقلوا إليه تقاليدثم فى معاملة الأسرة المالكة عندمم . ' 

قرا الادرة النبوية موطن قداسة وعصمة » وأحيوا أن تقتعد فى حتمعهم 
المكانة التى كانت قبلا لآل ساسان . . . وبذلك 4 رواء الإسلام فى أذهانهم كا 
شك كرت آلا إذا د ماد 

إن الحقيقة العليا فى هذا الدين كن ك0 

0 انتصرت أو انهزمت فلا يجوز أن يتطرق إلها زيادة أو نقصان 
0 محر 

وقد قلت فى حديث سابق : إن اجتياح ( التتار.) لبلاد الإسلام وطهها اراية 
الحلافة فى بنداد وتقتياها ما قتلت من السادة والرعاع . . إن ذلك الصاب أهون 
ف وقعه وأا ه من شيوع مذهب الرجثة بين عوام السلبين وظلهم أن الأعمال ليست 
ضرورة لصحة الإعان . 

وعدما يه الإسلام جاعة الإخوان السلفين فى مصر كما يقصفوا مبادئه 
ويذودوا عن ناه تتصرت وجوه كثيرة » وتمشت حرارة الأمل فى أوصال الؤمنين . 
وكشت إلى حاتمها رعدة اللوة ف فى قلوب الفساق والظالين . . وسارت الدعوة تطوى 
المراخل البعيدة وهى عر مص السحاب. 

وشافها اذى ناش الارليت والآخرين أنه تتأثر صاحب الرسالة المظمى 


ُ 
صلوات الله عليه وسلامه وتفبس من ا 7 
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ثم حاءت الحنة الكبيرة فقتل حندن البنا جهرة لا اغثيالا ... واقتيد خيرة. 
إخوانه إلى المنانى والسحون » وظل الإرهاب المساط يجرعهم الخصص ويتوقع مهم 
الفتنة ٠‏ حتى حاء نصر الله »'فاتحابت الغمة وعدنا م كنا أحرارا . : 

أخل عدا .وما ل أن البدل من متماحنا مشا ولااان: لدررامن 
سياستنا إلا مايضاعف كراهيتنا لاحكام الستبدين ! ويباعد شقة اللقاء بيفنا ويينهم 
أبد الأبدين 1 

بيد أننا فوجئنا بالوقيعة تتسرب إلينا ٠‏ . وفوجئنا بالدخلاء على الجاعة غير ون 
اها راجيا 

ونظرت فإذا بأناس لم يمذبوا فى ذات الله يوم ينادون طالبين الأمان ! ! 

نعم إن الرحال الذين لم يدخلوا سجنا ولم يشقوا فى معتقلكانوا أول من رفع 
راية التسليم » وقرر أن ينحنى مقبلا اليد التى قتلت حسن البناء . 

كانهؤلاء الجبناء - فىحياة حسن البنا - يقبلونيده ظه رأوبطتاً ٠‏ فلءا ولى هرعوا 
إلى القصر اللى » يقيدون أسماءتم فى سيجل التشريفات » ويرادثون أعضاء المزب 
السعدى وينظرون إليئا شؤرا إذا سالناتم معاتبين ؛ أو حادلناتم محاسبين . . 

أرأبت ؟كان شرف الدعوة التى قادها الإخوان المساءون إنها خطر على الإقطاع 
الزراعى » والافتيات الرأ#الى » والاستيداد السيامى »؛ لأنها صدى الإسلام الصحيح 
والإسلام الصحيح لا ببق حيث تسود وتتوغل هذه المفاسد الشائنة . . 

غير أن حفنة من اللتحقين بالركن الإسلاى شاءت أن تمكر هذا كله » وأن 
تحمل حصاد دبع قرن هشما تذروه الزياح ٠ ٠‏ 


ع 4 5 7 ا 5 0 
أى ان الإخوان الاصلاء محوا فى الحنة الى مخصت معدمهم » فاما عر على 


الشيطان أن يزحزحهم قيد أثملة دس علها من ياوى زمامهم عن المادة ويحهد عبثا 
ليضلل فتههم للاسلام وجهادثم من أجله ٠‏ . 

ومن ثم ينجح حيث فشل السعديون والهود والاتجليز وغيرثم ٠‏ وماذا بعد أن 
يضطرب مسلك الإخوان فى نصرة الثل المليا التى كانوا أول من هتف بها » وحدا 
الفيت لماك 57 
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إننا لم نسكت بداهة على هذا |امخول الزرت © وعنلها تاق أساعة المسات 
ند ماقلنا وما قيل النا ٠‏ وسكداء, ما ررك النا وما انكر فلينا ورريكد تيص 
وجوه ولسود وحوه ٠.‏ 

ولست براغب الآن فى سرذ قصة معينة ولا اسم معين ولست عتحدث كذلك 
عن الخسائر الباهظة الى أقت الدعوة منذْ عامين فى ميادين شى . 

وحسى أن أنصح الإخوان المسامين بكالات موجزة ٠‏ 

إنه لا قيمة لحياة أشخاص أو مماتهم » ولالبقائهم أوذ هامهم إذا ظلتم أنم أبها 
الإخوان أوفياء للدين الذى قم على دعوته واستمددتم وجاهتكم عند الله والناس 
من العمل به والجهاد له . 

ودينم بإزاء الفرد عل وتربية فاحذروا على أفسع الجهال بالإسلام 
والفساق عن أمر الله وأيقنوا بأن الله لا ينزل نصره على متجر بدينه إذا خلا بحرمة 
لد سطا عليها . 

ودينسكم بازاد الجتمع 2 وتتاسن ؛ وجل . ويلك معان مسد يه ف دنا 
الإقطاع حيث تظالم الطبقات ودسائس السادة والعبيد » فاحذروا على صفو فك 
أذئاب العهد البائد » احذروا الرحال الذين أذعنوا لاعبودية يوم 3 ظلاما فى 
الأفاق» و نتكصوا اعلى أعقابهم ضائقين يوم بدستطلائع النور المافت ٠ ١‏ لأمهم خفافيشس 
٠.‏ : . خفافيشس لأس زعم 6 وحدها صاحبة ة الحق فى السكلام عن 30 

وديتكم بإزاء الدولة عدالة» سبيلها لحي وال ل 


والرجل الذى يأنى 1١‏ ع كا أنزّل الله فى خاسة نفسة وف حدود إخوالة الأفرين 
لذ تسرر منه أن 1ك ما أنزل الله بين الناس ٠‏ وستكذبه العالم كله يوم يزعم" 
ذلك » فاحذروا على يا أيها الإخوان هذا التطاول الذى - إذا كره طارد. 
الغاماء الجاهدين - وإذا رضى قرب الداهنين والتاعدين ٠‏ ثم ادعى بعد ذلك أنه 
يكم با أنزل اللا ٠‏ 

انسوا أشخاصنا واذكروا دعوتسكم على ضوء الإسلام وحده ٠‏ 

إن العابثين بحقائق الإسلام السكبرى لمم مطامع ل تنته بعد . 
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ومزة أخرى أقول لسكم : إن الإسلام يحتاج الحم البعيدة والشاعر الحية 
النابضة فاحذروا الرجال الذين سقطت همنهم وبردت عاطفتهم وفرضوا موات أنفسهم 
على دين قام من نشأته بحس الحتقين وبنض المبطلين : 

ذاك ما كتبته منذ عام تحت عنوان « انسوا أشخاصنا وادكرو| هذا » ! ! 

لكن هدا النصح الخار ذهب هدرا . . 

إن الى لعنوا أشخاصنا ونسوا هذا ٠‏ ثم انطلق الاستاذ حسن المضيبى يرى 
بالجاعة جريا » بل يمدو بها عدوا » إلى أَغِم المصاير . . 


لست أدرى أنسى الإخوان أم تناسوا مواقف هذا « الحسن » مع أركان 


الفساد القديم ؟ 

يوم لقحت الحرب بين الشعب المصرى والقصر اللكى شاء الرشد « الموفق »6 
أن يفول : فارق ملك كريم » وأن بنجاز يمن معة إليه عل ظن "أن القعبر 
أقرى جهة 5 

ويوم طارت شرارة التكفاح بين الإتجليز المعسكرين على ضفاف القناة وبين 
الجاهدين الناقين على بقائهم بين ظهرانيناء شاء الرشد الوفق أن يط" هذا الشرر » 
وأن يكذينا حين هنا : إن دماء الحتلين مستباحة . 

ويوم اشتاق هذا الشعب إلى إزالة الأحزاب الحا كة وتطبيق دستور سنة ١57‏ 
ماه الرشد الوفى أن" يدخل ى: هم اله الدسعور” حصنا اللخرية وعونا : للناش وات 
التآعرين مع القعس ومع أعداء البلاد ٠ ٠‏ 

وباسم السمع والطاعة » اقتيد الأغرار إلى مصارعهم : 

ألا لينهم لم يصنوا إليه » ولم يخدعوا به ٠‏ 

وما تغنى « ليت » ؟ 

«ياقوم لقد أبلةتسكم رسالة ربى ونصحت لسكم ولسكن لانحبون الناصحين » ٠‏ 

دان نا 

عي مه د 3 وق هذا الذى كتبته فى السمع والطاعة بعد 

الأحداث الجسام التى قرعت أنباها الآ ذان وأغنت غرارتها عن كل تبيان . 
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هم سس 5 10 4 
نا ويه كا وقءت فى إبامها لامور . 
منها إنصاف الحقيقة العارية » وذكرها للقاريخ العدل ٠.‏ 
فلمل المتأمل فمها بعد انتقضائنا يحد فمها انلا ناريا عقر الام لها -- 
ومنها قم الغرور الذى ستولى على ل كن فى البيئات الى 3 0 تفيل 
م بعيدا عن ن «رضاة الله وعل؟ ن إقناع المقلاء . 
وانظار م رعاك الله - إلى ما رُوى * ان لك اثباع زعيم دينى فى السودان 
تمافتوا على تتبيل م د السكة ل التى سافر فيها . . وقال الشعراء 
فى ميته : 
« أعداء ذاتك عصبة فى الثار ! ! » 
إن خلس ال قاساء رون لمان اع هذا ادر تاهيه ارصناء ولت 
إعاذما قط 
إن كلة « أنمض عينيك واتبمنى » لمكن أبد أن 
بهذا البيان ن الواضح 2 1 : هذه سيل 5 00 0 0 3 
ا ايه - 6 3 
اتبعتى » وَسَبْحَان الله وما أنا ين المش سكين 26 


000 


فلنخدم الإسلام 7 5 » ولتخدمه بنظام . 
أما إشباع روات الاستعلاء فى هذا » وكبوات الاستخذاء فى ذاك » بالكبر 


هنا » وبلموان هناك » فأيْمد ساحة عنه » ساحة هتف فيها باسم الله ويفْرضٌ فها 
العمل" للاسلام . 
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ذروس 0 


[ للنقاد مقاييس شتى يقدرون بها الأمور ويتعرفون اللطأ والصواب: والنتنص 


والعام وتقوينا حن لا يعتمد إلا مقياسا واحدا ... هو الإسلام ..] 
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4ن الااد 2 والعزلة 


و احذالها جراد الاك 
ما أهداً العيش فنها 04 وأقره للعين » وأبحدة عن دواى اللغو واللذوب 5 
ربوة صامتة وادعة » يحد الرء فى سكونها سكينة نفسه » وف انقطاعها فرصة 


!! 


للفراغ من الخلق لق والتفرغ لاخالق . 

ولْن كانت عقد المياة وهواجس الطباع ومشا كل الناس تذمهب قلب الرء 

وتبعث به شغا علا كسك 5 ىء إن هذه الربوة النءزلة فى هذا الشعب البعيد 
مجم قلب الرء على ره فا 0 31 قعل اد اسل 

رن 0 الله أصلا قائما » والذهول عنه عرضا عابرا . 

وهل ينشد امؤمن حياة أفصل من تلك 90 

دارت هده العاق.ق: حلد مشافر طلس ون صحابة سول الله 6 وحدئته انفسه 
أن يحنح إلى البقمة الريفية التى تمشّقها . . لكنه لم يعزم على شىء حتى يسأل رسول 
الله 05 الله عليه وسل ؛ ويسهديه فما يقعل ويدع . 

عن أنى هريرة قال : م رجل بشعب فيه عبينه من ماء عذبة . . فقال : لو اعتزلت 
الناس فأقت فى هذا الشعب . 

إن الذين «مالمون شئون الناس يرون حول هذه العبينة السائلة بالرى العذب » 
أمنيّة شهية الفال » إن الكدود يبرع إليها ليراح كا يأوى إلها الظمان ليروى .. 

ما أشوقنا إلى هذا البعد البسيد وك تهفو أفئدتنا إلى الارتماء فى أحضان هذه 
الوحشة السائدة » وك تتمثل ألسنتنا بقول القائل : 

وإن إمرءا كدى ونع دسالا دن اللإس ع إلاها حى ليد 

على أن هذا الصحالى لم يطاوع رغبته أول ما حاشت . 

فقبل أن يعتزل الناس فى هذه الناحية المعجبة قال : لن أفمل حتى أستاذن 
رمتل الله : 

ورسول الله أعرف الناس بالعزلة وما يدقع إلها » وما تتمخض عنه » وما يبغيه 
طلابها من استجاع واستنجام » عندما تموج الجتمعات بالفتنة والصخب . 
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لطانا أوى إلى غار خزاء مولياً عن الجاهلية الى ثمرت الدنيا بالشرك والاثم . . 
حتى طلع عليه صبح الوحى فرجع منه يحمل إلى الحياة رسالة القور . . . 

ومن قبله قال الخليل إبراهم لقومه الشخوفين بعبادة الأصنام : 

0 وأعترلع وما تدعون من دون الله . . وأدعو رلى عسى أن لا أكون بدعاء 
رلى شقيا » . 

غير أن المزلة كالصمت . . . والصمت قد ينشاً عن الوقار والجد » وقد ينشأ 
عن العى والحصر ... 

كذلك اعترال الناس ربما كان أثركلال من معاملتهم فهو انسحاب من الميدان 
أوكان استعدادا لمنازلتهم فهو عون على النضال : . 

ومثل هذه الأمور لا محمد ولايذم فى كل حال .. 

ومن م تفاو نت السنننالواردة فى تقديرالعزلة والحسك عليها » إلاأن اللقطوع به » 
أن اتحاء الإسلام فى شرحمراتب الكال يخالف ماعرف فى ذلكعن الديانات الأولى . . ' 

كان الترهّبٍ فى الصوأمع القصبة » والانقطاع فى الأديار حت الوت » ومجر 
الحياة ومطاللها » والإقبال على النفس بالمجاهدة وعلى الفسكر بالتأمل » كان ذلك كله 
3 اليقين البالغ والصفاء التام والتوبة التى لا ريب فها . . . 

وبهذا النهجكان الفرد الؤمن إذا تطلع إلىعزيد من التقوى يقربه إلى الله » كن 
إلى الذكر والقراءة والاستغقار والصلوات » وكذا مخفف من الدنيا ومن الناس 
عا يعينه على هذه الناية كان أنق وأذى ‏ 1 

أما الإسلام فقد رمم لامّاد الجتهدين طريقا أخرى غير هذه الرهيانية الماشعة 
المتبتلة ؛ طريقًا يجشمهم السير فى الرمضاء ونحت الضخور . ٠‏ . 

إنه ل يقل من يحون الله اعتزلوا الحياة وتأملوا . . : 

بل قال للم : انفمسوا فى الحياة وءالموا باطلها بالحق » وقاوموا طواغيتها 
بالقوة » وابذلوا فى تقوعهم الال والدم . 

وبهذا التمريف الجديد للتقوى أصبح الؤمنون فرسانا لا رهبانا » ورفض الترهب 
الذي يدع الإثم يسير من غير نسكير » وأصبح الإقبال على المياة ومعالجة كروبها 
وهمومها لإثبات معروف وتحو منسكر » جهادا مبرور الغدو والرواح . .. 
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ولا شك أن أهل الشر وحضئة الفساد كرهوا الإسلام لمذه التزعة البادية 
فى تهالمه . . . 

ومتطاقهم فى كراهبنه بين د :.. 

فهم لا نِضَارُون من رجال يتقربون إلى الله بالفرار من شرور الدنيا » وإنها 
يِضارُون من رحال يتقربون إلى الله بالمجوم على هذه الدنيا » لتقييد الشياطين المبتاجة 
ف دناتها 0 

وأولى الناس ععرفة هذه الحقيقة ملة رسالات الإصلاح ٠٠‏ . 

ولذلك قال رسو لاله : لصاحبه الذى شاقته المزلة » وأيحبه أن يعبد الله فى شعف 
المبال « لا تفمل » فإن مقام أحد؟ فى سبيل الله تعالى أفضل من صلاته فى بيته 
سيمين عاما . . ألاتحبون أن ينفرالله لكر ويدخلكم اللنه ؛ . اءزوارف سيل اك 7 
من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجيت له الحنة . . . 
وف رواية لأحد ( أمقام أخد؟ فى الصف خبر من صلاته ستين سنة » , 
ون على هدى تكاربنا مع الناس وفقهنا فى الإسلام نشعر بان الإنسان 
فىكفاحه العام بحتاج إلى أويقات ينفرد فبها بنفسه مثدها يحتاج السائر إلى منازل 
يحط فنها رحاله ل فها بدنه ٠‏ ومثاما يحتاج القارى' إلى هدءات ينسق فيهامعارفه 
وينظم 5 ا ا ) 

والإسلام الذى يسن الاعتكاف لأبنائه . ويأذن لم بالعزلة إلى حين . يرفض 
أن تتحول هذه المزلة إلى يران للمجتمع وقلة مبالاة بالمركة المالدة الدائرة بين 
الحق والباطل .اه 

لأن العدلة - ولو فى عبادة - لن تعدو ضرباً من الراحة الحببة أو اللذة التى 
تتشدها الننوس » تشدان الأجساء لتعض العهوات 1/7 

وما قيمة عبادة مل صاحهها عايدا » أو مشلول اليد » فى حرب بين الكفر 
والإعان لا تدرى نتائيها . . ؟ 

ذلك مااكرهه الرسول لصاحبه الذى يتطلع إلى العزلة . 

ثم مضى هذا الرسولالعظم يقارن بين جهاد الاختلاط وجهاد العزلة فصور بعد 


الشقة بين الأحرين 1 عحما : 
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قال أبو هريرة : قيل لاذه 21[ الله عليه وس : ما يعدل المهاد فى سبيل الله 
عر وجل قال + لا تستطيعويه ! قال .:. فأعاذها عل درنين أو ثلاثا!. ‏ )كل ذلك 
يقول : لا تستطيءونه ! وقال فى الثالثة : مثل امجاهد فى سبيل اله كثل الصائم القائم 
القانت بآنات الله لا يفتر من صيام ولاصلاة حتى يرجع الجاهد فى سبيل الله . 

وحدث التعان بن بشير قال ؛. كنت عت مثير رسول الله فال رجحل : ما أإلى 
أن أجمل عملا بعد الإسلام إلا أن أستى الاج . . وقال آخر : ما أبالى أن أعمل عملا 
بمد الإسلام إلا أن أمر السحد الحرام . . وقال آخر : المهاد فى سبيل الله أفضل 
مما قلئم . . فزجرثم مر » وقال : لا ترفموا أسواتيم عند متبر رسول الله صل الله 
عليه وسل - وهو بوم الجمة - ولكن إذا صصليت الجمة دخلت فاستفتيه 
فيا اختلقم فيه .. فانزل الله عز وجل : 

« أَجَمَلْمُ سقآنة الْحَاجَوَعمَارَةَ المسْجد الْحرام كمن آمَنَ با واليْم 
الآخر وَجَامَ ف سيل أثر. .لا يَستوون عند ار وان ِ #نرى 
لقم ااظالمين . ل مثو قاروا وَحَاهَدُوا فى سبيلر الله ل 
افد أ ” و عند د انو 15 وأولئك مٍُ تاروث 1 

ومضت السأن المروية عن صاحب الرسالة العظمى تصور الحسنات التى تسحل 
للمجاهدين ونذ كر الأضماف التى تنضاف إلهم من حيث لا يحتسبون 
حتى عدت فى موازين أعماهم أرواث الخيل التى يمتطونهبا وم يجوبون اليادين 
إحقاقاً للحق وإبطالا للباطل » إن هذه الأرواث أزى من الحرير والدمَقّس الذى 
يحب فيه القاعدون . 


وأعرف هن بلاق مع الناس أن الإنسان قد يتأذى من كنودثم وغدراتهم » 


عق نالل بالحيوان ويرهب أبناء حاسه ٠‏ 
وأنه قد شعي من نمض الاخلاف, والاعمال فيفر مها كا يقر من مصادر 
الرواع العفنة . 
بيد أن هذه الشاعر إن سوغت الاعتسكاف حينا فهى لا تسوغ الإديار والنفور 
آخر الدهر . 
فليس من مصاحة الدين والحياة أن يترك الشر عرح ويعتد دون جهاد <لو أو مرير 
020 
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لاممة - 


لسعى فى صيل الفضائل واستكال الأحاد » سمادة يستشمرها الرحال الكالفون 
وإستطيبون بها مراحل الكفاح وإن طالت . 

وربما كانهذا الإحساس القارن نفحة من المماء » تذكر الإنسان يأصله العريق 
وتنءش فيه مواهبه العليا » وتؤنسهيحياةالطهر والعفاف والترفم » إن حاولت الوساوس 
الأخرى أن تزل قدمه 3 #لد به إلى الارض . 

وإغراء التوابين والتطهرين بنشوة هذا الإ<ساس الراق بعض ما عناه النى 
- صل الله عليه وسل - وهو بوصى الشباب بالتساتى عن الدنايا قائلا : « النظرة 
سهم مسموم من سهام إبليس - لمعنه الله من تركها خوفا من الله آتاه الله إانا 
بحد حلاوته فى قلبه » ٠‏ 

تفطورة النظرة الحبيثة » أنها محور لنا يسمه علماء النفنس بتداعى العالى : 

إن الفمسان الدض قد ينا ثقنا متير) فى اللتدوة اللا 22 

والحريق المستمرة قد 1 فنا : 

كذلك مرغ الرء فى العصية وتقلبه فى حمأتها إنما ينشأ عن تهاون واستخفاف . 

التارة ‏ العارة العقي + أقتكارا. تتوهم ورك مان مكطومة .رضن ل 
واحق الندسن لطا جر 

وأدتى صراتها إنها لو ل تلب شراً عاجلا فهى عائق عن الفضيلة والتجرد لما 
وكا قال الشاعر : 

وكنت إذا أرسلتطرفكرائداً لقليك يوما أتعبتك المناظر 
وأنت الذى لاكله أنت قادر عليه ولاعن بعضه أنت صابر 

أما حين يلك الرجل إرادته ويحكم نظره ويراقب ربه ويعشى فى طريقه وهو 
موقن بأنه لن ينيب لحظة عن شهوده وهو القائل : « يمل حَائبَة أن 
و 0 اسرد 6 : 

أما كين : ندات عل امتابفة الخطوة ى سلبلا الاستعامة والسكزامة ولا لزيذه 
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الأيام إلااستهحانا للامام واحتراما للفضائل» فإنه يرزق قلبا حيا يدب بالطاعات يبمج 
بأدائها » ويفرح بالتْمد عن مساخط الله » فرحة الصحيح بالمافية من الأدواء والملل . 

للكسل لذ يتحدث عنها المحزة والقاعدون . 

وللعمل ‏ لذة يعرفها أو لو النحدة والبأس ويبلئون فى ظلها أهدافهم انمق 

ونشتان بين هده اللدة وتلك . 

للنكوص أذة يتشبث بها الحاربون الجبناء » ولامنامرة لذة يطير بنشوتها بغاة 
العلا » وعلى ف أحدثم . 

تخت الى الحياة فلم اخ النفسل. حناة مثل أن دنا 

شتان بان لذة ولذة 0 

وللهاون بالصلاة والنوم عنها لذة صغيرة » فإن إقام الصلاة ثقيل عرهق للكثير 
« وإنها لسكبيرة إلا على الخاشمين »© . 

ولكن لذكر الله وإقام الصلاة سعادة يشعر بها قوم آخرون وتتجدد بها قوام . 

وفى الحديث « يعقد الشيطان على قافية أحدك إذا هو نام ثلاث عقد . يضرب 
مكان كلعقدة - عليك ليلطويل فارقد > فإذا استيقظ فذكر الله انحات عقدة فإذا 
توضأ اتحلت عقدة فإذا سلى انحلت المقد الثلاث ؛ فأصبح نشيطا طيب النفس 
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان 6 . 

ومن التغرير السىء أن نحسب طريق الحق لا مؤنة له ولا جهد فيه . 

اشوا من ذلك أن تنتظ ار الفلاح فيه باللهو واللعب واتباع الشهوات . 

إن الأ يحتاج عناء طؤيلا وإعداداً كبيراً» وقد مضت سنة الرجولة والبطولة 
من قديم » أن من طلب عظماخاطر بمظيمته » ولأعس ما قال رسول الله » « حُفْتَ المنة 
بالكاره » وجفت الثار بالشهوات 6 

وفى أيامنا هذه كثرت الغريات والنسيات » حتى أصيح الطريق إلى الله يتطلن 
ع زما أشد » وبصرا أقوى » وممة أبمد . 

أصبح الاهو والاذو فنونا لا تمحصى » وركنت إلها النفوس حتى لكأ ن] 
آل مها من منحدر لا قرار له ٠‏ 

وازدحم الناس على موارد العث نش يقتتلون على نيل المستطاع منها فهم ف تثافس 
وتطاحن » لا يمقيان على إنثار أو رعية : 
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وحضيارة الغرب أساسها الصناعة والتصنع » فمي أبعد ما تتكون عن الطبيية 


ويحالاتها الّحبة . وبقدرما ابتعدت الأم فى ظلها عن بساطة الفطرة ابتعدت كذلك 
عن الله جل شأنه . فلرجل العتاد يحد الساءات اطالعة الثثاء فى شتى الممحف 
والكتب ولا يحد الدقائق لقراءة آى من القرآن ٠‏ 

أما جمة القوت المترامية وراء. الدواون واللك لكين والصائع والزارع » ذإن 
الضحة التى تسودها عم الأذان . . وقها نستبين فى 'بغامها المتد صوئًا يعحد الله 
1ك اده 

على أن هذه الحجب كلها لا تعوق سائرا ولا تصد رائدا . 

إنها وثم يهول من بعيد ويتسكشف باطله من قريب 

وأسعاب الإعان عندما يقومون بق الله علهم قد لا تكون هذه المقبات 
عرضة لهم » بل حفزا طحممهم » وضياء إلى أهدائتهم ٠‏ . 

م إلى هذا أن الله عز وجل يبارك كل جهد فى سبيله مهما ضؤل » وأن اتجاهات 

ااانا ذية تمد لعنده القوة التىيثب بهاجناح طائر ولوكانت تنتقل خطواتسلحفاة. 

فأجا عبد وصل فكره بربه وأحب أن بتحه له بعمله فإن ما يلقاه من حفاوة 
وتقريب وما ينقذف فى قلبه سِْ إشراق وإقدل دعا أضماف ما يبذل من سم ٠‏ 

« ومن ) يشكرف 1 أذ 1 رفم 0 0 الله 0 كر 0 

بل إن تع لع النشن إلى حسنة - ولول تفعلها - يكتب لها حسنة . 

فإذا ارئق د صفع الخير إلى عمل فقليله 5-0 0 

وظنون المغفرة 0 فيه تقيل وتصدق »كا قال الله تبارك وثءالى فى حديثه 
القدسى : « أنا عند ظن عبدى فى وأنا معه حين بذاك فى فإن د كرك فى تقشه د اكرله 
فى نفسى وإن ذ كر فى ملا 5 حي منة و إن اقترت إل شر تقزيت اله 
ذراعا . وإن اقترب إلى ذراعا تقربت إليه باعا وإن أناى يعشى أتيته هرولة »© . 

والحديث تصوير سمح لما وضعه الله فى نيات الخير ومساعى السكال من قبول 
وبركة . فلا تسهين” بباعث طيب يتدرك فى ميرك . استحب له فربما كان المفتاح 
لمالم كبير من الميرات والفائم يرتفع بك إلى عليين ويدفم بك فى أقدام النبيين 
والصديقين والشهداء الصالحين . 
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قنوع وطموح 


اكتي لى سائل : أليس مما يعين على القءود والفتور ماينسب إلى رسول الله من 
حديث « ارض بما قسسم الله لك تسكن أغنى الناس » . « الدنيا ملمونة ملعون ما فيها 
إلا ذكر الله وما والاه وعالا ومتءلماً » . « مال وكفى خير مما كثر وألحى » وأمثال 
ذلك ثما يبءث على الزهد ويعوق عن الطموح والحركة . . ؟ 

ثم مغى السائل يقول : 

إن طبعية الدين تعلق الناس بالّآخرة وتصرف #ممهم عن الهياة لآن الحياة فى 
منطق الأتقباء فترة موينة لا يعول على حال المرء بها ولا ضرورة لأن يأخذ الرء منها 
إلا زاد اراكب المجل ! 

وشيوع هذا النطق فى أمة . قضاء علها بالتخلف حما وسط أمم تعبد الحياة ولا 
ترى صلاحاً أو فساداً إلا فهاء ولا تحس ثواباً أوعقاباً إلا بما تنال فى مغمارها العتيد ٠‏ 

واستطرد السائل, فد كر خشيته من أن تقصر الهضات الدينية فى إسعاد 
الأمم الجاحة إليها » بل فى حفظكيانها من العوادى . . . 

إن هدو الشبة لست جديدة ٠‏ وأحسرى قل القت علا ضناء كاشفا فاكنانان 
القديمة . . . ولسكن هذا التساؤل الحائر سيرتى ما بقيت أفهام الناس فى الدين ظنونا 
حائرة يعوزها اليقين الحاسم . . 

وأسارع إلى الإحابة عن الفقرة الأولى فى هذا السؤال . . إن الأحاديث التى 
ذ كرت هنا ححة كلها : 

والعيب ليس فها ولافى غيرها من تعاليم ! وإعا العيبفى ريف الكلم عن مواضعه . 

إذا كان الرضا بالقسمة ديتاً فهل حسب التطلع إلى ما فوقها زينا ؟ 

إليك من سير الأنبيا. ما يصرع هذه الشيهة ويدلك على أن الطموح لايناى 
خلال التقين » بل قد يكون سر صلاحهم واصطفاتهم . 

ألم تسمع إلى سلوان وهو يطلب من الله ملكا فذاً لايشهه فيه أحد فيقول : 


ض؟.. ده 0 ع2 وده رةه سادررة 
« رَب اغفر لى وهب لى ملكا لا َنْبَعى لاحدٍ من تعدى إنك انت الوَهّاب »© . 
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مام لو .اكه 


فكان من إحابة الله له هذا عطاق ا فامن أذ أمْسك َس حساب 
وَإن 1 عند 1 لف وَحَسَن مآبر 505 

إن الله لم يقل له : قف عند ماقسم لك ٠‏ 

ألم كن ا من ذهب ؛ فطارت واحدة » 
ؤرى خلفها .. فقال الله له : بإأأوب أل أ كن أغنيتك عنهذا ؟ فقال : بلى ! ولكن 
لاغق 03 عن ر 0 

اقد تشبع أبوب من مال الله على هذا النطاق الواسع . 

و يقل الله له : قف عند ماقسم لك . 

ألم تنظر إلى يوسف الصديق وهوخارج من السجن وكان بحسبه - وقد أتتيحت 
له نعمة الحرية بعد اعتقال طويل - أن يحيا فى كنفها » قانعا وادعاء فألى لنفسه تلك 
النزلة وقال أعزيز مصس الن في 01 ارات ل ى حَفيظ عليه .. 

وامتن” الله على بوسف إذ تسم 0 إثال هال 50 3 0 


موسق 5 ل م 0 1 يعاد 0 5 دَحْمَتنا سن نقاه ولا 00 


أ لجسن 4 1 
و يعاتب الله يوسف على هذا التطلع . 


فلم يقل له : قف عند ما قسم لك . 

هؤلاء نفر من المساهين السكبار لم يخدش الطموح ماعرفوا به من تقوى ؛ ولا 
زل بمكانتهم عند الله قيد ألة . 

إن الرضا بالقسمة قد يكون من الدين » وقد يكون من المحز الذى يزجر 
عنه الدين . 

إذا سعى الرجل ضاريا فى طول البلاد وعرضها واستنفد قواه فى استنباط الخير 
وتقريك الرزق فإذا به يدركه السكلال ويداه فارغتان » من قدر قاهر لا من كسل 
غالب » فهل يتحر جزعاء أم يطوى ذؤاده عل ضر بمن السكينة والرركون للا حداث ؟ 

وإذا رأى غيره يؤنى السكثير ويواتيه النجاح وينتقل فى مدارج الرق » فهل يدع 
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سورات الشنينة تأ كل قلبه لأنه فشل حيث أفلح غيره أم يرضى عن الآخرين 
وعدل فى شدورة عوك +1١‏ 


وإذا ضدّت موارد الملال ودرّت موارد المرام » فهل يقال لهسم : خذ ما أتيح 


لك ؛ أم يقال له : استعفً وتصير ؟ 

إن الإسلام .وجب الرضا بالقسمة يوم يكون هذا الشعور النبيل عزاء لفحروم 
وطمأنينة للمتخلف وحصانة من الجشع . 

أما إذا قمد الرجل عن التكسب لإعالة نفسه » وإعزاز شخصه» فرضاه بالمقسوم 
حرعة خلقية ... 

وإذا أبطأ فى توسيم ثروته لتربية أولاده وصيانة حاضرثم ومستقبلهم فرضاه 
بالقسوم جرعة اجماعية » وإذا ترك كيان أمته فى اليادين العامة يتداعى بالجول 
والطراوة ؛ والقنوع بأدنى العيش فالرضا بالمقسوم جرعة سياسية . 

إن اارضا الممود عنوان عاطفة تعمل فى نطاق محدود » ومن التزوير أن يؤخذ 
هذا العنوان ليكون غطاء رذائل نبذها الإسلام وعد أحامها مرضى . 

أما.الدئيا التى لمنها الله وازدراها أولو الألباب فعى دنيا الغرور والفاسد 
والأهواء » لادنيا العمل والفرس والسكفاح . ومن من الناس يحمد هذه الدنيا ؟ 

لقد رأيناها تمزق الأرحام بين الأخوة الأشقاء وتغرى بعضهم بإغتيال البعض 
وإتحاد أنفاسه » استثثاراً بعرض زائل : 

لقد رأينا فتنتها تنسج على الأبصار غشاوات حاجبة أو خادعة جملت الأرض 
مدابة نسودها الوحشة والرهة ؛ 

ما يمت لا تلمح إلا ركض الوحوش مبيحها الغرالز الوضيعة » فلا<ق ولاخير 
ولا أمن »ولا وثام 3 

أرأيت ألوانها الزاهية وألانها السابية ؟ إنها تقبل عليك كالائدة الحافلة الشهية 
وتنتعى بك - أوتنتهى معها - مثلها ينتحى الطعام فى بطنك . . فضلات مئتنة مزيحة . 


قبحت هذه الدنيا » ماتثر إلا الجتى » ومايتمحض لا إلا الغفلون . 
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فإذا رأى الع وحل أن خدعتها المكبرى أطاشت سواد الناسن و أذهلتهم عن 


أنفسهم وعن ربهم » وعن أولاهم واخرتهم ٠.‏ ويعثتهم محانين يسعرون الحروب 
للباطل ويقيمون السلام للعبث ٠‏ 

فا الذى يرد لؤلاء صوا »م إلا أن يقال لهم : « انوا نما اتطياة الث 
َو ةك 3 ع وتكار” ف الأنار الأ كتقور نه 
0 الْكفاد َيَائه 5 0 0 بج 0 أ 0 ان ا 


ا 


عدا شديد وَمقفن: من اللو رض وان وما اكلياء النائنا الامتاء الررر »+ 

إن هده الآله وأشافها تيه التوازن إلى النفوس التى اختلت فها 
أوضاع المقيقة : ا 

وجاهير البشر عند ءا يحتبس نشاطهم بين أ كوام الثرى من دالهم الصغير . 
ا 0 ون إلا فى حدود القاع العاجل » يحتاجون إلى نى” يصيح فنهم . < الدنيا 
ملمونة ملعون من فيا إلا ذكر الله وما والاه وعالا ومتعلها » . 

وعند ما يتفاضل الناس بحظوظهم من الدنيا وحدها يقول : « أربع كن 
فيه فلا عليه ما فاته من الذنيا حفظ 1 وصدق حديث وحسن خليقة وعفة 
فى طعمة » ٠‏ 

فهذه السهام التى يصومها النبيون إلى الدنيا لا ييئون إلا أن يصيبوأ مها ما عامت 
من شر وام وغدر. . 

على أن أناساً نظروا إلى السهم النطلق وعموا عن الحدف الذاهب إليه فظلنوا 
الرسلين يشتغلون بقتل الاحياء . ٠.‏ وقالوا : إن رسالات السماء جاءت لتخريب 
كك 

ما حاءت إلا لعارتها , وجملها جنة قبل الحنة وانتفاءا مبدى الله قبل السمادة 
بجواره القم فى ديار النعيم ٠‏ : 

فلس :دن حقيقة التقوى أن تسكون دود الأفل» صين ااه فإن ذلك دل 
على عجز فى النفس » أ كثر نما يدل على إيمان فى القلب . 
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ه.ا ل 


لأدل بك أن تسكون بميد الممة واسع الطموح » تتطفّع إلى آفاق لامهاية لما 


ما دام فيك عرق ينبض . 

وكل مابطلب منك إزاء ذلك أن نهىء لسكل شىء وسيلته وتعد لكل أمر عدته 
« ومن طلب عظما خاطر بعظيوته » . 

والرجل الكفء أهل لما يصل إليه من كرامة وأهل لما يطلب لنفسه 
من منزلة 8 

لقد طلب خالد بن الوليد من إخوانه - قادة الفرق فى معركة اليرموك - أن يكلوا 
إليه أمر القيادة العامة » وعرض ذلك فى صراحة وفىكياسة وأجيب إلى طلبه . 

على أن انفساح الأمل لا يقبل إلا إذا اقترن بالإخلاص لله وحده وكان عمل 
الرجل إذا وضع فى المؤخرة كعمله إذا وضع فى المقدمة سواء بسواء . 

ومهذه الرو حكان مسلك خاد يوم أن ترك القيادة وءاد جنديا . 

إن الإسلام إنا مض الاطع السمحة والحرص البارد على المظاهر الكاذبة 
واصطناع الدسائس للظفر بأمهة الدنيا لابخدمة الدبن » فكن طموحاً واحذر الطمع . 

إن الدين خير كله » وما تصلح الحياة إلا بتعاليه » بيد أن علينا إقصاء المتأكلين 
به عن ساحته ؛ وكين أولى الدع والابصار وحدثم من فتهه وعرضه . 

وأحسبنى فى كثير من كدئ قد أشبعت هذا الموضوع بحثاً . وأود أن أقول 

للسائل المستريب : إن مبطة الإسلام فى ععبرنا هذا تعتمد على أصول مكينة من 
الإدراك السدد والعاطفة الحارة.. وإن المين أحو ج الناس فى هذه الأيام إلى 
الانغطاف لدينهم والاستمساك به , 

ورا أخذ عل الدعوة الإسلامية ى :هذا العصر ما يمرو جب امن تنظ :مره 
ح فى نظرى - اختلاط الدعاة بالأدعياء » والفائحة الشكلى بالتائحة الستأحرة . 

لكن هذه الملة ان تطول ل ؛ فإن الو باحر الاده يتفرد ولد « وَانْهُ عَاابِ عل 
َه وَل 0 ثر الئاس لايمةون » . 
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ل ةو|( سس 


من آثار الإمان 


فى التنفير من المعاصى يقول الناصح كلاما حسنا يصف به ما يعانيه الجرمون من 
متاعب وما بتعرضون له من مصائب :كانوا 6 غنى عنها لو استقاموا ولزموا الحادة : 

وهذا نصح صادق غياة الآثمين وعرة السبل » دأكنة الأفق» تسكتنفها الأخطار 
الوضيمة » من بين يديها ومن خلفها . 

عم إن هذه الدنيا ليست دار 3 » ليست دار جزاء كامل » فقد 6 عض 
الحرمين إل الند الثريب » وقنا يرخا يعض العقوية كدلك. 

إلا أن الله - جلت حكته - شاء أن يكف غرور الناس باتع رمن العدل الأعلى 
تبرق ى حياممم فيتتصف بها الحق ويخزى بها الباطل » ويستروح إلمها الصالحرن » 
تقر مها الطالون + 

وببذه الأجزية العجلة يخواف الله الأم إذا خرت ودسوق إلا للد لزن 
وتعتدل « أفأمن أُهلْ القرى أن يأنيهم بسنا بياتاً ومم نائمون ؟ أو أمن” أهل الترى 
أن يأنتهم أشنا سحي ون يلون 1 أناسوا 0 الله ؟ فلا يأمن مكر الله 
إلا القوم ااسرون 6©. 

وف تاريخ الحياة القريب والبعيد مثل صارخة تحض الأفراد والجاءات على الخير» 
وزين لهم عقى الإمهان والطاعة وتوشح لهم مضائر الكفر والفسوق 0 كك 
للاأخلاف الذين نبتوا على أنقاض الأسلاف أن القدر الساهر لا يستبعد عليه أن 
يؤاخذ الأخرين يما أخذ به الأولين « أوَآ' د للذين يرئون الأرضَ من بعد أهاها 
أن لو نشاء أسبناهم بذنو.-هم ؟ ونطسع على قلوبهم فهم لا يسمةون » . 

والتلوع بما فى حياة الفضيلة من استقرار وسكينة » وبما فى حياة الجريعمة من 
قلق وخطر » نصح صادق لاريب فيه » وليس مستغربا 10 بالعفة ل 
أن تندد بحياة الفاحشين الطامعين . 


ولس مستدزنا 5-8 وأنت نحذر دن الخيانة 98 أن تذوه بحياة الأمناء الأمنين 


على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم : 
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يا اك 


وق القران الشكرم أمثلة بشى تى المذا اللون من التوحيه بذج القرب » قال الله 
نال ؟ «اوأن اسدتدوا 0 ثم توبوا إليه ه يكتكم متاعا ينا إل أجل صمي 
وبؤت كل ذى فضل رفضله » وقال : « من ن عمل صالخا من ذ كرٍ أو أنثى وهو مِوْمئ 
فلنجربيته خياة :طينة ولنجزيهم أجرم 00 ماكانوا بعملون » وقال : « للذبن 
الاق هذه الدنا قي ١‏ ران الآخرة خبرث »6 . 


وخلد امل سان وح - وهو يحب الإيمان إلى قومه ويرغبهم فى قبوله - 
« فقت استغفروا ربك إنه كان غفارا » يرسل, السماء عليسكر مدرارا » وعددكم 
بأموال وبنين ويجمن لكر جنات ويجمل لكر أن ارا » ٠‏ 


وليست هذه الوعود زخرفنا دن القول » 1 ما تتخدع بها الناس ليعادوا 
عن طربقها إلى المق » كلا » فسنة الله فى عباده أن الأمان جزاء الإعان» وأن المقوية 
جزاء الكفران » وأن المْتيع فى الدنيا باللذات والطيبات شرع ابقداء للمؤمنين » وإنما 
شركهم غيرهم فيه لعلل طارئة . 

فإذا ارَاحِتَ هذه العلل - وستزول حما فى الدار الاخزة - خلص للؤمنين 
وحدثم هذا التاع . 


-: هل 


٠. 03 7 3 ٠. 
وذلك معنى قوله تعالى : 00 “ن حر زيتَة ا و الى اخرخ رلعبّاده‎ 
90 و م‎ 
0 والطيبات من الر زكر قل 1 دين ا ف الباق اك 0 3 حالص‎ 
2 اماع 08 ف وال ف ار‎ 
.4 القيَامَمَ 3 لك تنفصل الايات رلقومر يعامون‎ 


فإذًا رأيت شيئاً من صفو العيش ويشاشة الضًا خالط نفس المؤمن فذلك حقه 
الذى كان .ينبئى ألا يزاجه عليه أحد » لولا أن الحياة ‏ أساسا - دار ابتلاء إلى 
حانب ما يتسرب إلمها أحيانا من مظاهر الحساب والحزاء . . 


هى ذار ابتلاء بالواجبات » *قيلها وخفيقها » والأقدار خيرها وشرها . 

وهذا الامتحان الشامل تتمشى معه المكافآت المعجلة الى وعد الله بها ءكارى 
التاميذ فى ماحل تعليمه الطويلة يثاب بالنجاح المطرد إن كان لايعنى من عناء 
الدرس وطول الاستذكار » وإدمان المطالعة والتمحيص والسهر . 


20000 1111 11 


وقد تكون للتليذ تهابة يقف عندهاء أما أارء فى هذه الدنيا فهو إلى أن 


يحشرج » موضوع فى بوتقة الاختبار . , 


والناس يخلطون حين يسوون بين مغارم الاختبار الذى لايد منه وبين تاج 
الفوز أو الإخفاق فيه . 

إن الجيش الذى يكسب المعركة يفقد بعض القتلى . فهل مافقده فى صراعه بخدش 
من قيمة النتايج التى بلثها ؟ 

إن الله وعد الصالحين اه لي الك لم يعدم أن يحمصلوا على هذا الصلاح 


اللشرة دون هد ندلوه 111 

وم أمر يحب أن نعرفه . إن الاالام ليست سواء . 

هناك الام وضيعة وأخرى رفيعة . 

الذين يحكم عليهم بالسجن عشرين سنة فى الأشغال الشاقة يتعرضون لشقاء 
لاريب فيه جزاء جراعهم ٠‏ 

نيد أن هناك :من الرجال الأحرار من يقضون أعمارمم فى كدر مومول لعا 
جسام » برا بربهم وجهادا لديهم » وإعزاذا لإخواتهم . 

وشتان بين أل وألم » شتان بين شهيد ذهب نفسه فى سبيل الله وقتيل تزهق 
روحه قصاصا عدلا » تصلح به الحياة » وتطهر الأرض . 

والشعور بعظمة العمل ورفمة الأ بعض الزاء الذى تطيب يه نفوس الأنقياء » 
وتحس فيه رضوأن الله علها » وامتيازها على غيرها من العاصين والخيثاء . . 

ثم إن أنواع الأخجار الفروضة قل الناس كقدرة ممقدة » فإن بالمسم له شين 
قد لا تحرك له أخرى » وما يكون راحة لإنسان يكون عناءالإإنسان - 

وخلاق النفوس - هو وحده الذى - يعرف خصائصها » ويسوق إلمها 
ما يمجم عودهاويمحص معدا . . ! 

حاء فى الحديث : أن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه ! 

فهل كل المصاة يعامل بهذا القاتون ؟ 
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إن هناك من يزداد ثراؤثم بازدياد ذثوبهم كأولنك الذين قيل لحم : « ولا يحسبن 
الذين كفروا أنه غلى لمم خير لأنفسهم إما على لحم ليزدادوا نما » « لايغرنك تقاب 
الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم » . 

فاممتى هذا ؟ 

معنى هذا أن هناك من الحطائين من تؤدبه فيتأدب ؛ ومن تؤاخذه فيتراجع » 
فالمرمان لمم فطام عن الذنوب وقيادة إلى التاب ! ! 


ومنهم من يتتكائر حوله الال كا تتكائر اللجح حول الغريق ؛ فلا يزال يكرع 
منها حتى يختنق ويبلك . . ! 

ومنهم من تيبس الأرض ته حتى ينقطع من الطوى ! لأن سياط الُذاب 
لر لدت عن ءانا انفك عن غيّه «ولو رجنام وكشفنا ما بهم من ضر" لاجُوا فى 


طغيامهم يعمهون » . . ! ! 

إن أنواع الاختبار وأنواع المزاء أوسع من علمتا . ولذلك يتبنى أن ترم قأحوال 
الناس ببصر » وأن حكم عليها بحذر . ومهما اضطربت الظواهر أمامنا » فلا يجوز أن 
رناب فى مصابر الصلحين ؛ والفسدين » ولا فيا يلابس محياثم من شئون وشجون 
«أم <سب الذين اجترحوا السيئات أن نجملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
محيائم ومماتهم ساء ما يحكون ؛ وخلق الله السموات والأرض بالمق ولتجزى كل 
نفس عا كسبت و لايظافون » . 

لانشّكن فى جدوى الاستقامة . 

إن «معيشة التق والطاعة تورث الصحة البدنية والنفسية وتوقر الراحة 
الادية والأدبية وتحفظ لصاحها فى آجل أمره وغاجله أنصبة من الخير يستحيل 
أن تتا الغيرء ” 

لا تشكن فى جدوى الصلة بالله وإيثار ما عنده . 

إن الصديق التكريم لايضيع صديقه » فبئس الظن بالله أن تحسبه يضيع أولياءة 


أو يتسكر لي . 
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قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه 
شله » وحعل فقره بين عيليه وم يأنه من الدنيا إلا اك له . ومن كانت 
الأخرة همه جع الله عليه ثمله وحمل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى رائمة » وما أقبل 


عبد على الله بقلبه إلا كان الله إليه بكل خير أسرع » . 

فى كقاب «عش مائة عام » للدكتور « حاياورد هاوزر » عقد امؤلف فصلا 
عن الاستمتاع اماه وأر الارك المسيق فى إسعاد الإنسان وراحة أعصابه وطمانينة 
قلبه قال فيه : « لايفوتنى هنا أن أشير إلى ما للاعان الدينى من أهمية قصوى فىحياة 
البشر » إنه ليس أبين حتاً ولا أشد عمى وانطاس بصيرة » من أولئك الذين بزعمون 
أنه لا مكانة فى العصر الحديث للدين ! 

فالمقيدة هى النجم لتعلى الذى يهدى لاد عن فض المحر ذا حم حم الظلام ! 
والحياة فىعصر نا بحر طام » أشد تلاطماً » وأوسعمدى » وأحفل بالاخطار والفو افيض 
من بحر الحياة القديم . 

والاجة اليوم إلى الءقيدة أشد منها فى أى عصر مغى . والنفس الآمنة المطمئئة 
لايمكن أن تبلغ و عها واستقرارها مالم تنك 11 عفد رانحة ف قر إزلة 
أبدية ومدد أعلى وأعمق من ظواهر الادة المتغيرة . 

وهذا الحلل التفسى الكبير « يون » مؤسس الدرسة المعروفة باسعه وأ كبرتلامذة 
« فرويد » يقول : اند قصدتى آلاف يطلبون العونة والشفاء من الحيرة والاتحلال 
فكان أسرعهم إلى تحقيق أمله ذوو المقيدة » ومن فى سريرتهم بذرة التدين 
الصادق ٠.‏ 

إن الشواهد متكائرة على ما للا يان من آثار طيبة فى النفس والحياة . ولا ريب 
فى أن اللسلك الت يفتح على الإنسان أبواب البركة والسعادة . 


وابجع إلى رسول الله تقول - فى الصاوات الفروضة - « من حافظ علهن 
عاش تحبر ومات مير . وخرج من ذويه كوم ولدله أيه». !! 


إن حياة المسة والفسوق لا تحر إلا الشقاء على أصحابها وعلى الجتمع » 
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ل المديث 0 م تظهر الفاحشة فى قوم قط إلا فشا فهم الطاعون والأوحاع التى 
لم كن فى أسلافهم » . 

أما لبان فإن ار نه واعانية وارقاء وك | ووس 

بل إن بركة الإحسان تتمدى الؤمن إلى السكافر فيحيا فى كنفها أهدأ نفساً مما 
ا 

روى ابن جرير : أن النى صلى الله عليه وسل ال ( ما أحسن من 
مؤمن و إلا وقم ثوابه على الله فى عاحل دناه داخل حر 6. 

وق رواية اللزار :2 ما أحسن من محسن سيل ولا كافر انانب | قالوا : 
يا رسول الله » هذه إثابة اللؤمن قد عرفناها ! فا إثاية السكافر ؟ فقال النى صل الله 


عليه وسم : « إذا تصدق بصدقة 5 وصل رها » و حمل حسنة » أثابه اللّه » وإثابته 


الال والولدف الدنيا وعذاب دون عذاب ‏ يعنى فى الآخرة - وقرأ « وَيَوْمَ تقوم 


يك 8ه 6ه 


الساعة اك 5 أ الكذاب 6 
أذايت الامعرة لقعت - نحن السامين ح . . . وشؤم معاصينا حاق بنا ؟ ؟ 


ع 


أما الكافرون فإن الله العدل لم يهدر لحم إحسانا » ولم يبخس لم إجادة وإتقانا . 
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يحو أجيال أرق 


أمكن فى عام النبات إبداع سلالات ممتازة من القمح والقطن والأرز» ضمت 
إل رت اماد ردة الات 

أمكن فى عال الحيوان نحصين الولائد الجديدة » والمناية بها من ساعة اللقاح 
إل ديل االماء اء واطركة © فظفر الناس من هذه هود عزيد من 2 والشحم 
والألبان والأشعار وامرافق الأخرى . ٠‏ 

إن تسن الارارى » وكاوة ا ل ال ره 
وتحقيق ذلك فى عام الإنسان لتكوين أحبال -أنضر وأزى - عل يمتبر أوى 
وأجدى من نحقيقه فى عاليّ ى_الحيوان والئبات . 

والحضارة التى تسود الحياة المعاصرة سارت أشواطا متفاوتة فى مضمر الآرئقاء 
العام » فسبقت فى ناحية وتخلفت فى ناحية » ولا ندرى هل تعادات كفتا الأرباح 
والحسائر » أم رجحت إحداها ؟ 


تقد ارتفع مستوى الصحة العامة » وأظن سكان العام لم يبلذوا فى عصر مغى 
هذا الحدمن الكثرة . ا 

إن الأوبئة التىكانت تذر 0 بلاقع تلفت اد | شك ات دنا ) ند آن 
شبح الحرب التى تفن العالم أجع لا يفتأ ينهد الدائن والقرى ٠‏ 

واقد وضعت الأنظمة 7 م العايش وتمد البشر لأ ات بل كوت 
اللذة وأصبح الثناء الذى احتكرته مقاصير الملوك قديما يملا" الألوف الؤافة 


من البيوت ؛ ويستمع | إليه الناس فى الطرق » مبذولا لا > عمن له ! 
ومعذلك فإن النا سجياع إلى مشاعر الاستقرار والسعادة » موقنون أنه فى شىء 

ا غير ما يسرته هم الحضارة الحديثة من متاع وتروب ورفاهية . 
والمهود مبذولة لإشاءة الثقافة والرياضة » وتنشيط الأذهان والأبدان » وخلق 
أجيال فارقتها صفرة الفقر والرض » وبلادة الجهل والفوضى دكن ودآن تمعد 
الببشر فى درج الرق حتى يبافوا القمة » وأن تنجو الخياة من الأدواء التى أزلها 
عن الصراط وءاقتها عن الكال النشود » لكن كيف السبيل ؟ وأين الفاية ؟ 
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عزوت 

إن العناية بالغذاء والصحة هى الوسيلة الأولى فى إيجاد حيوان فاره . 

تلاكان الإنسان كاثنا متعدد اللكات والقوى فإن التساى به يحتاجإلى وسائل 
اكثرة » وسائل حب أن تلاحقه مادة وروحاءمئذ يشسكون قطرة ماء فى بطق أمةا 
إلى أن يتحول بشراً سويا يعاللح الحياة وتعاتى من جبرونه ماتعانى ! 

وتحن ننشىء العاهد » ومد بها أنهار المعرفة لترؤى بها مواهب الإنسان كا تروى 
الميدان فى المقول ! فهل هذا التعليم هو الذي يصوغ الناشئة ويهىء لها أطوار 
ذف من سابقنها:؟ 

إن العلم حياة القلوب وضياء العقول وحاجة الرء إلى العلم كاجة عينيه إلى الضوء 
رأ جردا سه ام اماد ار لاحي سال أخري 
تغير من طبائع المتعلمين أنفسهم حتى تتيح الم لإفادة مما يتعلمون . 

وف المديث : أن الى لله عليه وس قل : «مثل مابش له من المدى 
والملم كثل الغيث الكثير اما أرما فكان منها نقية قبات الماء فأنبتت الكل 

والمشّن التكير © ٠»‏ وكانت منها أجادب أمسكت الاء ففع الله بها اناس فشربوا 
وسقوا وزرعوا وأساب منها طائفة أخرى إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تن تكلا . 
فذلك مثل من فقه ف دين الله ونفعه ما بمثتى الله به فعلم - ٠‏ ومثل من / يرفم 
ذلك راسآ و يقبل هدى الله الذى أرسلت به 16 

والحديث واضح فى أن العل وحده لايخلق اله الأنصبة فى حقائق الخير 
والتق » ولا فى أسباب الفلاح والرشد. 

ولو اميت المتخرحين فى مدرسة ما لوجدت لبعضهم أحاداً ظاهرة ولبعضهم 
مثالب شائنة ؛ وبعضهم ظهر حتى أضحى م ن أعلام الججتمع وبعضهم اختفى فلم يوقف 
له على أثر ! وصدق رسول الله إذ يقول : « نا أنا قاسم والله معطى » . 

والثل الذى ضربه النى سلى لله عليه وسل لاستفادة الخلائق من رسالته عد 
أصنافا من الطبائع التى يسن أن تشرحها . 

فأولاها بالله وألصقها بالمق وأجدرها بالتوقير والثوبة . . . أولئك الذين عاموا 
وملوا وعسآموا » إنهم استناروا بالعرفة الصحيحة وأناروا الدنيا ها 1!؟ 


أخصبت نفوسهم بالخير الغروس فها فأزهرت داقر ثم امتدت الأيدى إلى 
جناها ‏ الداتى تقظف مته ما تشتهى : 


0م 
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أولئك دعائم الرشد .فى كل أمة » إذا قاموا رست أركانها » وإذا ذهبوا 
ذهيت ريحها. 

هذا ماقرره. الرسول التكريم إذ قال : « إن لله لا يقبض العم اتزاعا يتتزعه 
من العباد » ولك ن يقبض العلم تقيض الغاداء » حتى إذالم ببق عالاً اتخذ الناس رؤساء 
جهال “فسكلوا 6 فأفتوا بغير علم 0 فضْلوا وأضلوا » 1 

فالعلماء' الذين يمصمون الجاءات من الزيغ »م أولئك الذين أمانوا أهواءمم » 
وقاموا يحقالله فى أنفسهم وفواحوم . انتفموا بالإسلام ونفموا الآخرين به » واتصلت 
حياة هذا ارت عم 5 تتصل حماة ا با تحمل من بذور فها طبيعة الإنتاج 
والغاء » فعى إن وت أعقبت بمدها ما ينبت مثلهاء أو أشد . - إل أن باذن الله 
اا لحناة لحار 

وذكر الحديث طائفة أخرى من العلاء الذين لا يستفيدون مما عدوا فائدة 
طائلة» إلا أمهم أوعية حسنة للهعارف النافعة الى نظل قائمة بأتفسهم حتى يجىء من 
يتقلها عنهم ليعمل بها ويفيد مها ! ! 


وهذه الطائقة ليست صنفاً واحداً » فهناك حفاظ للعل يعملون بقليل منه ويحماون 


3 ع 
قر دون طبر فيه أو دراسة ميقة له ٠‏ 


وأمثال عؤلاع م لذبن يصدق فيهم قول رسوّلألله «رب حامل فقه لئس بفقيه » 
«رب مسلغ أوعى من سامع » 

ورا م يضرب الناس إليهم ليثالوا من 

نهم ماتصح به النفوس وتصدو الهمم ! ! فهم كالبحيرة التى مجمع الاء فها 
فأضحت مثابة للمطاش يردونها ليرتووا» ورا حمل الماء منها إلى الأرض:الماطلة » 
فإذا هى بعد حين حالية بالأزهار والرياض . 

وحفظة العم من هذا الصنف أقل رتبة فى الخير من العلماء العاملين العلمين » 
0 أرق درحة من صنف 1 بضد ما يعلل » ويسلك 3 الحياة أ ] 
يزرى با أو من عرفان . ٠‏ 

وا ن الله عز وجل سشخطه على أولئك الذين : يعامون بأقواهم 2 00 
بأحوالهم » فقال : « كبر مقتا عند الله أن تمولوا مالا تفملون © . 
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والحق أن هناك نفراً تكب العم مهم ؛ وفضحت الأديان بسيرتهم » جعلواعاهم 
بالحق مصيدة للباطل حفْظوا منه كلات مهدون مها الناس » ثم انثنوا من جهة أخرى 
يرون النافع ويصطادون الغائم . 

فالفواصل بين مايةولون وبين ما يفعاون غليظة كثيفة » طباع بهائم 
وتعالم ملائكة . 

ولذلك وصف القرآن الصلة بين عههم وطباعهم بقوله : « مَثل” الذين تعلو 
التزراء ف لم ارا كنكل الجتار تمل أسقار! يكن مثل القوم الدينة 
كَدبُوا بآنات الل وَالله لآ يندى اقم الفاسقين » . 

وأحسب أن هذا الصنف ليس من -قبيل الأرض الجدبة التى أمسكت الاء » 
فالفروض أن معدن هذه الأرض لايفسد ما ذوقه ! والنفوس ينيئى لما أن تصاح 
العم ؟ فإذا ل تصلح به فلمل من بقية المير بها أن تحفظه نقياً ليصلح به الآخرون .. ! 

وقد تقول : إن الحديث ذ كرعااء ينشرون المدى ولاينتفمون به » فل ترك العبّاد 
الأتقياء الذين ليس لديهم علم ينشرونه ؟ والجواب أنه ليس فى الإسلام عاد جهلة » 
لد ال السلم إن ,لتكون الديه معرفة بالقسائل اذ ابل ذهو تدعو ادو 
وينفر من الأخرى . ٠‏ فإذا ل يكن كذلك فهو من العصاة وليس من التقين : 

وأما الصنف الذى أعى العالين أعره وأيمز الأطباء برؤه فهم أولئك الذين 
تتعهدثم بدروس المحة وتأخذمم بألوان الدب » وتتزوثم بالنذر » وتتألفهم 
بالبشريات .. . ومع ذلك كله ستعصون على حهودك التتابعة ويلقون القنوط 
فى قليك . 

انظر إل قوم إبراهيم كيف هشم أصناءهم ليثبت لم أنها لاتملك لنفسها ولالغيرها 
ادا ل . ا جد روط كرةسية ار 

« الوا نت ا اشير لديم 3 1 

َاسْألومُ' إن كانوا يتطقون 1١‏ مَرجَمُوا إلى دي 0 
الغلا و !6)1. 


وإلى هذا الوق ف كان يحب على الضّلال أن يبتدوا » وأن يصحوا من غفلتهم على 
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ضوء القيقة الرائعة ؛ لسكن النفوس اللتوية تنقلب فها مقدمات المق » فإذا مها 
اتمخض عن اللنفة أخرى 1 

لقد عادوا يقولون لإبراههم » إن الحتنا - كاعادت > لا تنطق ولا نمى 
فلكيت يورت فل قذاسها؟ 


0 كر لاي 2 1 ماهو لآء يَنطبون 0 : يدون 

ص دون الله مالا سك شع 1 ف 7 3 ا 0 0 ولمًا ون سن 
0 0 5 6 سنسدا ةير 

دُونٍ الله .٠‏ . أفلا تمقلون ؟ قالوا حرفو وَانْصضروا شك إن كل فاعلنَ » 


14 3 

وجاهير الدهاء ص هذا القبيل التعب ؛ فهم إما اناس لا عقول لهم ؛ يمحزون 

عن إدراك لحن لقصور أذهانهم على نحو ماقال الشاعر 0 
أقول له عراً فيسمع خالداً ويقرها زيداً ويسكتها بكرا ! 

وإما انان 7 م عقول ندراكة 1 ولكن دن 3 ضائر حية » فهواثم 
هو الذى ببوحه ملي بالمصوم والأصندقاء 3 وين أحكامهم على الأشخاص 
والاشاءة: 

هؤلاء وأضرامم :1 الذين شههم الرسول بالأرض السخة . . لا تمسك ماء 
ولا تنبت كلا" | "محال أن , دق رعوسهم وأن تحملهم عن الثرى الذى التصقوا به 
فنكانك تمرك ارواسى من أوضاعها الى شدات فها: 

هل معنى ذلك أنه من الفس إنناء كيال طيبة يترعرع فبها الحق والجال » 
وينضر بها العالم ويستقهم العمران » وتستأنف الحياة مها «راحل أدنى إلى الفلاح وأبمد 
عن الدنايا ؟ ؟ 

إننى أميل إلى التفاؤل فى حكى على فطرة الإنسان » وأحسب أنه.لو تضافرث 
غوائل مسنة على هيد الطريق أمامه لقل عثاره واهتدى إلى ربه » واستراح 
إل كنئفة . 

إن المكومات تستصلح الآن مساحات شاسعة من الأرض السبخة والصخارى 
الحافة » وتعمل - دائبة - على تحويلها إلى جنان وحقول» تزدان بالزرع والنخيل » 
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000 


وه تغسل الأرض ا لتزيل ماعلق بتربتها من أملاح وترقب البذور الوليدة 3 لتنع 
الحشائش الغريبة من الماء على حسابها . . 


تيل ترى أن هده الموردلء لطت فبعيداق اللم والتربية لاستصلاح الجاهير 
المضيّمة والعقول الملتائة . . أما كان لها نتاج كريم وثمر عظيم ؟ ؟ 


كتب شت حرم ليلة إعدامه كلات أحب أن نقف قليلا لدمها 6* وأن نسائل 
أنفسئا عن مدى ما فا من حق . 

هذا الجرم سرق فى سن الخامسة . وكان من قطاع الطرق فى المادية غشرة » 
وتحول قاتلا فاتكا فى السادسة والمشرين » وحك عليه بالوت خنقاً بالغاز عقابا 
له على ما جنت يداه . 

وها هو ذا - قبل أن يلق حتفه - يخط هذه الأفكار والشاعر . . 

وفها - لا ريب - عظات بالئة للاباء والربين ٠‏ قال : لم يبق لى فى الحياة 
وقت طويل :“فا هى إلا أيام أوساءات وينيى أعرئ . ولكنه وقت يكنى لآن أعود 
بذا كر إلى الوراء أعرض بها الماهى فأتبين ماحاء لى إلى هنا » وقادنى إلى هذا الصير . 

ولست أدرى أى شعور يخالجنى الآن ؟ ! وقد يخيل إلى أنى سأنهافت حتى 
أهوى » وسأنفجر فأصبح باكيا » ولكنى أرجو أن أصمد وأتلد » كا يفمل الرجل 
ف الثائبات » وأن أتكلف - حى اللحظلة الأخيرة - مظهر المرأة والقوة . 

أما ما أدرك أنه بملك على" تفسكيرى وشعورى جميما » فهو أنى علىيقين » من أن 
قتلى ان يفيد أحدا من الناس . 

فلن يعود الرجل الذى قتلته إلى المياة » وان يستطيع البشر أبدا أن ينزعوا 
الوح من جسد حى" ليحيوا مها جسدا هامدا . 

إننى أتساءل طوال ليلى الؤرق ونهارى الخائر : أما يستطيع الناس -- وفيهم من 
فهم من العلناء والفسكرين - أن يحدوا طريقة يصلحون بها الأشقياء بدلا من 
تقتيلهم » فيدفعوا عن الناس شرثم » وييقوا على حيامهم معا ؟! 


7 2 21 ع 
لو وجدت هذه الطريقة لتغير مصيرى . فلاذع' الله ؛ فى هذه الساعة الأخيرة 
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من حاتي » أن ,وفق الناس إل هذه الطريقة بح لا يكون مصير من نشأوا مثل 
ان 4 ألما ل 0 إِ 


إتى أعرض الآن.ق .ذا كرى قطية حياى » فأرى أى لى رينت تريية ضاف 
ولو وٌجِّهت توجها قوا » لشققت ف المياة الطريق الذى يشقه الناس الأخيار » 
ولكنى كنت سيء المظ » أ كثر مما كنت شرير الطبع » فم الى جرك لان 
أساء فهمى » وأخطأ توجهى » فقادتى من السرقة » إلى القتل » إلى الإعدام . 
نا 
إن فساد العم بالدين و الحم بالدين 4 من الكوارث الكبرى فى تاريخ البشر 
فدل يدر عل أوك الألنات إقلية جشارة تسن ممرفا لل وإقانها دود ؟ 
ربما قال التشاعون : لقد يجح الشيطان من قديم فى إغواء الإنسان ويبدو أنه 
ماض فى خطته الأولى يحرز نصراً بعد نصر . : 
وما من جيل ينقرض إلا ويتقلص معه حزء من ظلال الإعان . 
وأقول : إن المراك خالد بين الحق والباطل » وعلى أمل الدبن أن يؤٌّدوا واجهم 
إل آخر رمق . 
ويوسفق أن 3 هنا أن انتشار الفساد فى الأرض لم يحجىء من نشاط 
الشيطان بقدر مأ حاء من تكاسل المؤمنين ووهن عزعهم ٠‏ 
والله عر وجل يكلف السانين خاصة أن يستميتوا فى إعلاء كلته وحياطة رايته 
وقد يصل الحدثون إلى ما لم يتلنه. القداى . 


وف الحديث 2 أمى كالطر لا يدرئ أوله خير أم آخره » 
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العاطفة الأولى تجاه شىء ما تحدد - إلى أمد بعيد - موقف الإنسان.منه 
وساوكه معه ٠‏ فإذا فوجىء الإنسان بروع فثبت له ولم تأخذه دهشة: المباغتة كان 
حريًا أن ينجح فى مقاومته » وأن تسكون له العقى وإن طالت مراحل السكفاج . 

أما إذا انتابه الفزع وطار قلبه شماعاً فههات أن يتاسك » وإذا عاد إليه 
صوابه - بعد لأأى - فإن ما فاله من خير قدا يمود لبه . . 


َه | 


لدتو 6 


ا 0 20 00 
ولذلك يقول الله عز وحل 2غ يا اها الدين مَنوا إذا لقيم رفكه فاك 
هذا الشناك أؤلا هرا بذزه النسر حرا 0 
ويقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « إنما الصير عند الصدمة الأول » 
وف أدب الغرب مارتوة ويمة هذا الأخساس الأول 6 وقبية ذا يزتن غليه من 
سرة عمد أو ثنات قال القاءرة 
مكارت الب ل اد ا ونترى واس اقلت لانن كا 
واو احنك أ إن كففت نحيى تيكن عق - رمت أن يتنكيا 
ولشكن: إذا ما حل كه فساغت ١.‏ به القن وكا كال لشكروادفا 
وضبط النفس - حتى لاتطيش بإزاء حادثة ما ليس بالأعر اللمين » إنه يحتاج 
الفسكر السديد والعزم الحديد . : 
7 إنقا مقت الآلام ويج مذاقها الرير ٠‏ ولكن شاء الله أن حمل من. أ كثر 
الألام نفعا خالصا » ومن أ كثر اللذائذ ضرا مخضا . 
ولا يزال الأطباء يصفون الأدوية الريرة لكفاح الأحراض وحسم أذاها » 
ولا نزال المصائب فى حياة الافراد والامم مصدز دروس بالغة الآثر فى التربية والتعليم . 
والرجال الكبار كثيراً ما تظل مواههم مطوية فى أستار العزلة البعيدة » 
535 و : 5 9 7 
حتى تقع احالف دز فيكون موقفهم. منها بداية تكشفهم للناس كا يتتكشف 
البدر بعد انقشاع الغيوم .: 


ديك الصديق | يكن راسجلا اتفطور 1 امو واقعة من الؤقائغ » وإنما كان 


رجلا مدروفاً بمسحة معينة من الخال 3 1 لون بارز من العظمة . 
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فنا حاءت أحداث الردة تألقت فى جبين العلا التكد أشمة شى ا من فسالل 
الثبات والإقدام والجرأة » تساوقت مع ما عرف عنه قبلاً من فضائل الأناة الحم 
والوقار » فزادنه فضلا على فضل . 

وفى هذه الكلمة نحاول - متواضغين - تصوير شىء من عمل الإعان الكبير 


حاء المرادك الكيرة ١‏ 


نان اننا 

ل يكد الأسول يعد إل ارفيق الأعلى حتى انتقض حبل لغرب 0 
عن الإسلام 4 وظنوا أن ركال اللرررة استمر داك ة الدرى مدر لاد ثلا 
الأول ومخازيها . 

وشعر السابقونالأولون بمخطورة الأعر » ورأوا أنفسهم فى دار الححرة مهددين 
بعصابات الأعراب الثائرين وجيوش ما نعى الركاة » والشقة بعيدة ينهم وبين جيش 
أسامة الذئى سار قدماً إلى مشارف الشام تنفيذا لوصاة الرسول . وليس للدين 
الكريم بعد حصنه المكين فى المدينة إلا مكة والطائف ؟ فقد ثبت هذان البلدان » 
دغم أن قريشا م استمسك بعروة الإسلام . على أن شيثاً من ذاك 
لا يغنى فتيلا عن أهل المدينة . 

فقد تجمع الرئدون من ال عنس وذيئان وأشد واكتانة ١‏ و كلا ]اذنت الشمن 
بالخيب اقتربت ججوعهم من مداخل البإد الهدد بغية اقتحامه على أهله ليلا » والقضاء 
على الإسلام بعد ذلك ٠‏ 

د د 

فانا أحس الصديق منهم الغدر ع حوله بقايا المسامين » ول يكن الأعر 
بحاحة إلى استثارة 30 مبييج © فقد ضنهم جياً جدران السحد النبوى » نا 
إل أف بكر يشرج خطة الدفاع ويرسم لكل منهم واجبه الذى يقوم به أو يوت 
دونه ؟ ووزع أفراد هذا الجيش الصغير على ثغرات الدينة ومظان مموم العدو» 
وجمل السحد مستودعا رج منه الدد إلى الههة التى يشتد فها ضغطه وى 
تسربه منها ! ! وأقبل الايل * وثبت السامون فى أماكهم يتربصون » وما هى إلا 
ساءات احى لشب القتال 1.. 
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لقد تحركت جوش الأعراب » وها هى ذى مهام المسليين مخترق عماية اليل » 
وأبو بكر فوق ناقته يصول ويحول » وصراخ التسكبير تتجاوب به الوهاد الموحشة ! 
وخرج المعسكرون من السجد يشدون أزر المدافمين » وتتابمت أدوار الصراع اول 
اليل بين الإيمان والكفران » فها طلعت الشمس حتى تل نصر الله على جنده » 
وبحت المدينة وفر المريدون . 

نون اننا 
كان لهذا الفور معناء * فقد تعم الرتدون أن الدينة غاية فى المنمة بما فبها من 
جند كشيف ! وما ثم إلا النفر القلائل ربا إعامهم فساوت فال جيشاً جرارا ؛ 
وكان أبو بكر يعرف كيف يستفل القوى التى توشك أن تختنى فى الأنام التى 
تترادف فها المفاجآت العصيبة . 

و<قاً » لقد اختلت الصفوف » وأقبلت الفتن تريد أن تحمل بين كل مؤمن 
1 يفصل بينهما لتفتر سكلا منهما على حدة ! ولكن أبا بكر كان أسرع 
ها إل العمل ؛ فد ارتفع بإعانه كا برتفع العلم فى العركة المضطربة الختلطة ليوب 
إليه الكتساراء ويحتشد من حوله الخلصون » ويكون من هؤلاء وأولئك امن 
للفروعين » ومستقر للشاردين ؛ وكسب أبو يكر المعركة الأولى فى إنقاذ المدينة . 
وما هى إلا أيام حتى قفل جيش أسامة منصوراً غانما . فاستراح أبطاله إلى حين 

نا فنا 

وبدأ الكفاح المقيق > فد انفتح أحد عثر بايا لافتنة فى أن واحد . 
والجرح عورت الزسول لم يندمل بعد 5 راف الجزيرة عوج بصفوف من الضلال 
تحاول الاندفاع إلى قلب الإسلام فتقغى عليه بعد أن حلت من ! 

وهنا بحشد أبو بكر كل من حوله » ويقذف مهم إلى المعركة الفاصلة ؟ فيعقد 
أخد عكس اواء الاحد عقر انا © ويفتح إحدىٍ عشرة جبهة هرة واحدة ويراقب 
القتال فى هذه الميادين بضعة عشر شهرا » وتمر الأام وهذه الحيوش فى جهاد شاق » 
لا تذهى من قتال إلا لنستانف غيره حى جاء را ار لله والفتتح ؛ وهزم الله 
00 

ن : مهما يكن الطريق إلى الغاية المنشودة طويلاء فإن امهم هو الخطوة 


00 0 وهذا حن . 
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ببد أن الخطوة الأول لا تلدها إلا عزيمة كاملة وعاطفة ناضحة . 
إن الموافز العظيمة وحدها هى الى تدفم إل اشاطرا (وخرى” عل 
اقتحام الصعاب ٠‏ 


والاأموز لا تنكون بدسيعة أو هزيلة فى 'نفسها قدر ما نكون كذلك ف عين 


انر هات أو مقدام : 


على حد قول التنى : : 
ونا كرف إل باعرقه .الف ونا الى للك عا ناه الف أفنا 


وعند ما توالت أنناء الردة على المديئة نهد لا الصّديق الإ » وكأنه غضوب 
استفزه سفهاء » فا يفقكر إلا فى قم العدوان الذى أصابه : 

مع أن هول الأخبار الواردة جءل الجبارين يتريثون فى مقابلها » ويشكرون 
فى حيلة » للخلاص مها ٠‏ 

ا فقد أجع أمره وتوكل غل ريه وقرر العمل . 

م رب فىمُدة الكفاح » يقود الجيوش العبأة لاجهاد » وكان الظن به أن يبدو 
ر جل اساسة لرياطة من : 

وروى أنه عرضت شبة لعمر دعته أن يطلب مسالة العرب النااكلين عن أداء 
لركاة » ظانًا أن تألم ما فى قلوسهم من إمان معلول سيتتهى مهم إلى دقع الركاة 
الى مثموها ٠‏ : 

فنأ هريرة أن عمر بن المطاب قال لأبى بكر : علام تقائل الناس ٠‏ 
وقد قال رسول الله : أدرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن عمدا 
رسول الله . فإذا قالوها عصموا منى دماءتم وأموالهم إلا بحتها » . 

ققال أبو بكر : والله لومنمونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول اله لأقاتلئهم على 
متمه ؛ إن الزكاة حق المال . والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة . 

ايمر : فها هو إلا أن رأيت أن الله قد شرحصدر ألى بكرلاقتال قعرفت أنه المق . 

وكا اجناحت صلابة ألى بكر تردد تمر » أخذت تغمر سائر الصحابة من مهاجرين 


وأنصار وأعراب ٠‏ 
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روى ابن عساكر : أن أبا بكر خطب الناس يحضهم على جهاد الرندين وما نعى 
ازكاة فقال : الجد لله الذى هدى فكفى وأعطى فأغنى . 

ات تدا ؛ والملم شريد » والإسلام غريب طريد » قد رث حبله » 
وخلق عهده وضل أهله منه . 

ومقت الله أهل الكتا ب فلا يعطيهم 0 الخير عندثم . ولا يصرف عتهم 1 
لين عير : فد قيروار كناني + ل 


والعرب امون يحسبون أ فمنعة من الله لا يغبدونه ولا يدعويه » فأجهدثم 


عيشاً و أضلهم دينا ٠‏ 

لفتمهم الله بمحمد ؛ وجعلهم الأمة الوسطى » ونصرثم عن اتبعهم » وترم 
على غيرهم : 

لح بض لَه بيه فركب منهم الشبطان مركبه وأخذ بأبديبي وبغى ملكتم 

ذ وقا جد إلا سول قد حا اوه ن قبل اسل نإ عات ان تل ات ل 
أعقابكم ومن ينقلب على عَتَبْيْو فلن يضر الله شيا وسبحزى الله ا 6. 

إن من حولكم من الأعراب منعوا شاتهم وبعيرهم . 

ول يكونوا فى دينهم أزهد منْهم 32 هذا . ول تسكونوا فى دينكم أقوى 
منكم يومكر هذا و 

على ما تقدم من بركة نبيكم » وقد وكلكم إلى الولى الكا » الذى وحده ضالا 
قهداه » وعائلا فأغناه » وكتتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منها : 

والله لا أدع أن أقاتل على أ الله حى ينجز الله ؤعده ويوق لنا عهده : 

ويقتل من قتل منا شهيدا فى أهل الجنة » وسق من بت منا خليفته وذريته 


اده ا الحق . وقوله الذى لا خلف له « وعد اللي” النينَ امراك 


وتملوا الصّايكَات د حلفي" ف الْأرض 8 
ونا 


إن هذا الشعور الفائر الظافر » قاد المعركة أولا » وربحها آخرا . 
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00 
السلام المسلم 


2 فس اعتدى علي فَاءْيَدُوا 20 0 ما اعيدى لي را 


. 2 
وَاعْلَمُوا أن الل مع مع المتين : وَأَنْقَوا و ف سبيلر الله 0 ا ب 00 ا 


باساع 


التلكق وّ 0 ١‏ سن الله يحب * خسني 6 

كنت أريد شرح الأية الأخيرة فوجدت أن أقصر طريق للابانة عن معناها 
والدلالة على تفسيرها يكون بغم سابقتها إللها » فإن القصود .من الآية الأولى تقديم 
رائع للمقصود من الآية التى تليها . 

إن ال اع وجل ادن قن اطق والتضال دده ,وعاهية المكاترين الاق 
والنفيس » ويوصى عباده ألا يستسكينوا لاظل ! ويحرضهم على مقابلة المدوان بمثله» 
وعلى ألا يتركوا الضلال يستعلى ويستعان فلا يحد من يقمعه ويردعه . 

كلا . فرسالة الله أعز فى حقيقتها وأعز لدى جماتها من أن يكون لما أمام ل 
منزلة السوء والهوان . وهذا - بداهة ل يستتبسع سيلا حاريا من النفقة البذواة ؟ ل( 
وينابيع دافقة من الإيثار والتضحية وبيع الدنيا بالآخرة . وقد ووجه السلمون 
الأولون صراحة مبذه التكاليف الشاقة في هذه الأيات وفى غيرها من كتاب الله » 
لكن الآية التى تتلوها الآن تمتاز بأمها تضمنت مهديداً خطيراً لمن يجين عن السكفاح 
وينكص عن النفقة ! ! إذ اعتبرت الفار بنفسه ؤماله ملقيا بنفسه وماله فى الملاك » 
واونات إل أن لاله التى تتراجع عن الوقف الواجب فى ميدان الشرف والفداء 
لاتلبث قليلا حتى نذل وتخزى ثم ير علبها التاريخ أذيال العفاء . 

ردوا العدوان وابذلوا فى سبيل الحق . . وإلا فالتسليم للعدوان والشح بالأموال 
طريق الضياع والفناء والنهلكة . فلا تلقوا بأيديم إلها , 

ألا ليت السامين .يدركون هذه السنة فى ازدهار الأم واندثارها لاسي وثم مع 
الهودية والصليبية فى حرب حياة أو ممات . 


1 


عر أن ري سن السامين ظل هذه الآية قبح ظل » وفهمها أغى فهم وظن أن 
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الله يقول لعباده : احرصوا على أجمارك فلا تعرضوها للاستشهاد فى سبيل واحرصوا 
على أموالع فلا تضيموها بالإنفاق فى سبيل ! 
وهكذا لم يكف الناس أن بعصوا حتىذهبوا يتاهسون لمعاصبهم الفتوىالشروعة ! 


عن ألى حمران قال : كنا بمدينة القسطنطينية تفرج إلينا صف عظيم من الروم 
قبرز إلهم من السللين مثلهم ذا 5د افكل أهل صم عقةدن عضر 
وعل الجاعة فضالة بن عبيد لحمل رجل من المسامين على اروم حتى دخل فهم » 
ثم خرج إلينا » فصاح الناس إليه فقالوا سبحان الله » ألتى بيديه إلى الهلكة . 
فثال ألو أوت : ا الناس » ا لتتأولون هذه الآية على غير التأويل ٠‏ وإنا 
زلت فبنا معشر الأنصار » إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيا بيننا : 

أفبلنا عل أموالنا فاصلحتاها. : .. . فارل أله هذه الاة: 

وإقبال الناس على أموالم يستصلحونها ليس جرما ينهون عن اقترافه » فإن تمهد 
التاجر والحاقل عايزيد غلها ويضعف ثمرتها عمل مطلوب لا قيام للدنيا إلا به » 
ولا قيام لدين إلا إذا ساندته دنيا» نّاها العمل » ثم أنبكها البذل فى سبيل الله . 

وإنما خيف على المسامين الأوائل أن يقمدوا عن نصرة الدين ويركنوا إلى ما بق 
لم من مال ظانين أن الإسلام قد انقصر وفرغ من أعدائه فلاضرورة لإعداد 
اتاد 

وهذا خط . فإن أعداء الحق لايخلو منهم جيل ولا بتقطم لم كيد : 
ولن كان م ب غير مطلوب دينا * فإن السلم السلح م ن أركان الدين . 
وذلك يتقاضى الام أن تاقد أهيتها كاملة فلا تسخل على عدد الحرب عال » 
ولا تمسى إلا وهى وائقة من أن بها على حذر وتهيوٌ فإذا بوغتت ردت على العادين 
وهى عزيزة قادرة . فأما الأم التى تنام على تغريط » وتضن على حاية نفسها ورسالتها 
بالأرواح والأموال » فعى أمم لاشك هالكة » فى عالم يقالفيه : من لم يتذأب أ كلته 
الذئاب . إن النفقة فى هذه الوجوه سياج يحمى المآثر ويصون | الحياة ل الله : 


0 ا 2 عن ذقسه وال الى أده ل 1 60. 
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حول مخرج الحسين 


يلوم أكثر النقاد الحسين إن عل ادق الله عنه فى مخرحه أيام يزيد وتعراضه 
زاغل ينه للحدوقك عل غير خط حكرمة أل حيلة أححة أواقرة مهنا 1< 

و ختلف 1 الؤرخين على أن يزيد كان حاكما فاشلا » و طريقة استخلافه 
على السفين بعيدة عن تعالم الإسلام . وأن مدته القليلة حفلت يحوادث 
مشكومة . ٠.‏ . !! 

ولم يختافوا كذلك فى أنه كان هفاك رحال أحو منه بالملافة وأقدر على تو 
شئون المسامين » وأرضى أن فى خلقهم وجملهم . 

منهم - أو فى طليمتهم - المسين بن على" سبط رسول الله صلى الله عليه وسل . . 

ومع هذه السكراهية لبزيد فإن العارضين كه لم يجمعهم نظام دقيق » ول تتخذ 
ورتم عليه منهحا واضحا ولا زعامة موحّدة . . . ! 

كان العامة يكتفون بالسخط الجرد » السخط الذى ينتجاوز الذؤاد أحيانا إلى 
اللسان » كلة نابية » تقال فى القلاء . ... !1 ! 

وكان الخاصة يرقبون الستقبل » وعواطفهم موزعة . 

إنهم يدركون أن الخليفة الضعيف سيضطرب الأعر فى يده ويفلت الزمام منه . 

فن يا ترى ينمض من بعده بالعبء وبلى هذه الأمة ؟ 

ولبسن عستثر تا أن ابرشح: لق كثين امقس المذا. النسن ٠١‏ لقد تولاه يا 
هودونهم فكيف يبعد عنهم أو يستكثر علهم ؟ ؟ 

وهذه السلبية فى تفكير العامة والخاصة جيعا مكنت يزيد أن يبقى فى الخلافة 
حتى يفارقها بالوت ؤحده ٠‏ 

ولو طال أجله لطالت خلافته . 

وم لا تطول ومنحوله أعوان يحتمعون عليه بقوة ؟ وتغريهم حلاوة الدنياى ظله 
فياحد ون الخدوامة لعلف 12 

إن العارضة الفسككة الرتبسكة لا تليث أن تضمحل أمام دولة موطّدة الأركان 


محشودة الأعوان 5 
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لمم ١‏ ولوركانت العارضة أ كار انسار وأدى: إل الرشاد ؛ 
وذاك ليك الفشل الذى لق الثورات ضد يزيد قال ابن كثير قدم عبد الله 
ابن عمر المدينة 06 خبر أن الحسين بن على قد توحه إلى العراق ؛ فلحقه على مسير 
ليلتين أو ثلاث . قال : أين تريد ؟ قال : العراق - ومعه طوامير وكتب - فقال : 
لانام [فتال : هذه كنم وبيعلىم | 
فقال : إن الله خيّر نبيه صلى الله عليه وسل بين الدنيا والآخرة فاختار الآخرة 
و برد الدنيا . 
وانع بضعة من رسول اله والله لايلها أحد متم أبداً ؛ وما صرفها عن 
3 الذى هو خير مدم فارجعوا : 
فأبى وقال : هذه كتهم وبييتهم ! فاعتنقه ابن تمر وقال : أستودعك 
الله من قتيل ! ! 
قال ابن كثير : وقد وقع مافهمد ابن مر من أنه لم بل أحد من أهل البيت 
الحلافة على سبيل الاستقلال ويتم له الاءر . وقد قال ذلك عمان بن عفان وعلى بن 
أبى طالب : إنه لا يى ا من أهل النيت ا 
وأما الخلفاء الفاطميون بمصر فإن أ كدر العلماء على أمهم أدعياء . 
وعإ* ليش من أهل البيت » ومع هذالم يتم الأمر له كا ثم لاخلفاء الثلاثة قبله 
ولا أنسعت بده ف البلاد. كلها + بل تنتكدت عله الأمون 
د 6 
وحن 'وافق ابن عمر فما ذهب إليه وتخالفه فى العلة التى ارتآها . 
إن رسول صبى الله 5-0 7 رَ 5 خرة على الدنيا حقا » وآ له الذي ثم بضمة 
منه كريد الله لهم ذلك ؛ لي على رغباتهم فا « يريد 0 و عدي 
ارحس أهل ابي ويطور" ك تطهيراً » . 
لكن هل ولاية أمور المساهين دنيا يذاد الصامون عنها ؟ 


لد حاء فى الكديث أن أول السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة « إمام عادل » 
وحاء أن ل أهل الجنة الثلائة « ذو سلطان مقسط موفق 6 . 
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وات 

فإمامة السلمين فى الك كا مامتهم فى الصلاة - عبادة محضة . 

وما يستطيعه الصلحون إذا حكوا أجدى على دين الله ودنيا الناس ألف هرة 
ثما يستطيعه الصامون إذا اعنزلوا . 

بل إن فساد الحياة ومثلها العليا يرجع أو ما برجع إلى أن نفرا من الطفاة 
أمكنيم الأيام من أن يحكموا الأرض آمادا طويلة فقابوا الحقائق فى أفهام الناس 
وأوهامهم » وجعلوا سوق الرذائل نافقة » وتحارة الآخرة كاسدة . 

ك2 الأثقياء عن الحم ليتولاه الفحرة ؟ 

إننا ات لذيك - الك ابن عرافى نهم '. وحسب أن الفلافة 'صرفت عن 
١ل‏ اللنك لمكة ادرى' 

إن الزعامة أولا ليست مما تنقله الوارئة » و؟ من سلالات باعدت بينها وبين 
الام ل اأروق محمة ف الخصائص والواهي : 

وزعا ظهر فى يوت بالسلين العامة من يمد رك ذكام وأو سع ناما صلق 
إعانا وإخلاصا من رجال الحدروا من أسلاب أنبياء . 

وما كان صلاح الأب ضمانا لصلاح ذرياته إلى قيام الساعة . 

ومع هذا فقد يظهر فى أولاد المظاء من حا كر ن نبوغهم ويجددون فى 
الحياة امتيازثم . 

والرحال الذبن يضمون إلى كفايتهم الخاصة عراقة الأصل بتمتمون بنفوذ 
0 

وتلك منح لانتاح لكل أحد . 

إن قليلا من الفاس ييجمع بين الذكاء والجال ؛ والغنى والعلم » والقوة 
والحم » والدين والدنيا . 


00 


1 
وقدكان الحسين بن على سيدا ابن سيد » ورجولته - بغض النظر عن نسبه - 


د الرعات” 
وقد فشل فى إسقاط يزيد » وأخِذ الساطة منه » وكأن الأقدار صدعت خيراً له 


و لامل بيته من حيث لا حتسب ١‏ 
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نمم » لأن الجام بشر يخطى' ويصيب » ومكانته من هلك ادم وتصريف 
الادور توحب عل الاية ‏ وسته بحت رقابد داعة + فإذا أخط] قومته .وإذا 
اعوج أصاحته 

وعند ما يكون الاك مبتوت الصلة بنسب مهيب تسكون الأءة على تقويعه أجرأ» 

وعلى الثورة عليه - إذا حار - أسرع وأقطع . 


أما إذا أخطا -- وهو يفول : ١‏ ان الدى - فإن اخلطا سوت ينتفر له » 


بل سوف يتأول له . 

وعندئذ يتحول الغلط إلى شرع . . ! 

وإذا افترضنا أن هذا الخطأ وجد من يعر على محوه » فان تم إزالته حتى 
يزول معه جزء من هيبة الاك » وبالتالى من قداسة النسب الذى يمثز به . وقد 
إعاءف ذلك إل عشاضة ف النفوتن مو ثوى الرسول الذى عنس الله ' 

إن ملوك بى أمية لما أ<طاوا لمنوا وتنادئ المسلمون علهم من كل خانن حت 
أستطوا دولتهم ؛ وما كان ذلك يحدث لو تولى الأمر أهل البيت . 

ونا يماه التّوازون والدحالون من حبة السلين لنبهم وبيته اصطنعوا أنسابا 
يمتون بها إليه . وأقاموا حكوما تكانت - بسيرتها المخرفة - وبالاً على الإسلام وأهله ٠‏ 

وتاريخنا السابق واللاحق محى. أنباء أسر اتتحلث الشرف > والشزف هو 
النسبة إلى الرسول بالتوالد ( ! ) - وباسم هذا الشرف المكذوب ألةت بالأمة 
الإسلامية من الأذى ما تزال تترتم به حتى الساعة . . . 

لقد أصاب ابن عمر فى قوله لاحسين : والله لا يلها أحد ع أبدا . 

إن الله صرف الحكم كيه وشرة غن آل تخد ليس الناس شئونهم 
بأنقسهم ٠‏ وكاون مشكلامهم - مع حكامهم - بأيدِيهم الات أو يبلقف 2 
باللسان اى بالستان . : 

وخير لآل محمد أن تسبغ علهم مشاعر الغطف ثم مظلومون من أن تتبعهم 
مشاعر الحقد ؛ وثم حكام جبارون . . . 


د د د 
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بيد أن حسيناً هاجته رسائل أهل العراق وثم يستقدمونه ليجماوا الأمر له » إنه 
أهل لأسيادة بنفسه وبنسبه » وهام ذى جوع تدعوه فكيف ا 1 

ويزوى أن ابن عياض اده ناعم ء قال : با ابن عم إنه قد أرجف الناس أنك 
سار إلى العراق © فين لى ما انث صائع . 

فال : إلى أجءت المسير فى أحد وى" هدين إن شاء الله . 

فقال له عبد 1 ا إن كانوا قد دعواك بعد ماقتالوا أميرثم ونفوا عدوثم 
وضبطوا بلادثم فسر إلهم . 

وإنكان درم ا 2 وهو مقيم علهم قاهر للحم . وعماله 92 2 ؛فإنهم إنا 
دعوك للفتنة والقتال . ولا آمن عليك أن يستفروا عليك 1 لئاس د ع ماق 
بدي من سلطة - فيكون الذين دعو'ك أشد الناس عليك . 

فقال الحسين : إلى استحير الله وأنظر ما بكرن 

ورجع عبد الله وهو متوجّس من مسلك الحسين » ثم غلبته محبته له فعاد إلبه 


الكرز لقم 1 


فقال له الحسين : باابن عم والله | إى لأعلم أنك ناصح شفيق . ولكنى قد 


ال 

فقال له : إن كنت لابد سائزا فلا تسر بأولادك ونسائك . فوالله إلى للائف 
أن نفل © فل عان وناو وولدة نطروك اله 

ثم قال عبد الله : والله الذى لاإله إلا هو لو أعر أنى إذا أخذت بشعرك وناصيتك 

قى مجتمع على وعليك الناس أطعتنى وأقّت لفك ذلك . 

6 الؤرخون أن عبد الله بن الزيير شجع حسيناً على 00 وزين له الثورة 
عل إزيد ».وماد فؤاده ثقة بانطارة فى العراق وكثرتهم 

وبزعم أولك ااؤرخون أن عبد الله كان 1 هذه النصيحة وأنه إنما رغب 
ق أن لوالة الحو لجاز حو ينقن له إمارته وتحده -. 


وهو يوقن بان الحسين سهالك فى هذه الرحلة الشثو»ة . 
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وهذا كلام مستيمد » ذءبد الله بن الزبير أتقى لله وأعرق فى الإسلام من أن يقترف 
هذه الدنية . 
وألق أن هؤلاء الصحابة كرهوا ولاية يزيد أول ماحاء » وتريصوا به الدوائر . 
| إلا أمهم لم برسموا خطة بينة فى إنقاذ الأمة من بدعته وحايتها حاضراً ومستقبلا . 
من حريرته . 
انسار كل م إل دين نارف عر دخيل على الحلافة » وأن يتمى 
0 تله هذا من هو ل كله 


وعبد الله بن ال بير لابرى بأسا فى أن يتقدم المسين لاسترداد الخلافة من يزيد 1 


- فى نظره - مؤيد بشيعة تعينه على بلوغ غايته . 

نعم إن خطة الحسينكانت محازفة » لا أثر فها الحسن السياسة . 

غير أن ابن الزبير - وإن كان أدهى من الحسين - لم يرزق طول الباع 
ساسية الأمور ؛ سواء كان حا 6 أم معارضًا.. 

تامس هذا فى سلوكه مع قائد جيوش يزيد عندما وودت أخبار وفانه . 

فقد رأى هذا القائد : يفاتح عبد الله بن الزبير فى التعاون هعه والبيعة له » 
فالى عبد الله أن سمع مئه ! ! 

ور اس لذانت الام يله 

وخلا الجو لابن الزبير - بعد - ودخلت أغلب أقطار الإسلام فى حوزته . 
ومع ذلك فإن طريقته فى تصريف الأمور <مات الدولة ذهب منه . 

فا زال سلطانه ينكش » حتى قتله الحجاج وسابه فى عاصمة ملسكه الدبر . 

قعيد الله م يعس السين حين زين له الذهاب إلى مصرعه بالعراق . 

وإما كان يصدر عن طبيعته فى فه م الأحوال العامة وأغارية معالحتها . 

نك أن عدم الثقاء الصحابة الأ كفاء ءلى زعامة موحدة 0 
مشترك ؛ اإعفاونون فا على تحقيقه ؤجم الجاهير عليه . . هو الذى أتاح للميك 


الأموى فرصا أطول للبقاء وارسو . 
د ع عي 
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» يستجب المسين لنداء ااشفقين على مصيره » وخرج مع أسرته شطر العراق‎ ١ 
! 1 . . ليلق أنصاره الذين ينتظروته بالأشواق‎ 

وقول الحسين > ممناً نفسه مما قد يجد من ركع لان اقل ف كان كلا 
دك رع ا ن أن أقتل عكة . . 

هل كان الحسين يخشى على حيانه وهو يقيم فى الحرم » مسالا لاحكو.ة الغالية ؟ 

من الرواة من يقول ذلك ٠‏ فعن عوانة بن 0 أن اأسين قال لعبد الله بن الزبير : 

والله لأن أقتل خارحا مه ن الحرم بشبر أحب إلى من أن أقتل تداعا لو اكت 
' فى ححر هامّة من هذه الهو ل لتر حو 0 حتى يقضوا بى حاجهم ان لسرن" 
عل م اعتدت الهود فى:السبث ١.١‏ 1 ! 

إن اللوك لا يستكثر علها ثىء فى سبيل تدعيم سلطانها . 

ولعل الحسين أحس الغدر من قوم أبنضوه أشد البغض » ولم مع أبيه وشيعته 
ككائف قانية . 


ا عوت وهو يذل 1 1 ف حرب باطلهم 1 لديه من أن يق 


ف 0 عقيقة نأردة + 
وهكذا انم المسين بضرورة الخروج إلى العراق » و بم له مايقع . 

روى عنه أنه قال .: ذات روك فيها رسول اسل الله عليه وسلم 1 

بأعس أنا ماض فيه . فلما سئل عن الرؤيا قال : ما أنا بمحدث عنها حتى د 
لقى الحسين فى طريقه الفرزدق الشاعر الشهور » فسأله ع: 0 الناس وماوراءه 

ات 0 : قاوب الناس معك » وسيوفهم مع بنى أمية 

وللكن المسين مقى لا باوى عل شىء حى أفتزت هن اللكوفة ‏ 

إن الطريق مقفرة. ! أين الوفود التى يرجو أن تستقبله ؟ . 

أبن أسماب ارسائل الذرن كتوها ألوفا ألرنا 5 

أبن سملة السلاح الذين انتقضوا على اللك العضوض ؟ . 

بل أبن الا الذين يؤنسون الرا كب الستوحش ؟ . 

لاشيء من ذلك ! لقد حاء بدلمم رجال الشرطة يبغون اعتقال الثائر الفريد . 


70 اؤانهاع 0/0 ١0.ع/اأحاعقة//:5مناطا‏ 


وانطنات جاسة ا بعد ماشاهد قبح الغْدر به 0 اقائد اند الذين 


ا دده ومن معه : اختر منى إحدى ثلاث خصال : 

انان فى أرجع كاجثت ١‏ 

فَإِن أت هذه فس فى إلى يزيد فأضع ندى ف دده فيح ناراف 

فإن أبيت هذه فسيرنى إلى الترك فأقاتلهم < عي لدرت | فكن الى عدالله 
ابن زياد على هذا الفرض. + الآن إذ علقت مخالينا به يرحو الخلاص ؟ ولات حين 
مناص2 ! وأبى عا يه واحدة من الثلاث . 

والحق أن المسين كان عادلا عاقلا فيا رحاه وأن بطر القوة المتفردة با1 
هو الذى أمل برفض الطلب» الذى يصون هيبة الحا كك ويحفظ كرامة رجل كالاسين 
له مكانته النى لاشك فيها ٠‏ 

دبديهى أن يتأن الحسين على ذل الإسار » ؛وأن يستمد للنضال عن شرفه » 
وأن وى عشيرنه مقاعد للقتال » - ى 5 الله بإن القر يقن + 

روى .أن السين حين مقى اداه احاسوا سر حون فلبلا »تقد الأسين 
خفقة » انتبه على أثرها ذزعا» وهو إسار جع وحم الله , 

سا ابنه الأ كبر : حملت فداك !| م اسيرجعت وجدت ؟ . 

قال الحسين رأيت فارساً على فرس يقول : القوم يسيرون والنايا تسرى إللهم . 
فلات ح ياببى - أنها نفوسنا لعيت إلبنا: 

فقال ابنه : باأبت لا أراك الله سوءا» ألسنا على الحق ؟ قال : نعم . والذى إليه 
عرجع العياد . 

0 ِ 

ذقال الغلام : إذا لا نبالى ان عوت عقين . 

ودار القتال واسمات الحسين وحبه فى الدفاع عن أنفسهم حتى كاد جند 
ابن زياد يفشاون فى الفيل منهم عل كثرتهم . 

لسكن ما تحدى الشجاعة والفروسية أمام هذه الأضماف الضاعفة ؟ , 

أخذ فرسان أهل البيت يتسافطرن رطاد بعد بظرة؛ 

ولمث الحسين ينافج وحده فى لراك » لا أمل اع 
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5-0000 
قاز عبد الله بن عمار - وهو ممن حاربوا المسين - ملت عليه بالرمح فانتهيت 
إليه لأقتله » ثم قلت : ما أصنع بقتله » لبققله غيرى . فانصرفت غير بعيد فقاتله رحال 
عن عينه وثواله مل علمهم الحسين بقوة حتى تفرقوا - وعليه قيص من خَز رمعم - 
قواله .ما رايت مكدور) قل - مات ولدم وأعل اليه وأضاءه - أريا حافاً 
ولا ا انا ول عر ملا له 
وَلقد فحددا دنه رمد استشبادء لاما وثالاتين طعنة 4 فار بعا وثاوئين شترية 
كاها فها أقبل من ا 
رذع أن لسن قال افعر خترض عله الشركة ١‏ أو عل الور - 
تاودى وما لوت عار عل الف 1 إذا ما نوفى حي واه 8 
ذا الرعال القا ين , بتفسة . 1٠‏ وعالف متيررا. طرف لخر ما ا 
ذإن عنت ل أن وان مك / 11 "كيك ذلا أن يي وثرنيا 1 ! 
وبذا الكتام الحالك انيت مأساة كريلاه . 
قل الذ كور 0 إلا قاد وأحد شار السو أمرى 7 
ومشى أهل البيت إلى يزيد 0 قيود اللمزعة والفسكل . 
وللأم فترات يِتبلّد فها إحساسها » قتطيف الأخبار المائلة بها وهى حالة 
ساهة » بين روعة المفاحاة » واستكابة المحز » وذزى الفشل . 
دقل سرى فوت اللسين ف ادح اله آق رو يدات استداؤ» ال كترية 1 ترد و 
الآفاق ودويّه الزعج طن فى كل فج . 
وبين وطأة القوة التتصرة وتربص الجاهير المت جمل هذا الصرع الؤسف 
يعمل عمله السر يع واليطى' فى نفوس المسلءين . 
فككان مثار فا وقلائل بقيت مر كان الامة اللكيرة أحالا متملاوله أت 
والؤرخ لاءقائد وحملها الحاسم فى توجيه المياة» يحب أن ينبه إلى أمور : 
مها أن كل جهد فى عار بهالباطل لا يدهب تبدى © وأنالتسجات البدوة 
- وإن بعدت نتانجها - تعمل عملها المتمهل أو التقطم فى القضاء على الطفيان » 
وَأن صدق النية قا يضيع 0 عند الله » أو عند النامن ١‏ 
واطيناء فى جرب لكر بتكلاون فود بأعذان شت + 
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ع كك 
منها أن قد ايكون دون حدوى » ويظل الخكر أ لاصدع به . 


وهذا خطأ . فإن الانتقاض التجدد عليه يقرب مصيره» إن لم تمجل به ٠‏ . 


وقدامات:الحسين » ؤظل ملك أمية بعدة حيناً 

إلا أنتدمه السفوك هو الذى قوض المي الأترى 3 
تناوشه حتى امهار . 

والعاطفة النبيلة ضد الظل لا تغنى ألبتة عن الرأى الحصيف والتدبير الحسن . 


"0 


الب عليه » فا 1 


وعندى أن فول الشاعر: 

إذا م ألق. بين عينيه.. عزمه..+ونكب عن ذكر المواقب سانباا”” 

لا يناقسه قرول ادر : 

ارأى قبل شجاعة الشحمان هو أول » وه الحل الثائق 

وذلك أن هناك فروضا بعتن مها الفسكر الجرد » فلا معدى عن حسابها . 

رهناك دروض للو ره الذوف عل العدرء و]لك, صن؟ عل الال يفانت من اتتحينها 

فالشجاعة لا تعنى الجق وإطراح الرأى وتقليب وجوهه . 

والمقل لا بمتى تحسم الأوهام » والتشبث بأذيال الحياة على أىّ لون . 

وقد عاش الاسيّن شحاعا ومات شّداعا . 

وربما تسركب اللحظأ إلى خطته فى المقاومة » على أن الملابسات التى ١‏ كتنفته قد 
تخفف من لومه » والخطايا التى ارتكبتها السكومة فى قمه تبرر سوء الظن ها إلى 
حدر لعيك .6 

والحسين السيد لابتوقع منه إلاأن يكون ‏ إلى الرمقالأخير - بطلا عالى الهامة . 

إن أصحعاب المقائد عندما يحاط هم يشهون النار عندما تنفخ فيها الرباح . 

تتحفز مشاع رم كلها ويحامهون الأخطار ببأس شديد : 

وقد قتل قبله بشهور » مسلم بن عقيل » فكان فى دفاغه وتصثّره و+لده مثلا 
لارحولة البرأة الاجدة . 

أعاط سبعون من. شرطة ابن زياد بالدار التى طِأٌ إلها ‏ فل يشمر سل إلا 
والقوم حوله . 
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فلها دخلوا عليه قام إلى السيف فأخرجهم من الدار لاث مرات . 

و يك شفته العليا والسغلى . * تم جملوا يرمونه بالححارة » ويلهيون النار 
ف اا القصب » فضاق مهم ذرعا» فرج لسديفه يقاتلهم 1 رحال الشرطة 
الأمان , فأمكنهم من بده ؛ وحاءوا ببخلق فار كوه علها ؛ وسلبوا عنه سيفه فلم يق 
عللك لنفسه شيا . 

فى عند ذلك وعرف أنه مقتول . 

فال بعض من حوله : إن من يطلب مثل الذى تطلب لا يبى إذا نزل به هذا .! 

فقال : أما وال لست أبى على تعدى .. والتكم نى أبى على الحسين وال لسن 

إنه قد خر ع ابم اليوم أذ اشن 4 0 

وأو حى مسل من ن بعث إلى الحسين باسعه يامره بازجوع ٠٠١‏ بعد فوات الوقت . 

كان مسلم يريد تنبيه ابن عمه ألا شق بصدق لاك فى العراق » فهم خاذلوه 
6 كه » يقتله ابن زياد ٠‏ 

ولكن القدر غلب . قتبع مصسرع هذا مضنرع ذاك ٠‏ 

ردن اننا 

وفما نطالع من أنباء الكاغين والأبطال ترى ازجال لامخونهم شمائلهم فى اللحظة 

الف ال كا ن خصائصهم الكامنة فى أوج ننه" 


ولقد غاظنى - وأناأتبع محاكة الإخوان - أن أجد نفرأ من قادتهم لايستطيع 
أن باسك 5 أصابية 2 ن ذعر ٠‏ 


و يعرق عن هذا الشعور إلا أن هؤلاء سرقوا مناصب القيادة » ن ذوها 2 
وما كان هؤلاء الذين احتلوا المف الأول » أهلا للنقاء فيه لحظة ٠‏ 
فاما ضاعت الأمانة افتضح أهل الإعان : 
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العلم يدعو للإمان 
. 9 
إلى متى يظل الإنسان منطلقا فى هذه المياة كالقذيفة الطائشة » لايدرى كيف 
يسير ؛ ولا إلى أين الصير ؟ 
وإل متى يبقى مندفعا بقواه الذخورة وأهواله ال محصورة حتى إذا نفدت قوته 


ل 2 
وبطات حركته سقط حيث طاشت به مطارح الدنيا « فكانمًا 1 من السماء 


2 202 8 - 
فتخطفه الظيرٌ أو مورى به الع كفيك ل حيبق 0-2-0 


عجبت لقوم شكرون الله » وححدون مبتدأثم منه ومنهاثم إليه . 

وأعجب من ذلك أن يتوسلوا إلى الحادهم بالعلم ! ! العل الذى هو مج الإيمان 
الحق » ودليل الوجود الأعلى !! 

فإذا ذهبت تتعرف شمههم وجدت إما قصورا فى العم يلحق صاحبه بالهال » 
وكا عر درط اذى امار 1ه" 

والئروز بالقليل برسل أبعكاة مبتسرة مشللة » لاوزن لما ولا معول عليها . ٠‏ 

وفى بلادئا صنف من الناس ليس له زاد من العرفة » إلا قراءات على هامش 
الأسفار الضخام التى كتمها العلماء الراسخون . 

قابلت أجدثم من سنين وما زلت أذ كر المواز العنيف الذى دار ببى وبينه ! 

كان هذا لتقل كادلى_ق وعوض الله ؛ وسوق اكات حفظفا من نظرية 
النثشوء والإرتقاء » ويريد ليوهى أنخلق إنسان سوى” الشاعر نابض الأجهزة اح 
ف اسن عملا فى مقدور العم !ون -معامل التكيمتاء توشك أن تفاخلا 
هذا الإختراع ! ! 

فلءا حسست حصيلة هذا الجادل من علوم الكون والهياة وجدتها قشورا 
يسيرة » فاستغربت أن رحلا بضاعته حروف المحاء فى فن من الفنون يصطئع فيه 
درحة الإمامة التى بمحو وتثبت . 

وفى ماذا ؟ فى حقيقة الوجود الأعلى . 

فا كتفيت بأن أ كششفلهذا الغرورجهااته » متركته » وعلى لسانى قو ل الشاعر : 
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ا اك عضك فجن اذا بع غ1 متادر ان الا [ 
ون كرت قول الله تبارك وتعالى : « ومن الناس من يحادل ف الله نيد علمر 
ولا هدى ولا كتاب مثير 2 شال عطقه لبضْل عن ن سبيل للد ؛ له فى الدنيا خزئى” 
كه دم م القيامة عذاب الحريق 6 . 


جد ا د 


من الكرافات الشائعة » أن كثيراً من عظلاء التاريخ لا أخلاق لم » وأن كثيراً 
من عاماء اللكون لا إيان لهم ! 

وأحسب أن ترويج هذه المرافة بعض ما تلحأ إليه الشياطين فى محاربة الإعان 
والاحادق ؛ جى تلشا الاخيال الثسة وه مين الحلل والمرة أحعر المارق إل 
عليه و الم 

والحق أن عرا الأخلاق عى التى صنعت ألوف الرحال » وأن الإعان بالل حقيقة 


مقررة لدى جور العلناء الراسحين . 

أعم قد تتكونلدي هؤلاء العاماءريب فى أغلب الديانات الشهؤرة أو فها كلها . 

بيد أن العيب لا يرجع إلى أوائك العلماء الماديين قدرهما يرجع إلى أصحاب الأديان 
الذين شوهوا رسالات الله إما بتحريف الكلم عن مواضعه » وإما بالأعمال الشائنة 
التى تضع من أقدار التدينين » وما يحملونه من دين . 

وال 0 التكرع ل زه عم بالكفر إلاقوما تكشف لم الحد ق لخحدوه 2 ا 
علهم الذن امار فأزروا به واد 2 إن لين 5 ل رم ص 
بد ما نبي 6 المدى » الشيطان ل ل م2 

« ومن يشكقق, اكول" ون ينل ما تبي 4 الفندى وَبَتيِعْ عي سبيل. 
الوأمنين نوله ما تولى . 

أقزل ذلك بعد اما انهيت: من مطالمة "كنات « العم يدعو للاإعان » لاعلامة 
الحليل لذ كريد مور سوق 6 : 

وموضوع الكتاب يفهم من عنوانه » إنه تعريف بالخلائق يقودك إلى خالقها 
وشرح للكون ينتهى بك إلى باريه . 
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وهل للاعان الذكى العميق نبع يحيش به إلا من هذه الطالمة الدارسة 
لاحاء والاحاء؟ 


ولأمى ما قال الله عر وجل : ( وكذلك نرى إبراهم” ملكوت السموات 


والأرضٍ وليكون من الوقنين 48 


إن الاعان لا ينمو فى قلت وبتذلل شعابه ويغور رجاه إلا بمدى مايعى |[ 


لان 
اناك إل فى ملسكرية , 

ومسلك الولف العالم فى كتابه هذا » يقومعلى عر ضالحقائق التيقنة عرضاء لا أثر 
فيه للاأوهام والفروض » ولا مكان فيه للمغيبات والنصوص . 

إنه يحترم قوانين المنطق الحديث والفلسة الهرة وستهدى إلى غاياته طرقا 
لايختلف على صحتها المؤمئون بما وراء المادة والجاحدون لها . 

ولقد تابمته بمقلى كا تتبع العين الأشعة الكاشفة » وعى تنتقل من أقصى الأفق 
إل أقعى الأنق: 

إن ثروة هذا الرجل. فى العارف الكونية طائلة هائلة وإنك لتمعحب أهو 
إخصاك ف الفلك أم فى التشرع أم فى التكيمياء أم فى غيرها ؟ 

0 كادعية العلوم بنيويورك « غديئه عن العالم السكبير الذى 
نعيش فيه » وعن القوانين الضابطة لسبره» وعن الاسرار الكامنة فى فتونه وحواشيه 
حديث اأبير الراسح التائق فى شرده واحتحاحه ٠.‏ 1! 

والكتاب كلهتفصيل مطردمئسق 3 ا عاماء التوحيد عندنا «بدليل الإبداع» 

وأساس هذا الدليل على وجود الله لفت النظر إلى مافى الكون من دقة وحكة . 

هل رأيت شريط السكة الحديد المتد من القاهرة إلى الإسكندرية مثلا ؟ إنه 
(رواغل قات ميل : 

والمسافة بين الخطين المتوازبين الممهدين لانطلاق عحلات القطار فوتهما 
لاتزيد ولا تنشقص . 

ألا يدل بات هذا العرض على إعداد مقصود لسير القطار فوقه . 

ألا ندل طريقة الد والمسكين على أن القطار اناب سيدرى بسرعة معيية ؟ 
وحمل أثقالا كثيرة ؟ 
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هل إذا'رأيت أذرعة القاطرة تعهز العحلات بعدنا ‏ حركها سلسلة ,مضبوطة 
منسقة من الآلات والأجهزة » فإذا بالقطار يشحرك وَيْبِ الأرض :هيا : 

أنحس أن هذه الادهرة الثر| كه والالات التناسقة قدا احدت أوضاءيا 
الغتيدة من غير فسكرة صاحبها وغرض تننهئ' به ؟ 


هذا مستحيل ! 


على هذا النحو أخذ الباحث الضليع يسوق آلاف الأمثلة من حقائق الأرض 
والسماء » فإذا بك أمام حشود لا آخر لما من براهين الوجود الأعل اسع إليه يقول : 


قد رأينا أن العام فى مكانه الصحيح » وأن قشرة الأرض ١رتبة‏ إلى مدى عشرة 
أقدام ؛ وأن الحيط لوكان أعمق مما هو بضعة أقدام لا كان لدينا « أوكسوجين » 
ولا ننات ! وقد رآينا الارض تدور كل أدبع وعقر بن ساعة » وان هذا الدوران 
لراناك لا أمكن وود الطياداء ولو زات .رقة الارض حول الك أذ مض 
لتغير تاريخ المياة إن وجدت تغير| تاما » وقد رأينا هذه الشمس هى الوحيدة بين 
لأف التى جعلت حياتنا على الأرض تمكنة وأن حجمها وكثافتها ودرجة حرارتها 
وطبيعة أشعتها. يحب أن تتكون صمبيحة كلها عل ما وجدناها » وهى صمبحة قفلا 
0 الغازات التى بالهواء منظم بعضها إلى البعض بنسب دقيقة . وأن أقل 
تغيير فها يكون قتالا . . ال » ماذا يستى ذلك كله ؟ ألا يردك إلى الله ويماقك به ؟ 

ومع ذلك فيوجد من الناس من يقول لك : إن الساعة التى فى معصمك قد 
استدارت ترويعا وتشامكت لامها بوالضيات ادنانا وضرك عقب الدقائق رون 
ما ترك عقرب الثواتى ونحرك عقرب الساعات بعد ما نحرك عقرب الدقائق » كل 
ذلك محض الصدقة ! 

فهذا الحساب المحصى لازمن لم تشرف على تسجيله وإحكام مراصده فكرة 
واءية ولا يد صناع ! ! 

كذلك يفول افعض التعالين عن السموات: والارضين وما بنعماء وقد درف 


هذا العام الحصيف عن الصدفة وما ينسها لما الواهمون من تنظيم واقتدار فال : « إن 
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الصدقة تبدو شاردة غير منتظرة وغَيِر خاضعة لأية طريقة من طرق الحساب . 

ولكن إذا كنا ندهش لفاجآنما فإنها - مع ذلك - خاضصمة لقانون 
صار 8 تافل . 

لنفرص أن معمك كيسما يحوى مائة قطعة رخام » تسع وتسعون منها سوداء 
وواحدة بيضاء. 

والآن هالكس وحد نه داحية - 

إن فرصة سحب القطمة البيضاء هى بنسبة واحد إلى مائة . 

والآن أعد قطع الرخام إلى الكيس وابدأ من جديد . 

إن فرصة سحب القطعة البيضاء لا تزال بنسبة واحد إلى مائة وإن فرصة سحب 
القطمة البيضاء مرتين متواليتين هى بنسبة واحد إلى عشرة آلاف ( المائة بمد 
ما ضوعفت ماثة عرة ) ! ! 

ثم جرب ءرة أخرى أو مرتين تصبح الأرقام فلكية ! ! 

إن: نتائيج ‏ الصادفة ,مقيدة بقانون منارم تقسسدا وئيقا كا أن آثنين وائنين 
انان را 

وقول ف كان ادر : وإذا نظرنا إلى حجم السكرة الأرضية ومكائها ى الفضاء 
وبراعة التنظيات التى عسكها فإن فرصة حصول بعض هذه التنظمات مصادفة 
هى بنسبة واحد إلى مليون . وفرصة حدوها كلهعا مما نما لا يمسكن حسامها 
حتى بالبلابين . 

ونقول : بل لا يكن افتراضها إلا فى تصور الستحيلات » فإن العقل الذى 


منع أن تبنى الصادقات داراً من بضع حجرات يحزم ١‏ كد المزم بأن هذا العالم 


الكبير ب بأفلاكه 0 وحيو اناو جنا 0 ا نتنه ونه - يستحيل أن تنشعه 
فدقة رمه 

مم قل محست أن مكونة إبقاله وحباطته الس من إتجاده لأول درة؟ 

إنكلا الأعرين ليت له إلا الله( الله خالق كل شىء + وهو عل كل شىء وكيل : 
له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بآنات الل أولنك ثم الخاسرون ».. 
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رحا عز أشباههم 


إن الرحال الذين تصلح بهم الحياة ويطيب معهم العيش ليسوا تماذج معتادة من 
من هذا الغثاء السكثير الذى تزاه العين ولا نحد فيه طائلا . 

بل ثم ماذج فريدة للفضائل الجليلة والأخلاق النبيلة والواهب التى قلما تلق 
نظائرها لأنها كالمعادن النفيسة لاتوجد إلا على ندرة . 

وحاجة العالم إلى أولئك الرحال كاجة العقل إلى » العرفة التى يتأاق بها . وحاجة 
الجسم إلى الطاقة التى يتحرك بها . . 

بل إن وجود أوائك الرحال بعض الخير الذى يبثه الله فى الحياة ليعيد إلمها 
توازنها إذا اختل : ْ 

وبعض الأمان الذى بسكن به النفوس القلقة » ويرجع إلمها ثقتها بالحق والسكال 
إذا هالا ازدحام الدنيا بالأوغاد والبطلين . 

ألا تتحنى احتر اما للا يثار العالى وأنت تسمع أجد بن حنبل يقول : الاهم إن 
قبلت عن عصاة أمة محمد فداء فاجملى فداء لهم . 

إن الغم الذى برين على فؤادك من الأثرة الطالشة الناشية هنا وهناك ينتكشف 
كله أمام الشماع الطهور الوذىء الذى يبرق فى هذه ااسكلمه الرائمة ٠‏ 

وانظر إلى طبيمة امير التغلثلة فى أعماق هذا الإمام وهو يدعو فى سجوده : 
اللهم من كان من هذه الأمة على غير المق - وهو يظن أنه على المق - فرده إلى 
لحن لمكرن ون اهل اكذن ‏ 

دع هذه القمة الثماء » ونقّل بصرك فى قوم إذا رأوا الحق مك كرهوك من 
أجل 0 ا هوه من أجلك 4 

فإذا ملوا عليه حملا أو نقل إلهم نقلا » حولوه إلى تجارة خاصة » ثم حاولوا 


ادتكار الصنف » ليئفردوا عمناعه 


كأن الإيمان سلعة تباع فى سوق الجشع والنفمة ٠‏ وليس جهادا ترجح مفارمه 
بكل ماينشله الاتهازيون من مال وجاء ٠‏ 
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إن النهضات الإنسانية البحتة لا تبلغ تمامها إذا أشرف عليها صفار القاوب 
وعبيد أنفسهم : 

فإن الله قدر ح فى نظام هذا الكون ‏ إن المظائم كذؤها العظاء » وأن من 
طلب عظها خاطر بعظميته . 
فإن يك هذا فى ميدان العمل لادنيا أمراً لزاما فهو فى ميدان العمل للدين ألزم 

كنت ا أحد بن حنبل رجلا يغلب على تقواه الْرَيّت » وعلى مذهبه فى 
الفقه القفسوة والصرامة . 

ولمل لفيفا كبيراً من العامة والخاصة يحسبون الرجل كذلك ؛ وهذا وهم 
بحانب الصواب . 

وأدوع ما قرأته وأ كبرته وأغرانى بالقعرف عليه موقفه الكريم يوم طلب منه 
- بالسب والضرب - أن بشارك فى بدع المتكلمين وأن يقول يخلق القرآن . . 

قال أحد : وجىء بالضرابين ومعهم السياط مل أحدثم يضر بنى سوطين ويقول 
له العتصم : شد قطع الله يديك . ويجىء الآخر فيضر ببى سوطين » م الآخر 
كذلك 2 فقتر وق اسواعا حتى أنمى على وذهب عقلى ا 

فإذا سكن الضرب يعود إلى عقلى . 

وقام المعتتصم يدعوق إلى قولحم فل أجبه 

ورحال حاشيته بصيحون : ويحك . الحليفة على رأسك » فل أقبل . . وأعادوا 


الضرب ثم عاد إلى فلم أنه د - فأعاد ل | الشرب غذهب عقلى فلم 0 


وأرعيه ذلك من ل فأطلق سراحى 2 ول أشغر إلا ون 6 ححرة مه 
وقد أطبقت الأقياد من رحلى ..٠‏ 
قال ابن كثير وجاء الأطباء إلى الإمام المعذب فقطموا حا ميقا من جسده » 


وجعلوا يداوونه حتى عاد إليه روحه الذى كاد يزهق » فلا شفاه الله بتقى مدة 


ن البيت 


وإمهاماء يؤذيهما البرد 6 
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أتدرى ما كان موقفه بعد ؟ 

جمل كل من اذاه فى حل إلا أهل البدع ! وكان يناو قوله عز وجل « وليمفوا 
وليصفدوا ‏ الارتحنون ان يشفر الله 2 0 

يقول : ماذا ينفدك أن يمذب أخوك المسم بسيبك وقد قل الل « فن عفا 
وأصلح ار ه على الله » . 

وينادى المنادى يوم القيامة : ليق, من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا . 

ولست أسوق هذا الكلام فى معرض المهادنة للاستبداد السيابى كا قد يسبق 
إلى أذهان الههلة » فإنى منذ أمسكت بالق اريثك فى مباجة الجبابرة والإعانة علهم 
بالتافه والحليل . 

وك أعيانى تدريس الهريات الاقتصادية والسياسية للجاهير من التدينين ما كانت 
تعقل فى الإسلام شيثاً منها . 

وإنما أسوقكلام ابن حنبل ليعرف الناس أن الرجولة لا تحقد . 


وأن الأتقياء فوق الأهواء ٠‏ 


وأن دغبهم ف انتشار الخير وثبوت.المق أسبق فى أفئدتهم من رغبة الأشق 


وسورة الانتقام لأشخاصهم 6 
وعلى ضوء هذه الكلمة الرقيقة الندية للامام أحمد «ماذا ينفك إن أيمذب 
أخوك السلم سبيك ) تعرف أقدار قوم لا يرون بناء حياتهم إلا على أنقاض 
الآخرين »؛ ومن مٌّ أولئك الأخرون ؟ انهم ليسوا 0 يطلتون عو مهم اليناءون 
الأؤلون وامعامون الححودون . 
لقد عرفت من عاطفة السماحة الجٍ تى أودعها الله قلب ابن حنيبل 0 07 ا 
الاصطفاء الإلمى للامامة فى الدين والإمامة فى الدنيا . 
والذين يتعشقون خلال الرجولة أين كانت يرون أن الإمام أجمد كان يسير على 
سنها العتيد » الذى أوضح الشاءر معاله بقوله : 
وإن الذى بدنى وين ّ 0 وبين ل ممى هتاف د 
فإن أكلوا لجى وفرت الحومهم وإن هدموا مجدى بنيت له مجدا 


7 : 017 . 200 1 
وإن ضيعوا غيى حفظت غيوبهم وإنثم هوواغىهويتطمرشدا 
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داكا عرو عار اه سمرا ل فى زجرت طم 00 0 مهم سعدا 

ولا أجل الحقد القديم علهم وليس رميس القوم من يحمل الحقدا 

إن البضات الجوسية يوم ترزق رحالا ذوى لو ير تسير وتصنع المجائب . 

واليقظات الإسلامية يوم يتصدرها رحال لا يفقهون منطق ابن حنبل فى قواتين 
البلوك فكو وسو 

وإى أتصفح تار ديننا يوم يوم ( الغول ) على أرضّه فأجِد عجبا من صنع 
أهله بأنفسهم ؛ وصتع أعدائه لأممهم وعشائرثم . 

أتسمع عن ( جنكيز خان ) قائد المغول ؟ إنك لاوهلة الأولى تحسب أن زعم 
أولئك الحمج كان وحشا شرسا لا تعرف الرقة سبيلا إلى قلبه . 

خاض إلى بلاد الإسلام بحرا من الدم السفوك ظلاً وعدوانا . . 

لا » إن الأمر يتجاوز هذه الظنون إلى حقائق ينبغى أن لعيها وعيا جيداً . . 
هب أن ( هتلر ) ساق جيوش (ألانيا) على املك «عبد الل وشعب « الأردن » 
أو « المن » أتحسب أن مثل هذه الحرب تصوبر دقيق للصسراع بين الإسلام يقوده 
واحد من نسل التبوة » وبين الصليبية الغربية يقودها زعي أنانى متطلع . . ؟ 

0 يكون حظ الإسلام كابيا فى هذه البارزة » وك يكون قيرات 
نبيه مبخوسا ؟ 

قال ابن كثير متحدثاً عن ( جنكبز خان ) وثمائله : قدم له بعض الفلاحين 
ثلاث بطيخات - وهو يصطاد - فاتفق أن لم يكن عنده أحد من رن » 
ليعطوه الُْن » فقال ازوجته أعطيه هذين القرطين اللذين فى أذنيك . وكان فبهما 
جوهر تان نفيستان جدا .© فشحت المرأة هما وقالت : أنظرة إلى غد . ١‏ ! فقال لما 
جدكيز خان : أنه يبيت هذه الليلة مقاقل الخاطر . . وإن هذين لا يمكن أحد إذا 
اشتراها إلا حاء مهما إليك ح فانتزعتهما فدفعتهما إلى الفلاح . . 

قد تقول : ها بال هذا الذى عر عليه مبيت فلاح ليلة قاق الخاطر يشن على 
المسانين الأمنين هذه الحروب المهلكة ؟ 


وندع الجواب لابن كثير يقول فيه : كانت البداءة بالشر من خوارزم شاه » 


للك الس (1) . 


6-0 
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فإن نحارا من رعية جفكيز خان انتهوا إلى إيران وممهم بضائع كثيرة فنتلوا 
دسا ا . 

وبلغ النبأ جتكيز خان الشرك ( !) فأرسل ال خوارزم شاه يستليه :هل 
وقع هذا الأمر عن رضا منه ؟ أو أنه لا يمل به فأنكره ؟ ١‏ 

وقال له فما أرسل به إليه : من المهود لدى الملوك أن التجار لا يققلون لأنهم 
عمارة 0 » وثم الذين يحملون التحف والنفائس » ثم إن هؤلاء التحار - 
الذين أصيبوا - كانوا على دينك فقتلهم نائبك ٠‏ فإن كان أمرا أمرت به طلينا 
بدمائهم » وإلا فاستنكره واقتص من نائيك . . 


فها سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان لم بر جوابا سوى أن باهر 


بضرب عنقه ( 1) 

قال :ان كمين : فاساء التدور )وقد كان حرق وكل ت سنه» فلا بلغ ذلك 
كر خان تجوز لقتاله واحقلال بلاده . فكان - بقدر الله تعالى - ما كان من 
الأمول التى لم يسمع بأغرب مها ولا أبشع . 

إذا كان الإسلام فى ميدان لمكم والسياسة يقوذه أولثك أللوك السفهاء 
فهل يقودونه إلا إلى الدوار ؟ 

وإذا كان الإشراك يقوده أولثك الملوك المقلاء فهل يقودونه إلا إلى السيادة ؟ 

وقل مثل ذلك فى ميدان الدعاية والإرشاد والتربية والإعداد » أفتحسب أن 
أصماب الافئدة الصتيزة والأهواء السكييرة حون فصل أو محسيلون مها 

إننا أمام أز مة الرجولة الى نمانها ؛ لا نطمع فى رجال من أمثال ابن حنبل يعذون 
عمن ظاءهم » ولكننائريد سب رجالا » لايتامسون للا برياءالعيوب » رحالا لا مخجاون 
من أن يصفوا الؤمنين بالنفاق ويقولوا فهم : لو خرجوا فيك ما زادوم إلا 
الك 0 

اللهم إليك الشتكى » وبك الحول » وأنت المستعان . 


» زمانا بها خطيب .ف المركز العام ليسكت صيحات امطالبين بعودتنا إلى صقوف الجاعة‎ )١( 
. هذا والكا ةكلها - كا رأيت - عتب وتعلم‎ 
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بين الغيية والاقد 


إذا نصحت السىء وأنت فرح لما فرط من إساءنة » وتريصت به العقاب » 


وأ 10 ااانه من جريرنه 95 فأنت اعرؤٌ لا تقوم كّّ ولاقام حدوده . 


وكلامك فى وعظه - وإن كان حقاً ل إلا أنه كهاد النافقين . 

وطلبك للجزاء - وإنكان عدلا - إلا أنه إشباع للشهوة لا إقامة للدين ! ! . 

إن النية الصالحة رو حكل تمل ؛ وبها ترسو الوازينكالبال ؛ أو كالهباء . 
وصدق رسول الله إِذْ يقول : « إبما الأمال بالنية 6 . 

الؤمن الصادق رجل يعشق الخير ومبوى وقوعه ويحب أحابه . . 

جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس يسأل : « ماعلامة الله فيمن يريده 
وماغلامته فيمن لايريده؟ » فقال لهالرسولدب الله عليه وسم 0 

قال : أصبحت” أحن الخير وأهله ؛ وإن قدرت عليه بإدرت إليه . . وإن فائى 
حزنت عليه وحتنت إليه قال : « فتلك علامة الله فيمن يريده » 

هذه النفس التى تحب احير عن نقناء وطهر » تسكره الأثام بداهة وتنكش 
من ذوعا : 

فإذا رأت 0 استسكرته . وإذا كانت 'بينها وبين صاحبه حفوة قدعة 
تقرح العيزله . 

إن المسمان قدارى ارق رجه لياه 6 لراك الا قذار جوم القلزق : 

ومحرد الفرح بوقوع ممصية - أيّا كان مرتكبها - يدل على طبيمة 
عريضة كنود . 

إن الؤمن لا يهبحه وقوع سيئة من أحد . 

ويوم يخس الرضنا.ق نفسة؛ لرعة تقع من إنسان عدوا صديق © يدق 
.بأن فى إعانه علة خفية » وَلْيَسْمَ إلى الاستشفاء منها . 

كذلك ليس من الإسلام أن تتدفع فاضحاً مشميرا يمن أخطأ ... مظهراً 
الثمانة به . طالب له الشكال به وكأعا تدر تأر فاتك » ومكننتك الأيام مئة ”!0 
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دم - 


إن الرء قد مهتاج اظلة تنزل به : وقد يسره أن تقتص الأقدار من البغاة 
والممابرة » ولكن هذا أ غير ما ن بصدده .. إعا تعاب هنا نفوسئا تندد بالس 


لوقوعه من فلان » و“رس عنه لوقوعه من فلان . 1 
وهى تحارب اللطأ بقسوة من الأول . وتتفاضى عنه من الآخر» أى أنها تحارب 


بعض الناس > ياسم الير ‏ شفاء لضفتها » وتبسط اللسان فيه لا شما شخصياً 
- كاهو الواقع - بل نقداً دينياً».وهذه م الطّامّة ٠٠١‏ ! 

إننا نثبت هذه الصور بين يدى بحث مفصل ف الغيية » ليعرف 0 الحدود ال 

نرم ا لك ؛ والحدود التى تنفصل مها عن داثرة حرم شرعا .. 

وشرى أن القصد المصاحب لاعمل هو الفيصل المير بين هذه وتلك ٠‏ 

غن ألى هريرة ٠‏ قبل : يارسول الله ٠‏ ما الغيية ؟ قال : « ذ كرك أخاك بما يكره 
قبل : 2 أفرايت إن كان ف أحى ما أقول ؟ © ,قال : « إن كان فيه .ما تقول ققد اديه 
وإن / يكن فيه ما تقول فقد مبته » ٠‏ | 

إن 5ك لك شالك عا كر جر عه د ل للا لقان هذا الثل الشنيع : « بحب 
أحد م أن يأ كل لم أخيه ميتا فسكرهتموه » وذكر النى صلى الله عليه وسلم 
هؤلاء الغتابين بما يكشف عن خبيئة الإثم فى أفثدتهم فقال : « لما عرج بى ٠ررت‏ 
بقوم لهم اناه ن نحاس يخمشون وجوعهم وصدورم فقات : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هؤلاء الذين يأ كلون هوم الئاس وبقعون فى أعراضهم 

والحق 0 تناول الناس بالسوء قد ينال مه ن أقدارم » بل رعا يدمر 
حاضس ثم ومستقياهم : 

نكن الشل نكيت > أن كذ لد قافن 1 ! 

هب أن رجلا كبير القات حى” الشمير أل" يخطيقة ما . . . إنك ترازل قدمه فى 
طريق الخير حين 0 

وخطءه قوصة لتتجد يد جياه واسيمادة ثثاله إذ| شتت عله 

لدلك يقول رول الله ا؛ :لمن رأق عورة فسترها كان كن أحيا موءودة » 

إن الفضيلة الجرجح ف نفس مومن | أزله الشيطان . تمد فى عيذا السير ذوا: لحن 


عليه وتقوى وتنمو . 
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أما إذا اطلع على اما ارخ مطايط أو خهم ره فر عن ناكا 
الجراح ولو اندمات حتى بوردها القبور 5 

وأدب الإسلام ‏ فى هذه الحالات - أن ليس كل <ق يقال . ٠‏ فلا تذكر 
ألاك مخطيئة اقترفها » لا لآن الإسلام يريد بقايا الخطايا فى ا جتمع » فإن هذا 
م سناحيل أن ريده 0-05 

إرالأن نهدا أعاوت ناجع فى محاربة الإثم » وتخليص النفوس من أوضاره . 

فك من سراعان عل مناق ' 0 من عصمة . 

والناس لسوا سواء فى الإفادة من هذا الملاج إن الدح قد بشحع رحلا على 
السكال والإحادة » وقد يقصم آخر بالفرور والئراحر 1 ! 

والإحسان يستعبد نفوسا وعاسكها » وقد يفسد نفوسا أخرى ويضربها » حتى 
تفتك عن أحسن الما '” 

والسكلمة التى لا يبالى مها عبد قد 'يرعد لها أنف المر . 

دمن الناس “ن ارهبه لبقتسن ولتمرد 0.. فإذا خفضت له حناحك ل له 


القول ملشكت لسانه وفليه”, 


وكثير من الناس إذا طويت معايهم ونشرت محامدثم أخذت أحسن ما فهم 


وسرت بي إل الي . 

وذلك ماينشده الإسلامحين حرم الغيبة ٠.‏ وحين يشغ ل الناس بأنفهم يصلحونها 
وبجاعمهم يعلون مكاننها وينفون عنها الريبة والفاحشة , 

فإذا لم يكن بد فى سبيل الإيمان والإحسان ‏ من ذكر رجل أو قوم بمايكرهون 
فيد كروا ولو طفحت نفوسهم بالأذى » مادام تناولهم با فهم ذريعة إلى غابة شريفه 
ومادام هذا التناول تحكوما بالق الذى لاتزيّد فيه ولا نقصان : 

روى أو ذاود نحت عنوان « من ليست له غيبة » <اء أعرالى فأناخ راحلته . 
ثم عقلها »ثم دخل السحدافمل خلف رسول لله ؛ فلما سم رسول الله أتى الأعرانى 
راحلته فاطلقها كع واه 26 نادى ؟ اللهم ارحنى وعمدا ٠‏ ولا تشرك 
فى رحتنا أحدا . . . ! ! 
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فال رسول الله صلى الله عليه وسل : أتقولون : هو أضل أم بعيره ؟ ألم تسمعوا 
إل ما قال ؟ قلوا :ابل ٠‏ 11 

وترجة ألى داود لمذه القصة بالعنوان الآنف جعات تكثيراً من العلماء يقسم 
الغيية إلى قسمين : 

قسم حرم » وهو ما يقوم على نوش الأعراض وفضح الأخطاء لشهوة رديثة . 

وقسم مباح أو واجب » وهوذكر الأغلاط لتئقية الجتمع منها . . فالجرم الفارٌ من 
القضاء إذا حوك غيابيا فشرحت حنايته 'وكشفك سواه وتسكلم فيه يما وقع منه 
فهذا . فى نظرثم من الغيبة الجاءزة . 

وقد عنى أوائك العلناء عئاية بالفة مهذا اللوضوع ' ولت فيه رسائل شتى . 

كما اها كدنة الشوكاتى 2 رفع الريبة جما يجوز ومالا يجوز من الغيبة » . 

ونظلم بعضهم - على عادة القدماء - مواطن المواز فقال : 

القدح ليس بغيبة فى ستة متظلم » ومعرف وبحذر 
ولظهر فسقا » ومستفت» ومن طالب الإعانة فى إزالة مفكر 

ورف أن النية اشرمة ع 

والامون الى أ <ضاها لراقة ذى و اآخر لبن من فتبلها» ذلا شن أن يميه له 
ران ناه إن نشابت العو النامة . 

ألا ترى أن قتل الغيلة . . وقتل القصاص . وقتل الجهاد » يلتق كله فى أنه 
إزهاق للروح ؟ ومع ذلك فشتان بين قتل وقتل ؟ كذلك الوضع هنا . 

إن حرب المظالم » وتغيير النا كر » وتحديد الفواصل بين المق والباطل » تقتضى 
ار با ربما قسا. طى الأشرار قسوة لا نم بأشخاصهم قدر اهنامها بعلاج 


ما بقع منهم . 


ولا تتشهى النيل منهم قدر اهمامها بإثبات الصلحة ومحو الفسدة . 


وهذا المعنى تقيض ما هو ملحوظ فى النيبة من رغبة فى الفضح والثمانة والتشغى » 
بل من رغبة فى بقاء الطهرعة يصلى امجتمع نارها ٠‏ ويصللى صا<هها عارها 


فى وقت واحد !! 


0 /ذانقاع00/0.ع /اأحاعقة//:دمااطا 


قلو| : التظم غبية مباحة . 

وأقول » إن ذكر الظالمين بثامهم التى بعت على الشكوى منهم ليس استثناء 
شادًا عن قاعدة » بل هو اطأراد مع قاعدة أخرى ومل بنصوص لا ريب فبها » نهدف 
إلى صيانة الأمة من البنى والعدوان : « لا يب الله الجر بالسوء من القول إلا من 
ظم وكان الله معيماً علماً »© . 

وقلوا : الجاهر بفسقه لا غيبة فيه ٠‏ 

وأقول : بل إن تريف النسبة لا يشمله ابتداء » فإن المرء الذى يفيخر عغصيته 
ويصبيكشف سترالله عنه بعد ما أسبله عليه » ويقول - ذا كرا نفسه بمقابحها - : 
فمات كذا وكذا .. لا يسوءه أن يذ كره الناس بما فيه » بل قد يستحب ذلك منْهم . 

إلا أن ذكر هذا الجرم على سبيل التسلى والتلمى ليس بإيمان ولا إججال . 

فإن الواجب تَتيّمُه بالتقد والصد » وتذاوله بالخصام واللام » وإن الجلة على 
مثله دين ! 

اننا 


إحقاق الحق » وإبطال الباطل » وجماية الصلحين حتى يؤدوا رساللهم » وكبح 


الجرمين حى تنحسر شرورثم ) وإتزال الناس مناز لحم حى يوضع ا موضعه 
الى لا تدر فله ولا شتا هذه عينا من تعاليم الإسلام الأولى . وعليها تمهدت 
قاعدة الأمر بالعروف والنهى عن المفسكر وأداء النصيحة وحفظ الأمانات ورعاية 


الحوق وهنم الإضرار 3 

ومن م" كان لابد من الصارحة فى وزن الرءال حين يتزتب على تقويم 
أشخاصهم حق عام أو خاص . 

فإذا سألك ولى" الفتاة عن خاطها فاذ كره بما تعرف فيه » فق مثل ذلك سثل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عن معاوية : صعلوك لا مال له . 

وإذا سئلت عن مرشح لمنصب ما » فاذكره بما فيه » ولا تقل عدل فى مستور 
الخال ولحعه تداق إننان متؤسط الراه مفلا 

وتعريف الرحال با أوتوا. وبا حرموا ليس أمراً مباحاً فقط » بل هو من معام 
التقوئ ما دام القصد ألا ينخدع بهم ساذج » أو يقع فى شرا كهم موهوم . 
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ع مولا د 


وقد صح أن رسول الله صلل الله عليه وسل قال ل ا الدقفاء ع 
حر الي هوء وقال : أظء أن فلانا وفلانا لا يمقلان م من ا هذا شيا ٠‏ 


ف على عماء السامين هذه المقيقة » ذا ا التعد 
كن مم ع جرح والتعديل فى يم 


الثقافة الإسلامية » يتعرض لأقدار الرحال الذين ينقاون السكن » فيصف هذا بالصلاح » 
وهذا بالفسق 0 وهذا باليقظة 03 وذاك بالغفلة إِ 


بل إن تدخ الأمم قاطية تناول الحكام والقادة » تناول الناقد المحص » فهاجم : 
ودافم 3 وعظم وحقر : 


داقرآك الكرع د كر الأمم المفرطة وما أسافت من سيئات » وكيف هوت 


بها 
مصارعها إلى أسفل سافلين 4 


والمسكمة من هذه السياقات محض العبرة »؛ تستخلص من وقائم لامهمة فها» 
وتقدم إلى الأخلاف 1 ينتعا ١‏ وا وينتفعوا ٠‏ 


والغرض النشود إحقاق الحق وإبطال الباطل » بفض النظر عن الأشخاص 
وشئوتهم الذاتية . 


سئلت يوما عن « فلان » الزعيم الإسلاى الكبير ما ريك فيه ؟ فقت 
باديب ولا خطيب ولا فقيه ولا شجاع كاد 


وحظه من كتاب الله وسئة رسول لا يد تفع به عن مستوئ العامة 
فقال لى أحد أتباعه : إنك تفتاب السلمين ! ؟ 


بل أعرف الثاسن بأقدارم 1 أزهم حنث ستحيون 
ولو قات غير هد لخششت أمة مد بن 1 


إن التزييف ف النقود جرعة » لأنك : روج النحاس بوصقه ذهيا 


أوغل من ذلك فىباب الإجرام أن تور فى قم الناس » فتوهم تاجرا ما أن فلانا 
يصلح شربكا له » وفلان هذا خائن » أوتوثم جاعة ما أن فلانا رصا 


ييصلح نائيا عنها فى أحد 
الجالس وفلان هذا أعجز من أن ينوب عن نفسه بله عن غيره 
به ما يوصى الإسلام به تصحيح النية فإن كلة التجريح ولوكانت صدقا » إذا 
أمات مها شهوة الولوغ فى أعراض البشر والزاراية علهم فهىعند الله ساقطة داحضة 
أما إذا قصند 5 دقع مضرة وحفظ مصاحة فلا حرج على قائلها 


0 ا ]انماع 0/0 ض0.ع /الحاعقه //:ومتاطا 


ا حسندةه 


إن احتلال الغرب لبلادنا عسكرياً أعقب نتاتم بعيدة المدى فى أخلاقنا الخاصة 
وعلاقاتنا العامة . 

كردي أن احتف بان الأحال :لوده لانت ف مخارتسن رديلة وبرراك اقلرقة 
31 الفضائل الشخصية والجنسية تذوب فى حرارة الإثم الزاحف كا تذوب كتل 
الجليد فوق ألسنة اللمب . 

كنا وحن افدون تقد أن التطر ول .مقن ثرا طيقة تبط فى عالق 7 
الإنسان وتدع فى فؤاده نكتة سوداء . 

واعتقد أن الانصال الحرام تسعى «زنا»» وأن الفحش الكامن فيه لا بقل عن 
الفحش الكامن فى جرائم القتل والشرك وما إلمهما . 

وكان وازع الإيمان يصون المجتمع من «زالق الفتنة ولا يدع النسكر يظهر إلا 
مدوذا يتوحين فته ساحنة ونيد لد عار الناسن.. 

أما البوم فإِنْ النسوة التبرحات فى الطرق يِأخذن عل المرء كل.وجهة . 

فإما أن بسير مغمضا ؛ وإما أن يفتح عينيه مكرها على| العورات الفضّحة قد 


صبت فى قوالب تستفز الشهوات استفزازاً . 


وإلى انب هذا السيل القذر تسهم دور اللهو وأصوات النناء فى تأَجِيج الشر 


وإيقاظ الأهواء وتيسير الفجور وتسمية السعار الحيواتى التمرد حباً شريفا أو غير 
شريف ٠‏ ثم تعتذر عن هذا السقوط التتابع بأنه نداء الطبيعة . 

والواقع أن مل الدين فى علاج هذا الفساد العريض إذا كان دقائق من الوعظ 
فى عطة الإذاعة أو حصصاً من الدروس التافهة يلقّنها التلامذة كارهين » فإنه عمل 
' لاطائل نمحته . 

بل إن هذا الصوت الطيب - لو قدرنا أنه خلص واستقام - سيمتبر نشازاً 
وسط الضحة الحائلة التواصلة سحابة النهار والليل تصرف الناس عن الله وعن دينه 


وتحرهم على اعتداء حدوده وغشيان محارمه . 
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١65 -_‏ لنشمع 
وستعبر الصحائف الفليلة التى نخدم الإسلام والتى يقرؤها نفر محدود من المتملقين 
اونا من التقسكر السين حي الوه لبرت غلا ١‏ (عرت مله الاخدون 1 
إن الغزو الخاق القارن للاستمار الذرلى بدأ يؤتى تماره المركة ة فى تمزيق أمتنا 
وفض تقاليدها واهلاك آذاءها . 


والآء راض النفسية التى تصحب هذا التحال 10 فتكا بنا من الغربيين 
أنفسهم فإن انتشار الشهوات فى الغرب <اء بعد ازذهار الحضارة والمرفة ؛ وبعد أن 


نال الفرد حظوظا كبيرة من الفهم لصاحته ومصاحة أمته . 


فهم يشملون على العمل وعلى اللهو معا 
ويبنون الصنع الفذ والسرح العابث » ويقسمون أوقاتهم على هذا وذاك بحكة 


أو نزق ٠.‏ 

أما من فقد اندفمنا إلى تقليد الغرب فى ناحيته الاجنة قبل ناحيته المادة ٠‏ 

فاما سرت فى بلادنا جراثهم الفسق لم نحد مناعة تسكسر ضراوتها » قكان هذا 
الفساد العريض 

وعادت إلى الأذهان قصة الخار حامل الإسفنج عندما تبع زميله حامل اللح وقد 
اعترضهما تحرى ماء لفرج هذا ».تخففا وذاك موقرا . 

5 ذ أيام شغلتنا إحدى الصحف بقصة مدرسة اختفت أياما ما مع عشيقها * مم ظهر تت 
اتجد صورتها مطبوعة يراها أهل الأرض فلا يطالعون فى ملائها ولا فى النبأ الثير 
اأثاى كت فعها إلا شيا تمودره فتن اورى عر باذ لك ' 

هذه المدرسة عى التى وكات إلمها وزارة العارف تعلم بناتنا الصغار وتنشتمهن 
لا أدرى على ماذا ؟ 

عل كرا فى المطالبة بطردها من ميدان التدريس أم ستشترك مع مثيلاتها 
من النسوة العابثات والرحال الفاسدين لقيادة البلاد إلى امراب والفوضى ٠.‏ ؟ 

ثم أبن الأتقياء العاطفون على دينهم الحراص على استنقاذه مما عراء ؟ 

ذا لحم من جهد يوقفون به هذا السيل قبل أن يتحول طوفانا مدمرا ؟ 
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للد 


أما بتجمعون للدارسة الوسائل الى تحد من خطره وتخفف من ويله 5 


إن النسكبة - عندى - لاتتمثل فى وقوع هذه الفواحش قدر ما تتمثل فى 
بلادة الشعور مها وقلة الا كتراث بمحاريها . 

ولا أدرى ماذا يتمخض عنه هذا البلاء من ظلام يحيق عستقيل الإسلام فى 
لد لان كيال فى ته ا 

والغريب أن ناسا تمن كانوا يحون قدوة ف الدين أض-وا يحون غير مكترثين 
لهذا العبث فنهم من يقغى الصيف بين السابحات الفاتنات » وممهم من يدع صور 
حارمة 6 قى. الاحفال الساهرة اتنشر » فيراها هذا ».ويراها ذاك ... 

إن مستقيل الإسلام يفرض على حراس الشرف والمفاف أن يتيقظوا لانوازل 
السنود الى دهمتنا فعرضت أعراضنا للذئاب والكلاب . 
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وهات 


هل الصراحة الجنسية تعنى الدعارة ؟ 


قرأت مع ألو ف القراء تلك الرسالة التى نشرتها « الأهرام » للدكتور مصطق 
الديواتى يتساءل قنها مستنكرا « . . لماذا لاتراجع أنفسكا وعواءننا اف الحرواد 


التطور العالمى الخلق ؟ فللشباب ثورته ؛ ولا مفر من مهادنته بطرق محتشمة حتى يزهد 
فى الرأة عند مايراها فى متفاول يده ! » 
والدكتور يقول ذلك بعى أن بعلن رضاه عن المال اأتى وصل إلها « الغرب » 
من ناحية العلاقات المنسية بين الرجل وامرأة فيعرض عليتا الشاهد 0 راقتة ' 
٠ ٠ ٠‏ أظرت من نافذتى وأنا أ كتب هذا ا ا السوسزيات © عشين 
فى الشو دابع دون أن يلتفت إلمهن شاب أو يعا كسهن فعٍ تى دقيع كرت 0 
ذهيت 00 إلى مسرح « باتاكلان » - الذى تقصده أرق 1 « جنيف ) ل 
وك صُدمنا > تحن الصريين - فى بداية الاستعراض » إذ وجدنا الراقصات غرايا 
ماما إلامن ورقة توت صغيرة؛ ثم لم نليث أن اعتدنا العرى والمال بعد الدقائق لجس 
وأملخنا ننظر إلى الاستعر أض » على أنه قطعة من روائع الفن العالمى 
م ارت باريس » وكيف أبيحت فها الدعارة سراً وعلفا » 0 
نظمت الدعارة فنها بشكل عتثم « !» غامض » وإتجلترا المحوز وكيف أباحت 
الحرية الشخصية فى حدود القبلات والقابلات فى الحدائق العامة . 
يذ كرت هذا كله ثم قلت لنفسى : هل حالت الصراحة المنسية دون 
تقدم هذه الام 2-5 
وأا ص لد كتور حكة على الطريقة التى تعالم بها الشكون المنسية هنا 
وهناك فيقول : « إن آفة الشرق كذب فى رياء ٠‏ 
وتكلن بالققور.دون حوغر الأشاء.. 
الغربى يقابل الداء صرحا ويكالحه صرحا 
والشرق يحاور ويداور حى يسقط فى اليدان صريعا أو جربحا . 
ثم يخم الد كتور رسالته بهذا الدعاء الصالح ! « الامم اليا ارات 


فأنت خير العالمين 2 
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دالاة١‏ د 


كان هذه الرسالة مثل صادق لاجيل الذى يرمق حضارة الغرب بإعحاب 
وإعزاز » ويتقبل :#اليده فى نواحى شى ٠‏ لافى الناحية الحنسية وحدها » تقبل الفاقه 
القتنع تفيل القاببع السحور 

ويؤسفنى أن أذكر أن هذه التقاليد الوافدة علينا من بعيد - 

تتكتسح فى بطء ؛ تلك السدود الى أقيمت فى وحهها . 

ان افونا العامة إذا ظات سائرة فى الطريق التى اندفءت إلمها من ثلث قرن 
فعى لا بد منتهية إلى الوضع الذى يقترحه 0 الحن: بالابحساد الغارية 
تكدوها! - أو كس ريا بنها اورفة توك ! 

أو المعجب بالبغاء اللمباح يقدم للشهوات السمورة ما يطء لوءتها 

ض فهناك حداة للا ثم كثير 

وغل نهم الصياح الملتاع د الضعيف مهفو إلى الشر ويتطلع إليه بنهم . 

ومن نارم أن أزقة المدن التكبرى والصغرى تعمج بجاهير من النساء يرتدين 
ملابس قد فصات لذرض واحد هو استثارة الغرائز الدنيا وإيقاظ ما نام منها . 

فلكانها ,وقد ,ارات الأبداء.ولفت. الادبار: وعرت ! التخور. والسلتان تقول 
اشيات الجائم : هيت لك ! 


وكاتب الرسالة الأنفة م .> مرق اله أن يستقى الإسلامة .فى ثى وها اقرح 
وما أظن أنه استفتى الإسلام فى مساألة تافهة أو جليلة عر ضت له » بل مااأظا 


4 مهتم 
لأن الإسلام يشبل 2 برض بعص ما يك فيه . 


إنه - كهذا الجيل الذى :ضنعه الغزو الثقافى - يحمل اسما ماما وليس له قلن 
مسل ولا عقل مسلم . ومن 1 فلامكان فى جياته لصلاة أو صيام أو جهاد أو غيره . 

والذزو الثقانى فالغارة التى شنتها أوربا على بلاد الإسلام يقوم على ميل السلبين 
فى دينهم وشحن أذهانهم ععارف محدودة ثم ترك أفتدتهم هواء ! 

وليت الأم المقهورة - إذا أعجبت بالتتصرين - تقلدثم فى فشائل القوة 
وعناصر الغلاب 


إنى أفهم أن يشبط الصدور الضديف عملاقاً سلم الرئتين عريض امنا كل 
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وأن يتمنى لوكان مثله ! أما أن يكون هذا العملاق مولعاً بالكدخين فلا يحد هذا 
السلول العلئل .اما يزدهيه ى.حداة صاحيه ‏ إلا الدحان. يتدزل: فى سخائره _.ولقافانه 
فهذه فى الطامّة التى -لاشك - مودية بحياته . 

اكد كك الخرطوم من لضعة تهور وإحدى. شركات الجر تببى فنها ان 
هائلا للبيرة ! 

وهكذا نسارع إلى إنتاج اللهو والجون قبل إنتاج الخير والقوة وحجتنا أن 
«أوريا ») لا يخاو بيت فها من جر . 

والفرق الذى جهلناه أوتجاهلناه » أن مصنع اجر ى أوربا أنقيىء بعد أن أست 
الاف الصائع للا نشاء الضخم فى السل ولط ريه 

أمانحن فقبل أن ننشىء فوماصعة السودان شيا طائلا نسمح ببناء هذا الحيث ! . 

واذكر إنى قرأت فق:الكان نفسه الذئ نشرت فيه زسالة ادكتور مصطفى 
شكاة حارّة لمواطن كادت العلل تفتك بابنته فلما عر شفاؤها بمصر ارتحل إلى 
« أوريا عاحدث أمكن تشخيص الداء ووضفاالذواء فى أسابيع 

ونعى الكاتب عل أطبّائنا تخلفهم فى مضمارسبق فيه أطباء الغرب سبقاً بعيداً . . 

ووددت لو أن الدكثور - كاتب رسالة العرى والفن - استفاد من سويسرا 
ما يزيد عله بصناعة الطب بدل أن يقحم نفسه فى أمور لايحسن منها قليلا 
ولا كثيراً 1 

ولندع كك الرسالة ولنمد إلى موضوعها . 

إن الإسلام حين حرم جمل فها أحل منية عن كل محظور . 

حين حرم لم الخنزير لم يكتب على الناس أن يقرموا إلى أكل الاحم فلديهم 
فى هوم الضأن والطير والإبل والبقر ما يسد شهوتهم أو يزيد . . 

وحين حرم شرب الخجرلم يساءهم إلى الظمأ » فمندثم من أششر بة الليمون والبرتقال 
والفوا كه الختلفة ما بروون به ويستمتعون . 

وعند ما حرم الريا أباح البيع . . 

وعند ما حرم الزنا أباح الزواج ٠‏ 
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إن تمد بن عبد الله حاء إلى الناس كا قال الله « يأمرثم بالمعروف وينهاهم 
عن الفكر و م لمم الطيبات ويحرم علهم الخبائث . .© . 

فتعالم الإسلام متسكاملة لايغنى أعر عن مهى » ولا تصلح أمة بانفاذ وصية 
من وصاياه وإهمال أخرى » بل لابد لإدراك رضوان الله فى الدنيا والآخرة » من انفاذ 
وخاناف كلم 7 

والداماة الدين يحصنون ذ كر الحرمات ٠»‏ دون أن يذ كروا الموض الل شرعه 
اله لنسد مانا ناس داشلون 72 


را ا حاحات الجتمع وتشعبت أقضيته وأمسى لاما على من يتصدى لخدمة 


هذا لين أن يذ 5 ما تعد قل أن نذا كر ما عجره 

وأن يظهر قدرته على البناء قبل أن يظهر قدرته على الحدم . 

فإن السلبية فى مواحهة الشكلات تبقها ولا نزيلها . . 

إنك إذا لم تقر نظام التأمين الاجماعى - كا يطلبه الإسلام - فسوف تبق 
منطقة قراغ لا يملؤها غير شركات التأمين . 

وإذا عسَّرت الاتصال الجنسى الحلال فى الوقت الذى تقول فيه بحرمة الزنا 

فأنت نتبح للكبت والتزوير والشذوذ طرائق ممهدة . 

والناظر إلى العلاقات الجنسية فى عصر نا يرى أن المسدين لم يضعوا لها أى حَلّ . 

ثم يقررون ان الزنا حرام . 

بيد أنهم رسعوا ت#اليد للزواج تجعله مستحيلا ‏ إلا بعد بضعة عشر عاماً على نضح 
الغريزة الحنسية ٠‏ فكيف يقضى الشباب هذه الفترة ؟ 

إن الأباء والدرسين والوعاظ يفرون من هذه الإحاية المريرة لأنهم يعامون أنها 
فترة ظل أو ظلام عند كثير من الفتيان ٠‏ 

أما أوربا خَلْتَ العقدة بإباحة الدعارة » وإطلاق الحيوانات النايحة فى دماء البشر 
8 وتعض كيف شاءت . 

وأما أسلافنا الأول فقد يسروا الزواج وبئوا نظام الجاعة على مواجهة المقائق 
المنسية دون موارية . 


وأماضحن - فك علمت - بعضنا مصرة على احترام دينالله واعتبار الزنا فاحشة 
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ومقتا » وقد استطاع هذا الفريق تحريم البغاء العلنى أوجل المسكومة على مره ولا 
يزال يقاوم ضراوة الغريزة الهتاجة وبحارب الكتاب الفسقة ويوصد أبواب الطلاعة 
التى تتفتتح هنا وهناك 0 

إلا أنه تخارنا ىق طروف عائية وبلق أشن المت من أعنائة وأقل: الهون 
دن أنصارة : 

امأ لتقم" الااحر قدو خهر دون عا ج21 انين أو ماشفية الاكدوز 
مصطفى ( ! ) بالبناء الحتشم . . ! 

فهل تيسير الدعارة وجءل الرأة فى متناول اليد هو المل الصحيح أو العلاج 
الصرح اتاعينا الجنسية ؟ 

وهل الغرب أَرَك من الشرق لأنه انتهى إلى ذلك الصير ؟ 

وهل هذه هى الصراحة الجنسية النشودة ؟ 

وإذا كنا نستريح إلى هذه النهاية فكهاذا لا ند الاختطاف والاختلاس 
وظائف حترمة لكسب العيش وجع المال الحلال ؟ 

إننى لا أسأل أحداً من دعة البغاء : هل بحب أن يقدم أخته لتاميذ فائر الشهوة 


أو زوجته لرقيع يما كس النساء حتى عنعه من ذلك الصنيع ؟ أو يحب أن يرى ابنته 


ترقص عارية إلا من ورقة توت أمام الأعين الساهمة والمالة ؟ إننى لا أسأل أحداً 
من دعاة البغاء هذا السؤال لأنى أتوجس أن تسكون الإحابة : نعم . أقبل ! 

فإن الضمير الذى يلح بضرورة إشاعة الفاحشة فى الناس لا يتحرج من إشاعتها 
ف بيته وبين أهله وعشيرته 

ولكنى 0 أهل الأرض : أليس لم رب يرحون الوأبه وحشون عقابه ؟ 
أليس لم دين 'يحلون حلاله ويحرمون حرامه ؟ إن الزئا وما يؤدى إليه منكر قبيح 
ديانات مومى وعسى وحمدجيما . 

فشكت طلى :فنا أن انر عن ال وديس اللراى ؟ إن السواجة المشسية عر 
الدعارة الحنسية : 

الصراخة الجيدة أن نبحث عن العوائق الموضوعة أمام الحلال لتزيحها. ٠‏ 
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وأن نستعرض العقد الثى تواجه الشباب فنحلها . 
وألا تهرت من أمور يمتير اللهرب مها كينا لارذيلة و#اهلا. الحبائل الى 
نصمها الشيطان فى طريق الإنسان . . 
إن فى دين الله حلولاً سحة لاشكلات الى ثيظن بادئ" الرأى أله لا حل لمأ 
إلا بالمروق والفسوق . 


وأستطيع أن أجزم بأن السلف الصالحلم يتعرضوا - لاشيوخا ولا شباتاً - 


للأزمات الءضبية والنفسية التى سقط فى مخالها جهور غفير من شباننا 


المحافظين والنحلين . . 
ذلك أننال نحسن صياغة أوضاعنا فى القوااب التى ارتضاها الإسلام جل 
ها بدؤاها افراع أى لتر يطلا 
ا كد 
إن الْكُتَّابٍ الذين يمون الثرائر الدنيا على هذا النحو » لا يما لون دللا 


إلا كا يعالم السكير بلاءه بقوله : وداوق بإلتىكانت عى الداء . . 1 ! 


. كك 1 0 5 
سنستريح من بلاثنا الوم يفوق هذا من نشوه أو من غشيته . 


وخير لنا أن نستعيد اثقتنا فى أحكام الشرائع » وقم الك ارق 
فهما اصطنعنا الخضارة بالتحلل فلن تزداد إلا انقكاسا . 


01) 
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طالما تساءلت عن موقف الكنيسة من طوفان التحلل والفسق الذى سرى 
إلى العالم ممزوجاً بحضارة « أوربا » ! ونضح علينا بحكم التفوق اللادى الذى ساند 
الغرب ورجح كفته فى كل ناحية . 

إن الإنجدل غالى بفضائل العفاف والطهر » وحسم دوافع الجرعة ومفاتن الغريزة 
وفى إنحيل « مب تَى » أن العينين ذا زلَنا الإنسان فهما جدير 1 أن افق 

إن تلف عضو واحد 1 دن هلاك امرء كله . 

وعيسى بن عريم كا خوته من أنبياء الله غيور على حرمات الله أن تنتهك » 


وعلى أعراض عباده أن ان وبداسن 201 


فا هذا الرجس الذى عم وطر وادفجرت عيونه الجئة بين شعوب أوربا وأعريكا » 


ثم منها إلى أقطار العالين ؟ . 

وفما أنا حابس نفسى على نقد واستنكار لهذا الصمت المريب » إذا لى أقراً نداء 
حسّنا ل « بايا روما » وجهه إلى النصارى الكاثوليك حاء فيه 0 

٠٠. :‏ إن ملاس اليدات أمبحت مأساة خلقية يندى لما الجبين » وإن محارية 
هذه الخلاعة هى إحدى بنود الإصلاح الذى يمتزمه « البابا» . 

واستطرد النداء يقول : « إن العرى ل يعد مقصوراً على ملابس الشاطى' بل ساد 
الأما كن العامة والخاصة » حتى الكذائس ودور المبادة أمست مليئة بالعراة . 

ويسير” علينا أن نقصور مدى الفساد الذى ينتج عن ذلك » وخاصة بين 
طوائف الشباب » . 

وأشار « البابا » إلى جهود الكتاب الأوائل أمثال « شيشرون » و «وسينكا» 
فى الدعوة إلى الاحتشام وارخاء الحلابيب . وبين أن الحسد الإنسانى ينبنى أن حاط 
بسياج من قضائل المفة ل السلوك » وحض رحال الدين فى كل مكان - على 
الدعوة 3 ذلك والدأب على تحذير الأطفال والشباب من تقاليد العرى التى تتجدد 
كل عام فى فصل الصيف » وتبصيرجم بعواقب هذا الاستهتار فى أنفسهم وعتمعهم . 
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وحْتم « البابا» نداءه بأن هذه الحرب الشعواء على «مودات» الملاعة جزء أصيل 
من رسالة الكنيسة » . 

سكف هذا الوعظ الحكيم 00 فبه غيرة تمودة على فضائل وشك أن تندر 
فى أنحاء العالم ٠‏ إن البنات فى أى بلد كدن يحسين عملمن الأول إبراز محاسنهن 
لاجتذاب الرحال » ووظيفة الملاببى الأولى ‏ عندهن - أن تسكون إطاراً لا يراد 
تمريته »© ار خادا 0 د تغطيته ٠‏ 

وقد انطلق مردة.الإنس والمن فى سباق فاحر لابتكار ألوان من الملابس الختافة 
تلتق كلها عند غاية واحدة فى لجسم مفاان الرأة طولا عوك 3 حى َك بنظرة 
خبيئة أو اشتهاء حرام ٠‏ 

والإحصاء الثابت فى أغلب أقطار العالم عن الأءراض السرية والنفسية » وعلل 
الشذوذ والاخراف» وعن اختفاء «البكارة» 6 فتيات بعص الأمر» يدل على شناعة 
الخراب الأدلى الذى انتهت إليه الدئياء ونالت به سخط الله ٠‏ 

والتوادون من الرخال ثم الذين يزينون هذا المهر ليجعلوا الفتك بالمرأة عُملة 
متتداولة لايختشها أحد ولا حدر مغينها أهراة 3 

ومن الصائب السود أن زى إعلانات 8ه السيما «( 1 داعرة أرحال 
احتضنوا نسوة فى أوضاع تسرق ألباب المراهقين . 

وقدرأيت ح منذ أيام - اءرأة معها أطفالا قد وقفت تتأمل - فى دهشه - 
منظر فتاة مستلقية » قد حم علها كلب من جوم السيما - لا ندرى أو تدرى ‏ 
ما يفمل بها . 


لطت هذه الصورة ثم ألصقت على جدران القاهرة إغراء ضور زواية من 


000 
الروايات الخليعة ! 
ويسدو أن منظر الأم وأطفالما أمام هذه الصورة المزرية قد اذى مشاعر أحد 
الإخوان السائرين معى . 
ولعله سبح بفكره بعيداً » إذ الى : رعا كانت تلك الأم أرملة وهؤلاء يتاماها . 
إن هذه المسكينة نحيا فى >تمع » يحث على السقوط ! 
ولنعد إلى حديث « يبا روما » . 
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ودحت لون رحال المكيلة فى الشرق > على اختلاف مذاههم - أيدوا 
هذه الصيحة وأ كدو |اما تضمنته من دلالات طيبة » حتى يشعرالمارقون من الفضائل 
أمهمع خارجون.على كل دن 5 
فإ نتمم تلك «مشكر لا برضاء الماد عن . تتسون لان نا 
كانت طبيعة هذه الصلة . 


إن فى أسفار العهد القديم والجديد نصوصا شتى تحارب الفاحشين وتطارد 


وساوس الموى لتقغى عاها 3 وواحب على ابام الكنائس أن شيموا تعاليم ديهم 


فى هذه الناحية » وأن يتعاونوا معنا فى حفظ تقاليد الشعرف وحدود الفضيلة . 

لقد جاء فى ( العهد القديم ) . 

خروج ٠١‏ : 17615 ( من الوصايا العشر ) . 

« لانزن » . « لا تفته اا قريسنك ولا عنده ولا أمته » . 

و<اء فى ( العهد الجديد ) . 

متى ص 8 : 50 ( من عظة السيح على الجبل ) . 

« قد سععتم أنه قيل للقدماء لا تزنوا . وأما أنا فأقول لكم : إن كل من ينظر 
إلى امراة ليشسهها فقد زلى بها فى قلبه » . 

وف كورتئوس الأولى " : ١‏ - 

« اهربوا من الإنى ٠‏ كل خطيئة يفعلها الإنسان مى خارجة عن الجسد لكن 
الدى نم يخطىء إلى جسده »© ٠‏ 
وف كورنثوس الأولى ه : .ه 

«كتبت إليكم فى الرسالة أن لا تخالطوا الزناة » . 

وى كورنثوس الأولى : .ه 

«لا تضلوا . . . إنه لا زناة ولاعبدة أوثان ولافاسةون ولامأبونون ولامضاجءو 
0 ؛ ولا سارقون ولا طاعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون » يرون 


ملككوت الله 
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وفى كورقوس الأولى 8:1١‏ 


«ولا تزنوا 6 زتى أناس منهم ( بنى اسرائيل ) فسقط فى يوم واحد ثلاثة 


وحاء فى تحخريم الجر - 

أمثال 5# :وم سداوم. 

« أن الويل ؟ لمن الشقاوة ؟ لمن الخاصعات ؟ من الكرب ؟ أن الجروح بلاسيب ؟ 
أن ازعهرار العينين ؟ للذين يدمنون الجر الذين يدخلون فى طلب الشراب الممزوج ٠‏ 
لاننظز إلى الجر إذا احمرت حين يظهر حٌبابها فى الكأس» وساغت «رقرقة فى الآخرة 
تلسع كالحية و تلدغ كالأفمو أن 6 

( العهد الحديد ) 3 

ين ص ٠.18:‏ 

« لا تسكروا بار التى فيها الخلاعة » : 

لو أن التكنيسة المسيحية على اختلاف مذاههها - جدّت فى الجلة على الفسوق 
لكت كن ون جد الناعى مسار ونا وكشا عن كذلك جل عر 


ألوف الشياب المقتونين بها مهاوى الرجس التى يتزلقون إلها ويستمرون فها . 


د عد عد 
' إن الملابس التحشّمة تهدى إلها الطبائع النظيفة ولول ترد بوصفها 

نصوص مفصلة . 

وقد زكيْت فى كتاب لى - ملابس الراهيات النصرانيات » وأشدت بالنسس 
اقرت اسبا دين نل لإقات هات ادن - 

وهذه اللابس وتلك بقايا فاضلة من تقاليد الدين الحق . 

ماذا ينقم الفساق من اللابس الطويلة ؟ يتقمون انها حب عهم ما ب 
الحيوان الرابض فى دمائهم ؟ 

إن الحفاظ على قوى الأمم النادية والروخية يوجن على المسكومات النتظة .أن 
1 مهذا الاعل 2 
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ولقدكتب رجل أجنى إلى « الأهرام » يقول : إن محافظة حكومة موسولينى 
على الآداب العامة بلغت فى هذه اافاحية حدًا أمها أصدرت قانونا حدّدت فيه مايجب 
أن يكون عليه طول الثياب التى ترتدها المرأة - وهى خارج دارها - وصدرت 
لاوا إل ريال السرليس 51 ينفذوا - بدقة بالغة ‏ تعلمات القانون . 

فكان يقع كثيراً أن يستوقفوا بعض النسوة لقياض ملابسهن عند ما يشتهون 
فى تعرها عن الطول القررم 

وقرأت اكذلك فى الصحف أنه : 

قامت فى أسبانيا سملة أخلاقية بتزعها الأساقفة البكاثوليك تدعو إلى : 

. ح الامتناع عن مشاهدة الأفلام أو ارتياد المسارح الخاة بالآداب العامة‎ ١ 

؟ - عدم ارتداء المابوهات أو اللابس الرياضية العادية . 

© س عدم ار تياد مامات السباحة التى تجمع بين الجنسين . 

5 > الابتعاد عن أما كن ارق > خرف لا تزاعى الاخلاق القامة. . 

ه - عدم قراءة الكتب التى تحوى ما يخااف التعاليم الكاثوايكية . 

> ح عدم استعال الألفاظ النابية أو البذيئة فى المعاملات الشخصية . 

* 7 عدم التغاضى عما رسكت من تأعال تنك حرمة الأعخلاق العامة : 

هذا فى أسبانيا » حيث لا يكون احترام الدين سبياً فى الامهام بالتأخر والمودة 
الك الوراء - 

وتحن ترجو من شبابنا الذين يعلد ون أوربا ومن فتياتنا اللاتى بيحا كين أزياءها 
وسلوكها ولموها ولعمها أن يروا فى هذه التقاليد الأسبانية الحديدة. ما يستحق النظر 
أواما تسن تقلرده دون التو جين من اتام جاخر أو رحية د 

والشريت إلى عند ما ملويت المجيفة ,بعد مطالئة. هذا اننا تعاولك دريدة 
الأخار لاخر قبيانها تكنية الاسياد ذا ى عند القادرياة حو الثور 4 تروت عينائ 
على الفقرة الأخيرة من كلته 2 وهذا صعيدى من الا قصر هاله أن يرى رجلا أجني 
حاص فنا فى :نار محل أنيد المجل » وفى الطريق العام ! فاستماذ بالله وأدار 


وجهه ناحية المين فإذا به أمام منظر ثان ثم ثالث . ورابع . . . 
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عدد من السايحين كل مهم يعثْل دور « روميو وحوليت ) حجهرة » والذى 
أزعجه أ اكثر وأ كز أنه لفت نظر الشرطن الحارس » فكان حوابه أنه لا يتدخل 
فبا لا يعنيه مادام الأمن فى سلام . 


أجلأن قصور القانون عندنا سمح بمخاز ىشت وليتنا ننفذ قوانين «موسولينى» 
. فى رعاية الفضيلة إن عن علينا إقامتها باسم الإسلام ٠‏ 

والشاققة الالةه. عن ماقيد الكتينة .ى_خاريتة اندر لما يكاد يق 
عام ونقطها” 

إن الإسلام آخذ أهل الكتاب الأولين بأمهم مقرطون فها لدمهم من نصوص 


لاببالون أن نواقعوا الحرام ىمأ كلهم ومتكحهم . ولايصدون توازع الهوى يوم تغرهم 
بعدوان أو احتلس.. فقال عر وجل لارى قثا منهم يسارعون فى الثم والعدوان 
وأكلعم السحت لبئس ماكانوا يعملون . لولا ينهاتم الربإنيون والأحبار عن قولهم 
الاثم واكلم السحت لبنس ماكانوا يصنءون 6 * 

فالرعية مؤاخَذة بما اجترحت » والأحبار والرهبان مؤاخذون عا سكتوا. 

وإن ل يتدنوا إلى قول إثم » أو أ كل سحت ٠‏ 

وهذه الأحكام الى اتفقت فنها الأديان كلها واطردت فى تبيانها وتوكيدها 
الكتب الثلاثة فى الديانات الكبرى «التوراة» و«الإنجيل» و«القران» لابد من إقامتها 
د ىعم نسئة الأحم ل كت ونسبة الأديان إلى السماء . وإلاذالمر كله لم وادعاء . 


2 


وذاك ممنى قوله تعالى « قل : يآ أَغْل الكتاب لسم عل ىه حَنى شيموا 
لتَورَاءَ وَالِْنْجِيلَ وَمَا فل ع 0 رك 6 

مثل هذا الإنذار يوه إلينا من المسدين 2 فلسنا على ى نم 
ناازل إلبنا مى ريذا5] 

ون .نفرح أشد الفرح يوم تفلح الكنيسة فى القضاء على الخلاعة ويوم 
ستحيب النضارعة ف ورا للنداء الجليل الذى وجهه إلهم « البأا » الأ كير » ذلك 
لأن اليوعة فى بلادنا رشح الفيضان الموار الذى تضطرب به حضارة الغرب وهو 
رشح تعترف يضعفنا الشنيع فى ردم مصادره والتغلب عليه . 


جد عد د 
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ا 


وم عنصر آآخر فى رسالة امسيح عيسى بن ريم » نود لو اهم" آباء الكنيسة 


العظام رازه و جد شعومهم به » فإن مخاصعة البغى ليست أقل شأنا من تخاحعة البغاء 

ورسالة البايا ضد العرى جيلة -مًا وأخل فا إن وحه نداء ل معها بحث 
الدول المستعمرة على ثيك سياسمها القدعة فى اسان والنهب ويوصها بترك الأم 
الستضعفة تحدد حياتما وتبنى كيانها بدل التساط علما بالجيروت واستئزاف ماما 
بالمجوم إثر الحجوم ٠‏ 

إن فرنسا أم الملاعة فى عصرنا وهى كذلك» أم الكبائر فى ميدان الاستعار . 

والمازر الى تصنمها فى المذرب الأقصئ لانحف ٠‏ وفى فزعة العدوان ورهية 
دمي » أرسل رو ساء الأحرات فى مرا كش العذبة إلى « البابا » يستنجدون به . 

فإن فرنسا ابنة الكنيسة الكائوليكية المكر . ولو أن نداء إلى شعنها وحكاءها 
ا به « البابا » نداءه فى محاربة المرى اسكان لذلك وقع فى نفوسنا عظم . 

كل » ولو عصاه الفرنسون | ! فإن إنقاذ الأديان 2 ن ممة ة التواطؤٌ 3 ا مابرة 
والسفا كن دك امات ته اخرىة 

حاء فى نص البرقية المرسلة إلى «قداسة البابا» و « فضيلة الأستاذ ال كبر ف 
الجامع الأزهر » طاب بالتوسط إلى فرنسا لوقف العدوان على عاماء الغرب المسفين . 

والطلب بالنسبة إل شيخ الأزهر تذكير عا .يلقاه. إذوانه فى ميدان الجهناد 
من قسبوة الاقوناء العادين ”+ 

وهو بالنسية إلى « بابا روما » تذكير بما يفعل أشياعه دون أن يسمعوا 
تكرااء يخشوا عقى ٠‏ 

إننا ريد أن نسمع نداء فى حارية البغى كا معنا فى محارية البغاء . 

وقبل ذلك 5 ادك عر ن التعاون بين السبحية ية والإسلام لونا من ٠‏ الضحك 
على ال قون إن | يكن عملا مقصوداً لتفويم الماهدين ” م عويت نشاطهم . 

ولا بان من أن أثيت هنا ردا مبينا لكبير من رحالات الإسلام سئل : 
0 يم التقارب بين الإسلام والمسيحية على مقاومة النظ والنظريات المادية التى 
مهدد حضارة الجنس الشاى 5 
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فأجاب : هنا أمران يحب التنبيه لطا وإعطاؤها حظهما من المناية والتقدير . 


أو : ألا تنظر السكنيسة الغربية إلى الإسلام كا تنظر إلى العدو البَميض الذى 
يحب التخلص منه فإن » مثل هذه النظرة تغس الإسلام والسيحية جيما وتفسح 


الطريق أمام الإلحاد لهدم النيانتين نما - ولهذا يب أن يكف المتعصبون من أهل 
الغرب عن المفتريات التى يلصقونها بالإسلام وينالون مها من جلاله وقدسيته فى أنفس 
المسامين ويحاولون بها أن مخرجوا السلمين بالترغيب والترهيب عن دينهم ٠‏ 

ذف وائق من أن السلم الذى يخرج عن دينه - يدافع الرغبة أو الرهبة - 
إعا رج عن التدين نفسه . فد يكون مسلا ولا يكون مسسيحيا . 

ومعنى ذلك أن هؤلاء التمصبين يقومون بعملية هدم خطيرة لن تستفيد 
السيحية منها شيئا . إنها تستفيد منها مذاهب التحلل والإلحاد وحدها . 

الثاق : ألا تظر الدول المترفة بالكنيسة إل دلاد السان نظرتها إلى البقرة 
الحاوب . تسخرها وتسوقها إلىالحضوع والاستعباد . وإن أخشىما أخشاه أن يوازن 
امسامون - مضطرين - بين الممسكر المادىالذى لايعترف بالدين » و بين الممسكرالمادى 
الآخر الذى يءترف بالدين . ثم برون أن معسكر السكنيسة يحثل بلادثم ويستدى على 
مقداساتهم وينظر إلهم على أنهم عبيد مسخرون» فلا يحدون فائدة من التعاون ممه 
والاطمئنان إايه . 

وعند ذلك يفقدونالأمل ؛ ويطوف مهم طائف اليأس » فممتفون هتاف الوحش 
الذى أخذت عليه سبل النحاة : على وعلى أعدالى . 

د د د 

هذا كلام مادق فى تصوير العلاقات بين الإسلام والنصرانية » وبين الأمم التى 
تعتئق الديانتين الكبيرتين . 

وسيرى مااصئتة الفقاذء فى خازية البنى ‏ واليقاء: 


وعلى ضوئه يكون الندالقريب والبعيد ٠‏ 
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التعابم شفاء الجهالة » والتذ كير دواء النسيان . 

وهناك حقائق كثيرة هُدى إليها الإنسان ول يكن من قبل يعرفها . 

وحقائق أخرىكانت نفسه مستعدة لما أو ملمة بأطراف منها ثم - لأمر يا 
غابت عنه وذهل عنها . فإذا أعيدت عليه » تعلق فكره بها »كا يتعلق فكرك بوحه 
رجحل برز إليك غأة 3 أبته من نضع سنين ؛ فأنت تشق ححب الماذى 
التفة بذاكرتك حتى تستبين اللامح الأولى » وتربط بين ذكريات الأمس الد 
وصفحة اليوم الجديد . 

الحقائق الكبرى فى دين الله من هذا القبيل . 

توحيد الله » الاجأ إليه فى الشدائد » الإحساسبالعودة إلية إن قريماء وإن بعيدا . 
ا م الفضائل وأهلها » الامئزاز + ن الرذائل ومقترفها النشوة من انتدار الحق 
وإقرار العدالة . . - ال 

إن هذا كله مغروس فى الفطر السليمة » لاتدهش له إدا عمت به ٠‏ ولا تستغر 
إذا اقتيد ت إليه ؛ يل بحس الها تسيرفى طريق لا به عهد » و بينهاوبينه واه كاد 

ومن هنا ى الله القرآن النكريم ذكرا ء لأنه يجئ؟ بتعاليم جديدة على الفطرة 
الأصيلة :تعد مقر فنها :علا بعد جهل مطبق اء لأ 6 إنها بد كز امكل عا لابليق أن 
لعزب عنه » 0 للضمير عا ينتظ أن بحم بهء 0 بر لادرء عاضية الأول ولسيه 
العريق وصلته الوثقة يمن أحياه واستبقاه وخر 0 

وقد ارد استتعمال هذا الافظ فى القران ال 2 5 مناسيات شى 

« مَأ نر لنا عليك اله راان لتكت د إلا كن كه لمن حك )لز كدي 


م 
3 


3-6 ينا وَصَرفْنَا رقيد م نَ الوعيد ع 0 1 ع 0 


ل مبَارَك أنن نا نه أكأنم: 06 0 ٍ 


نك الذ كن لعن لعا 3 م 
0 ات ّ ا ص شآء 0 


0 ا ؤانهاع010/0.ع /الطاعة //:ومتاطا 


« إنا أنت كك لست علهم عسيطرر »© , 

( إنا ين زز لنا الذكر وإنا له لحافظون » . 

« فما نسواما 0 به أتحينا الذين 1 عن السوء » ١‏ 

« ين كر فااأنك شلة ريك يومن ‏ ولا نون 0 

« فتولٌ عنهم فا أنت بملوم_ وذ كر فإن الذكرى تنفم الؤمنين » ٠‏ 

والآيات الى تخيرت هذا التسير كثيرة » وهى كلها تشير إلى أن قضايا الإيمان 
والبعث والهزاء ليست غريبة على نفس الإنسان » وأن الذين حاءوا بها لل يكتشفوا 


الجاهل السكورة ؛أو ندعو ما نضيق به أو لو النهى 
ان اننا 
الحق أن الوحى الأعلى جاء: منمل) لقوى اموحودة 6 أو موجّها لواهب قاعة » 
8000 
فإذا حدث - لأءر ما - أن اختفت هذه الأسس.العتيدة فان يكون للدين 
تمل ؛ إذ ما يصقع البناء وقد فقد اللبنات التى يرضّها والأرض الى يشيد علمها ؟ 
إن عمل الدين إيقاظ قلوب غفت » ودفع أفكار 'وقفت . 
فإذا مات القلب وهمد الفسكر » فقم العمل ؟ 
قد يوقظ الطيل النيام إذا غفوا ثفن لك بالطبل الذى يوقظ الوتى ؟ 
إن الإيعسان بالقيمة الذاتية للانسان نفسه جزء من الإدراك الصحيح (رسالة 
الدين » لا يصح أن يغيبٍ عن داعية حصيف . 
د عاد كد 


على أن القلوب أوعية متفاونة جدا . 


ورؤينها لاحق التى 0 به » واستفادتها منه » د لا يلم مداه إلا 1 


أرأيت م هده اليون الشاخسية ى وجوه ابيا ؟ إن فى عضا فقسو را لذيكله 
إلا منظار ك ى معين . ؤهذه العيون الضعيفة » وما يكلها من غدسات قد لا تلمح 
من ار ص والسافات ما يااحه بصر حاد بأل الخلقة يستحلى المرئيات الدقيقة 


دون وساطة ودون إعياء . 
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كذلك ك القلوب ! ! إن بعضها - من غير دراسة طوبلة - يدرك من حقائق 
الوجود أقصاها كناعأ 5 

وبعضها َ على طول الدراسة ب لايكاد إلعى 

إن الطر يتزل من السماء فتهتلىء به الأوانى التافهة وتموج به الأنبار 
والبحيرات 95 

كذلك الوحى النازل من السماء » يتحول. منابع جياشة بإلرى فى قاوب » 
ورغوة زائلة فى أخرى 

وهذا ماأشارت إليه الآية المكرعة « أَنْْلَمن المماء ماك فسالت' أوديي” بقدَرها. 
فاحتم لَالسيل زيدا راب 5 . وما بوقدون عايه قالنار رابتناء حلية 31 متاعر زيد مثله , 
كذلك يضرب اله اللو والباطل. فأما الزن فيذهبُ جفاء ٠‏ وأما ما ينف الناس 
50-6 تق الأرضٍ كذلك يضرب 0 الا ثال »6 . 


إن القران درل لين غم 1 ١‏ وهر صرت انك ره ا 


وبق أن نسأل لاعن عدد السامعين ؛ بل عن عدد من إشعرون أن النسيان 


الضروب علهم قد زالك غشاونه وتقطمت ضلالته . 


20 + 0 01.ع /اأحاء 5://31مخطا 


حيكاة: 


َ 
08 


قال الله عز وحل : « 
لما ع 


اما لين 1 | استحييوا 3 م ولا سول إدَاك2” 


الخيأة الى يدعو إلها ارسول ليست حركة الا حسام عل ظهر الا رض فى طن 


أخرورات وا لزت 


فإن الناس ليسوا بحاحة إلى هن يذ كرثم هذا » أو بشىء منه . 


إننا الحياة التى يراد نموم إلمها ء أوبمتهم ها » هى حياة العقل الذى عرف الحقيقة 
والصّمير الذى هفا إلمها والإنسان الذى يتحرك بعد ذلك فتتمشى فى أوصاله فكرة 
ريد تحقيقها ووسالة ينشد آداءها . 

هذه هى الجياة الصحيحة التى يتصور أن يدعو إلمها رسول . 

ومن ثم" فإن الاستجابة له تعنى حياة أرق مما يعرف امال ويألف السفهاء . 
حياة أسمى ما يصل إليه أسحاب المشاعر الحدودة والمواس الموصولة بظاهر الحياة 
الذنا حسن + 

والصورة الحايلة لهذه الحياة اليقظة الذكية التى لابد منها لاتباع الرسول وفقه 
ع وإبلاخ رس الته تراها فى قول الله لنبيه : 0 ل ليور إليّكَ 


م ليع م الصم 2 


كال نون ؟ ومني طن لك ألا 
ادق ال 007 عون 6. 
إن البشر الذين احتبست أنصبهم من الحياة فى حدود ضيقة من الجهل والمرافة» 
وسقوط الحمة وخور المزيعمة» ليسوا أهل ‏ الاستحاية لارشول الداعى إلى نحياة راشدة 
ماحدة » ييل الإنسان فيا على الدنيا وعلى الآخرة 2 إقبالاً عارماخناشاً : وقدعاقيل: 
ل مات #فاستوالك عت 1 إع0ا المت زميت ١‏ الأحيطاء 
إعا الت دن سين كتيا كاستنا اله .قليل ١‏ الرحاد 


فإذا لم نعلم أن الإسلام حياة تجدد اجتمع » وروحكاق الفرد» فقدجهلتنا الإسلام 
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الذى يباعد .البون بين رسالته وبين غيرها وبين أتباعه وبين غيرثم فيقول : 
« وما ستوى الأعمى والنصير” 5 ولا الظامات” ولا التوو” 0 ولا الظل” ولا الحرور 03 
وما يستوى الأحياء ولا الأموات » .. : 

لاأدرى سر هذا الفتور الشائع فى بلادنا شيوع الخدر فى العضو 
8 َ- 
الخامل النوم 8 

إن الجاهير فى الخرب كالنحل فى خلاياها » لا تهدأ لهم حركة » ولا يسكن لهم 
مطمع ولا يضمعف لحم إنتاج 1 

والدول - كيراها وصئراها - تحشذ رعاياها فى مشروع ضخم لا يكادون 
يخلصون منه حتى يشغلهم عر أضخم مئه . 

أما يكن _- أعنى بلاد الإسلام | ل ؤلل" تزال ندور حول سنا ونتحرك 
فى مواضمنا ونذهل عن مصايرنا » وتصانا. أنباء المياة الزاحقة .هنا وهناك وكأنها 
أنباء العالم الآخر . ما هذا . . ؟ 

إن الوحى الإلحى روح يدفم الملهمين » ويغرس فى نياتهم الصدق وى أهدافهم 
السمو » وففحركاتهم الجهد والشقة وركوب الأخطار .. فتكيف جعلنا الوحى اللهم 
قيداً معوقاً وركنا فى ظلاله إلى الدعة والجول ؟ 

بل كك شنا : فى ظازله اسان عيرن الا تيس من كانات السكرت: غزها 
وأفئدة لاتعى من ار إلا قليلا . 5 

على الدعاة الخاصين لله ورسوله أن يحجملوا من تعالم هذا الدين الحصب بذرة 
تعيد الحياة إلى هذا الب كام السكثيف من العامة الحامدين والخاصة الجاءدين » وأن 
يفهموا الدنيا المائرة أن الإسلام دعوة مفرطة فى التحرر والتقدم إذا كان بعض 


الجقى بحسبه رجعية واستكانة . . 


ا قا 1 مل الإسلام من أهواء الئاس وٍ أصابه من حهل بليه ٠.‏ 


كاف الايناكن . وكادته خالدة . وارئد غدواتها من ,يعد تتعال 


ثم انفت ح ومها من صبره حرق - وإن كه ح لككية وت تال 


0 0 /5ان2اع010/0.ع/الحاء نه //زدمتاطا 


 ا١ا/له‎ 


ئَ سييل دمن 26 ؟ِ 

تحن نتبع بعواطفنا صراع الثوار اجر مع الذزاة الفرنسيين فى المند الصينية 
مؤملين أن نجىء نتائجه قامعة لغرور الستعمرين وهاثعة لصلفهم القديم . . 

ومؤملن كذلك - .شان العاف الوغرين -. أن تفتص ‏ الأقدار التتلانا 
فى الغرب » بعد ما عدزنا نحن عن الانتقام هم . 

ألم قرأ فى صحف اليوم مصبرع الأبطال الثلائة الذين حاكهم الفرنسيون فى تونس 
ثم حكروا علمهم بالقتل رميا بالرصاص ؟ 

أو ردّع من إقدام المبناء وثم ينفذون ما قضوا به» فإذا بالضحايا التكرام 
يستقبلون الموت محدقين 0 3 رافضين أن وضع على أَعينهم عصائب 3 :وسنهام 
الملاك تنطاق إلى صدورثم ورعوسهم وأعفاق.م 1 

اذا يصلتنا مهؤلاء الفرنسيين الوحوش ؟ وماذا يحملنا تحبس مشاعر الثمانة 
وجيوئهم تتلائى فرقة بعد فرقة أمام الثوار الجر . . ؟ 

بيد أن شيعا محتك فى أنفستا كلا طالعنا أثياء هذه المارك . 


هو أن الدم الفرشى الصرف لنْس وده هو الذى يسقك فى مدن التتخرر 


بالمند » فهناك مايسمى بالفرقة الأجنبية ! جيش ذو لب يقاتل ‏ فى حانب الغزاة - 
أهل البلاد الأصلاء ! ! 

و ن هذه الفرقة ؟ من الزنوج.. ومن المسامين الغارية الذين شاهت 
بلادثم 0 وطأة أولئك الفرنسيين . 

أذأنتة؟ أن كتانك العد تفى بين يدى اجلاضيا:!؟ 

ماذا دهى أوائك الذين يسمون مسلىين ؟ 

ما هذا العمى الذى طمس على أبصارثم و ادم 0 

لقد تبعت قتال أولئك المسهين تحت رايات مبتوتة الصلة بتوحيد اللّد » مبتوئة 
الصلمة بحقوق البشر فما يقدسون من دماء وأعراض » مبتوتة الصلة بما يتعشقه الناس 
من أحاد وامال 2 ظٍ أفته له معنى ألبتة . 


0 )5 خأ3]ع010/0.ع اداع 3 //:5 مانا 


م 


ندا 01 - وشر المصائب ما يضحك 07 أذاع « رويتر »4 فى أمماء 
العالم أن المساهين الأئراك كانوا يقاتلون فى ميدان م 00 » بحاس بالغ » وأن 
صيدامهم التقايدية فى القتال « الله أ كبر رك 
عداو 3 

بااللنودى المذرقة ١‏ مااصاة سكير الل بحرب تقع بين روسيا وأمريكا ؟ . 

ولاذا يكون الدهاء من السامين علف مدافمها ؟ ٠‏ 

ومن قبل ذلك تبعت قتال أهل الريف وراء الجرال قرانكو . 

إنهم اسماتنوا مع رضاله: حى ١‏ اكسوه النصر العظيم فاسان © سد اع اد 
لعا اللكديسة اللكا احكية الفعيرة م 

واليوم تتسكرر الأساة نفسها ويقائل رحال الفرقة الأجنبية من زنوج ومسلين ! 
ف شبيل د ذرنسا الى أسسن فى المصر اللدرك أسو أ استمار عرفه العالم . 

كان السامون قبل غيرثم رماد ناره الستعرة ا 

إن التعليل الوحيد لمذه الطامة الشنعاء أن هناك جهورا كثيفا من هذه الأمة 
السدللة قد تحجر أو استعجم » لا ندرى كيف نصفه » فأمسى لا يحير صواباً 
ولا يعقل خطابا » فهو يستأجر للأغراض الدنيئة كا تستأجر الدواب للحمل 
دواء سوا" 

وإلا ذاماذا لا يدير المندى الذرى سللاحه ليقتل به من قتل قومه واستباح 
جاه 1 أرضه رضن آبائه . 1 

بدلا من أن يحارب فى .قارة أخرى لا يمرفه :أهلها ولا يعرف أهلها ؟ 


رعا قلت : هذه قسوة فالمم كله مستف ف أحكم الإسار حوله ؛ فقلبه ضد 


فرنسا وسيقه معها . 

وهذا - لو صح - لا يغير من النتيحة شيقاً : 

فإن ذمة الله بريئة من كل أحد يكن للظل على هذا النحو » ويوطى” ظهره لإراحة 
الطغاة وإرهاق المستضمفين "م ترى . 


إن هؤلاء الجنود المرتزقة يذ كروننا بما روى فى المسهين الذين قتلوا مم المشركين 
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ممما 
فى معركة بدر » فإن بعض الستضعفين من اعتدق الإسلام له كفار قريش أن 
ينحاز إلى جانهم » وأن ببتى مع أهل مكة فى مجومهم على الرسول وصعبه » فقتل وهو 
ظالم لئفسه ٠‏ 


فنزلت فهم الآية : «إزالذين تَوقام الملائكة ظالمى أنفسهم .. فأوائك مأواهم 


جوم وتات مصيرا 20 

إن الظالم لنفسه كالظالم لغيره كلاها حرب على المق والسكرامة » فلا مكان له 
فى .دين الله ».ولا“متلة له فى هذه الدنيا . 

والساون الذين ينتسبون لهذا الدرن وياوثون دعوته وأمته بالعمل ى خدمة 
الظالين بحب أن يبتروا :بترا وأن ننساتم نسيا. . 
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شور أن الإسلام أ كبر منا » وأن تكاليفه أبمد من هممنا » وأن مطالبه 
الكثيرة لاتزال تتحدى ١زاعمنا‏ : 

و ل ما يكشف عن هذا العجز الشائن أننا نريد الوصول إلى .أهداف إسلامية 
ح كا نقول - بوسائل مبتونة الصلة بالإصلام . 

وأظن أن هذا السلك لا يتحمل إلا تفسيراً واحداً » هو أن الإسلام ليس بغيتنا 
وأن شيا آخر هو الذى يسيطر على نياتنا وأعمالنا ‏ 

هل نظن أن إخوة يوسف كانوا صادق الرغبة فى صلاح النفس ورضوان الأب 
يوم قرروا قتل بوسف ؟ كلا ! 

فأى صلاح . هذا الذى يتوصل إليه ياقتراف جرعة ؟ 


ري 


0 


مع 2 - مرو 
« اقتلوا بوسف او اط طر حوهة أردعنا ل 5 جه يك 000 من 


قدو قورها سا ين 6 

إنهم لن يكونوا قوما صالمين بوسائل فاسدة » وغارس الأشواك لن يلق جناها 
00 أبدا ٠.‏ 

وقد لفت البوصيرى يا إلى هذه الحقيقة » فإن المرء قد تحدثه نفسه أن لشبع 
هذه النهمة لغسب »؛ وأن يدرك هذه الشهوة وكق » وبعد ذلك تسكن نفسه إلى 
ما حصلت علية من حرام وتستأنف حياة أفضل . فقال ازجل الك 

فلا رم بالعاصى كسر شنهوتها إن الطعام يقوى شهوة النهم 

أى إن الوسائل الغاسدة لنن رين مرضى القاوب إلا علة » وإذا حسيوا أنها 
0 شهومهم فهعى فى المقيقة تطغى شنم ورسخ ف الثم أقدامهع 8 

وعند ما كان بعض اللصقاء بالإسلام يطلبون منا مداهنة فاروق وأمثاله ابتغاء 
0 ا » قاومت هذا الموج النفسى حهد الطاقة» لأن الإسلام الباق بعد ترغى 
التالمين ف الأرض شىء الخ » غير الدين الذى ارتضاه الله لعباده . 
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وان نكون أسحاب رسالة صميحة إذا كان اللوك الفسقة وأمثالهم من دهاقين 
الاستيداد السياسى ثم رعاة الدعاة إلى الله وجماتهم الأشداء . 
إن الإسلام بحاحة إلى دن ينحده دن هو لاء الطغاة 
إن أدته الهيضة بحاحة إلى من ينقذها من عتوثم وم 2 فكيف يطلب منا 
أن تركن إلى أولفك الظفاة والله يقول : « وَل تر كنوا إل اأذين طلا 1 
العا ونا لكك م ون ال م ا له 
وماد خم من دود لله ون ااام و فاك 
' وعلى المسلدين ألا يخاءرهم القنوط إذا ما رأو بعض الرتزقة فى ميدان الجهاد 
لا يزالون يبحثون عن طاغوت آآخر ليخدموا الإسلام بالاحناء له » والاغتراف 
من ذزائنه : 
إن العبيد لايقدرون المرية يوم تساق إلهم عفواً . ألم ر كيف صنع الود مع 
مومى ا استتخ رجهم من مصر واستتقذم »هن باش فرعون؟ 
حنت نفوسهم إلى صم ينسكسون عنده ر«وسهم كأن ارتفاع الحامة أمر معنت » 
و وا ع ا ا 1 وا عام د الام لل ار 0 
« وجَاوزنا ربسنى إسْرائيل الببحر فانوا على قوم بمسكفون على أصتام لهم 
ِ 3 0 < 
كالو ا« ناموتى حمق لها 8 0 الم ا 5 قوم ان 
0 20 0 م 0 
هو لآء مد امم رفيه وَبَاطِل 6 كا را كارن نال اغا الله كر أبنيك 
لها وَهوَ 1 1 51 ين :9 
إن الإسلام صنع الرحال الذين هدموا كسرى وقيصر ©» و يلتحق لك سن 
رحاله نالوةثنات السياسية لسغل فى ماص رها نه الا 


1 
َ 


فلنعد إلى صفوفنا اللتواضعة » وقروشنا القليلة » فذلك أجدى من خزان الذهب 
تلقمس عند ذوى الكدر :5 


ادن اننا 


ما تمسكنا مهذه الوسائل ؟ إن كنا صادقين فى إعزاز ديننا وإحياء أمتنا ؟ 
إنه فى سيل العمل للاسلام توجد أعمال تحتاج الجندى الجهول » تاج الكافح 
الصامت » تحتاج الرجل الذى يبذل من وقته وماله » دون رياء أو ضحة , 
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7 رم 
وقد كان لدينا قسم « البر والخدمة الإجماعية » والفروض فى متهاج هذا القسم 
أنه ينظم أعالاواسعة 2 ل كه إذواننا الأقباط - بقليل منها 
بطائفهم 03 وأن يدفموا مها إلى الأمام : 
اذا فملنا نمه ن النستدرك بأإفاننا 3 وأن نلحق ٠»‏ “ن 5-8 ال 


- أن ا 


لقد جمنا الألوف من طرق شة رشان محلة يمن فى غ فثية ةعنها . 

وضذنا بأى قدر من الال - مهما زهد - على أعمال البر والخدمة الإجماعية : 

فهل هذه وساثل الفوز والفلاح : 

ََ تكلفنا مخاربة الرذيلة والتفكك والجهالة من جهد وسهر ؟ ومن 
مع وتنسيق ؟ 


كم .نحن فقراء إلى المدارس التى ترفرف علها روح القرآن والمستشفيات ؟ 
واللاجى' والأندية البرأة » ولمان الخدمات العامة » وكحا شن الأولاد والشباب . 

نحن فقراء إلى مؤسسات تشد أعصاب أمتنا . 

هذه الأعصاب التى اسبر'حَت » ووهنت لطول ماعراها من أَرمَات ونكبّات . 

إن الإسراف فى هذه الأأوات 2 لخةر م01 ولا يتوقع ع إلا أطيب 
النتايح أما « سوال © المبالغ الطائلة 6 اتتقق فى غير مضرقة ع :وترك الأعال 
الصحيحة تتطلن العون » فلا نحده » فذاك مساك يحيب ١‏ 

إن الوسائل الصحيحة وحدها » هى التى تخدم الإسلام . 
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الكارهون للعرف السى” » والمارجون على التقاليد القدعة مكروهون من 
العوام والجامدين . 

وعلى قدر ما تسكون قداسة الكرافة الشائكة يستعر الغضب ضد المتبرمين بها 
والنتكرن هنا 

ولذلك يقول الله لنبيه « وإن يكادُ الذين كفروا ليراقونك بأبصارم لما سمموا 
الذاكر ٠ويقولون‏ : إله درن ٠‏ وما هو إلا د كر لدان 417 

وأسماب الحق بإزاء هذه العيون التى تقدح شررا » وهذه النفوس التى تتميز 
غيظا » لايزدادون إلا ثقة ما لديهم واستهانة بما يواجمهم ٠‏ 

وإنك لتسمع إلى واحد من حملة الوحى بعالم جهالة اللجاهير حوله فترى آية من 
نت الله فى الرسوخ والصرامة والتحدى . 


كأن هناد العرام معه عيث صبية بلعيون فى أصدول طود ذاهب فى الطوزاء : 


قرت هذه الاى بعك با القرآن دعوة نوح لقومه « واتل” علمهم نبا نوح إِذْ 


قال لقومه ياقوم_إنكان كبر عليسكم مُقالى وذ كبرى بآيات الله فملى الله توكلتة » 
ار اأمرك وشركاءم ثملايكن أمراك عليكم خم ماقضوا إلى ولا ثنظرون » . 

وراعنى ما فمها من إصرار وإقدام . 

إنه يقول لهم . 

إن ضايقكم دءانى إلى الله فا أبإلى بكم » ومهما اشتد سخطكر فان أحذر 
ججعكر أو آمهيب عتى النزاع ممكم . . فإنى أ-تند إلى الله وأطمان إلى تأبيده وأعرف 
أن ماتملقتم به من دون اللهأتجزم ن أن بناتى بغر فاجهدوا جهدكم »واجموا كيدك .. 
ثم اصنعوا ما شم وعحلوا بما تقدرون على فعله فلا ضرورة لتريث أو إمهال . ٠‏ 


ويشبه نوحا فىهذه المقالة هودعندماصاح بقومه «إنى أَشهد اله - واشهدوا - 
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أ ار 8 رن من دونه » فكيدو فى ججيعا م لا 0 إى وكلت” على 
اق ري ورشع ». 

وهذا التوكل ضرب من القوة الى يزود الله بها الصلحين كا بزود الصحيح 
بالناعة بين الرضى » فيعتلون وينحو » ويقعدون ويسير . 


م يقول ماقال الشاعر : 


م كي 9 ء. 
وبوحد بيننا كد ودى فاموا عم ا ممى 


والتوكل هنا أمارة من أمارات القدرة على الحياة والأمل فى الستقيل » إن مفت 
الطاقة وا كفهر*" المو » فهو قرين الصلابة والبأس وسسر الرباط والتكفاح . 

سكن هذه الأمة لما جف عودها تحوات الحضرة اليائمة الطالخة بدلائل الحياة 
إلى هشيم تذروه الرباح. بل توقد به الأفران . 

وإذا كان التوحيد قد انقلب إلى شرك فلا غرابة إذا اثقلب التوكل إلى انسكسار 
وخور» وامياز وهزعة . 

إن التوكل عل الله يبعث المرأة على الناس , 

فلن يكون أبذا سلب صبعة فى الدنيا أو هوان بن أهلها : 

وقد سمت نوحا وهودا كيف يحفزها التوكل إلى أن يقولا لقومهم : هاتوا 
ما عندك فلن تحفل به . ١‏ 


نون اننا 


اس 


اران ثمت عنصر) ار بقارن هذا التحدى أو رنين عليه »هوا جرد الدافية 
واستغناؤه المطلق عن البشر قاطبة . 

فن التنافض امثير أن تحرص على تملق الدهاء فى الوقت الذى تسكلف فيه بردم 
عن غوايهم وشفائهم من جهالهم ٠‏ 

إن المعلم يترضاه تلامدنه وليس هو الذى يترضى تلامذنه . 

وخير ما يقال فى داعية : إنه استغنى عن دنيا الناس فم يخافوه عليها » وبذل 


مالديه من خير فهرعت إليه الوفود رحوه . 
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وهذا الى ١‏ كدء نح لوي ماكإن' ولا 13 عالق" ص 
إلذَعَلَ الو ا م ألْمُسْلينَ » . 1 

صدق من قال : أذل المرص أعناق الرحال ٠‏ 

إنه ليس أعصى على فنون الإغراء هن الرجل اازاهد ينظر إلى الناس وهو 
بنحوة هن مشاعر الرغبة التى تدنيه حيث يحب أن يبعد » أو مشاعر الرهية التى تبمده 
عيش حت أن ياوا . 

كلا . إن غناه فى قلبه حصنه من هذه الثغرات الى تستذل اللوك ٠‏ 

فهو ملىء النفس » رفيع الس عا ند كرام لتنا الى ورا 

وتزيه الدعوات عن التاحرة بها هو معنى ازهد الذى لاذ به الأئمة 
واحتق به العاماء . 

فليس الزهد هو الجهل بالحياة وعجر أسباب العمل » وقصور الباع فى مختلف 
الحرف © وترك زيئة الدنيا عحزاً عن بلوغها أو بلادة عن تذوق الال الذى 
أودعه الله فها . 

ورب فى استمقع بالال والبنين وهو - مع ذلك - من الزاهدين . . ! 

ورب محروم عاش يتشعى ويتافظ فا كان فقره رقمة لشأنه ولا زيادة فى حسناته : 

إن الزهد ألا تبيع مثلك العليا يملك الدنيا أن خيرت بين هذه وذاك . 

فإن الله عاب قوما بأنهم آثروا الأولى على الآخرة فقال : م 


0 


استَحَبوا اكليّاة الدأّنيا كل الآخِرَةَ و 


الّذِبنة طَئََ الله كَل ا 0 سارغ" زا َأُولئِك م رن » 


أما أن نحن :تعمة الله وتستمتع بها ويشوق بدنك _ وروحك حسنها فهذا 
مالا يضير رجلا مؤمنا مجاهدا وفيا لفضائله . 


ألا ترى القران الكر ع ينه إل ناحية من نمم الله على أبناء 8 فيقول -- 


فى تسخير الأنعام - رفها جا حين رمن وَحين رن 6. 
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دوملا - 
إن هذا الجال هن تسكن التنويه » فا بالك بألوآن الجال الأرق وقد أتاحها 
له ينا للد أميوا 10؟ 
إن أصماب الدعوات قد تحبب لحم من الدنيا أشياء ٠‏ بيد أن شيثاً مما يروقهم فنها 
لاجحهم عن الله ولا مون علهم الحق ولا يذهم للنا كن .17 3 
د 
وهذا الذى سقئاه من دلائل التوكل والتحرد 5 00 بفنى عليه أولن العمزم من 


ازسل » وكلف الله صاحب الرسالة الخائمة أن يعتعم به وأن يتأسّى فيه بأخوته 


. . 006 4 مه .٠ه‏ 
السابقين 2 فاصير 5 صير اولو العزم من الر سْل ولا استعجل هم 5-8 


وعل السارين فى أثار الثيوات الأول أن باحذو | حظوظهم من هذه الخلائق 
الصلبة » فإن رسالات الله لايستطيع جلها طلاب الددَعَوَ ومتملقو الجاهير . . 
لسن أقوى فى عرض قضية امن الرجل الذى لايباب أحدا » ولا ينشد رفدا » 


فإنه يعتمد على الل ولا يرقب إلا جداه . 
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السامون الآن فى مرا كز حرجة تقع بهم المآمى وتلاحقم الإهانات . 
فا خرجون من ثمة إلا ليد<اوا فى مثلها أو أنى مما . 
207 ذرة فق الارضن يفئنات علهم » وكل ذى د يتئحه إلهم ؛ وبلادثم 
“دور 0 رحى الا امع 4 وينتحعها الرواد 00 صوب و<دب . 
شأن أى مكان بمرع أغق أهلا وذهب حراسه . 
والإسلام > تيما لابه يلق العنت وتاكتنعا مستقبله الصعاب ٠‏ 
ونحن لانذّكر متاعبنا هذه لنقنط من زواها أو نستكين لبقائها . 
فإن الاستسلام للهزائم لا يقول به رجل » مساماكان أوكافرا . 
أجل » إن الرتخولة الجردة تحمل ,البكاره فكيق إذا اسطيفت بالإعان » 
وفاض فى نواحما البقين والأمل ؟ ؟ ألا تفمل العجائب ؟ ؟ 
عندما سقطت الدولة الإسلامية ف القرن السايع على أيدى العثار ا مغيرين 0 تفن 
هذه الأمة ولا ضاع دينها بل عض أيام طوال حتى ذاب التثار أنفسم فى تمار 
الساهين . فهضمتهم الأوطان الإسلامية وفرضت علهم دينها وتقاليدها . 
أممضت أيام أ ى فإذا بالغيرين الأو ال يتحولون حندا للااسلام؛ ويمدو ن أمته 
الأول إمتاعين حد يده » نادية الجاس ء شد ير الوطلأة + 
وبديبى أن الفاحين الذين اءتنةوا دين الغاوب وأ موأ بتقاليده ى يفملوا ذلك 
إلا لأن الأمة التى انهزمت عسكريا ظلت من الناحية العلمية والاجماعية أرجح كفة 
من الغزاة المزهوين . 


وأحسب أننا - وسط الدائرة العتمة الحيطة: بنا - يحب أن ثبنى سياستنا 
الإسلامية على أمرين متكاملين * هما النفذ الوحيد من هذا الحصار الخانق . 


ولآبداً بآخرها ترتينا ٠‏ وهو حسن الصلة بالثناس إن الدعاة الذين رن 


وراءثم ناذا اه عنيفة يدءرون على أنفسهم وعلى رسالتهم : ولو كانت قرى 
البر والبحر تظاهرثم إِ 
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نحن المسلين أولى الناس طرًا بالاعماد على المسكة والجدال الحادى* والإقناع 
الك يم فى عرض قضايانا العقده وقضايا ديننا المظلوم . 

نحن أجدر بذلك - ولو كنا مدججين بالسلاح - من رءوسنا إلى أقدامنا . . 

أما إذاكان السلاح ومصانعه عند خصومنا فإنالتحدى الطائّش لون من الانتحار 


فوق أنه ضرب من العصيان . ولا أحب أن يفهم اعرق من هذا الكلام إنى من أنباع 


عدى فق ساسة التاوعة السلييه 4 أ أ ألاين الغاصبين وأنسى ضرواتهم بنا 
وباخواننا فى كل قطر .كلا كلا . 

إنى أرى ظهر الأرض خيرا من بطنها إذا ل نمش أعزة بدينقا . بل إنى من دعاة 
الاستقتال دون أن تطيش غاياتنا ومهون مقدساتنا . 

واروح أرخص ما يُدفع غضيا لله وذيادا عن حقوقه . هو أرخص ما يدفع 
ولو فى ممركة لا تكافق بين أطرافها » تحمل فها العصى ويحمل أعداؤنا فهنا 
قنابل الذرة المتفجرة. ! 

هذا منحى غير ما حن بصدده هنا . إن حق الدفاع غير أسلوب الدعاية 
والعرض والاستدلال . 

والإسلام أغنى الأديان بمغريات القبول » فإذا فات إنسانا حظه الواجب من 
إدراك هذه الغريات فلن يعوضه عنها الجاس القائْم على اللشونة والجلافة والغيرة 
البالفة » سواءكان ذلك عن إخلاص أواصطناع . ! 

إن هناك أناسا أحيوا السنة عن صدقء لسكنهم أساءوا خدمتها بشىءمن القسوة 
بدا علمهم أو اهمو به فتقهقروا فى الجتمع العام وتقهقرت معهم السنة . 

وف الدنيا فتانون كثير بصر فون الناس عن الحق بسوء فهمهم فيه وسوء عرضههله . 

وضيق المطن آفة فريقٍ من المتعرضين للكلام عن الإسلام . حتى لقد أوقموا 
فى أوهام شتى أن الإسلام بوم يقوم حكده فلن يسمع إلاصوته . 

وهذا جهل بالدين والدنيا مما . : 

ومن حق الالى كله أن بصبح : خذوا الطريق على أولئك الملتاثين » قبل أن 
يوصدوا منافذ القكر المر على أهل الأرض . 
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أن يل الناس عنا أننا ‏ استتجابة لديننا - حراص على تششر الإسلام 


بأساويه المتيد » أسلوب الأدب واارونة والتحمل وأننا - الو ملسكنا قوى الزروكك 
ما استعنا بها فى إقامة دليل أو تدعيم ححة : 

إن ممتمددنا الأول والأخير هو الإبانة جما فى الحق من ججال مهوى إليه الأفئدة ؟ 
وسلاحنا الفذ احتذاب الألباب با يقنءها » لابما يرنمها . 

هذه نصيختى لإحسان الصلة بالرأى العام. 

أما الامر الاول الذى يسو دملك الوصاة. فهررآن تصن عناية النماء يناء وأن 
نستوثق أن الله معنا . وذلك بتطهيرالنفوس والتزام التقوى . 

إن الغنى" قد تطغيه ثروته : 

والقوى قد تبطره قونه : 

والأم المتمكنة فى الأرض قد تدفمها أسباب الغلب إلى الفتاك والاستعلاء . 

أما أن طني لانن وتشكيره العاجر رويشبى السيتضدفون ف الارون رمم 
وما يحب له من توقير » وعيادة وما يذبغى لحم من هرحمة . 

فهذه م الطامة : 

وحن السلمين إذا كنا على مانزل بنا - لن نصحو من سبات ولن ترجع عن 
عات - و إذا كنا سنظل سراءا إل مواطن الأثرة والمقد والقطيغة » فكيق رق 
أن تممل قوئ اانياء معنا , وإن تهن حانننا ايض + 

إننا - فى هذه الحن المتشابكة حولنا - أفقر. خاق الله إلى تأييد الله . باصلاح 
مابيئنا وبينهء والاستقامة على سنن السمح الرحم ٠‏ 

وبوم نكون أحوالنا: من السمو والسسناء يحيث مل البشر يرمقوننا بإعزاز 
وإيجاب » ورب البشر ينظر إلينا نظرة الرضا والقبول فسوف تتكشف هذه 
التكروك كلها + 

أما أن نفضب الله بالمصنان ونتأى عن خلقة بسوء :السيرة ». فأخر لا تصلح .به 
دنيا ولا يصلح بهد دين ٠‏ 

لو انهزمنا أمام الغرب هزعة المسامين الأول أمام التتار لأوشك الغرب أن يدخل 
فى ديننا ونصير وإياه سواء. 


أما أن تتحول نحن إلى أخلاق التتار أنقسهم فتلك هزعة لا قيام منها . 
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حدللم) - 
طبيعة الإسلام 


أحق امرى" بوظيفة مّاء من كل استعداده لها تمت طاقته علهب] . . قنصب 
القضاء يرشح له البرزون فى دراسة الشرائع والقوانين » وأجمال الهندسة الكبرى 
وصور يقد امن أووا حظوظا موفورة من الدراية والخبرة » وكذلك سائر 
شكون الحناة الادرى 6 9 5 أحد من الناس أهلا لما 0 الاشيات 
اليسرة للمباشرتها » وإلا نحى غير ماسوف عليه . 

واستسكال القدرة على ولاية وظيفة ما ؛ لا بقع بثقة . 

إن الإنسان فى هذا الجالكالورة » لا تنضج إلا بعد «راحل متأنَيَة » فإذا أأبندت 
صلحت للا خلتت له » أما قبل ذلك فإن لخاجنها تفرى بأطّراخها لا محالة : 

وإذاكان الفرد لابحمد فى منصبه إلا إذا نيض بأعبائه» فسكذلك الجاءات والأم 
إن إصلاح الأرض وترشيد الحياة ليسا أعما الا هينة » لسانادعاء كلم أى قبيل 

من الناس . 

إن الأقدار التى تتبرم بموظف مهمل فى عله » تتبرم أشد وأو سع ؛ من أمة مبملة 
ف داجما 

وكا تطرد الدولة الوظف السكسول التلاف» تؤخر العناية العلياكل أمة أعجزها 
السو ولك النسزوا؟ 


نعم تؤخرها وتقدم من هو أ كفا منها على إصلاح البلاد وتفع العباد . 
وعندما تنظر إلى الأمة الإسلامية الأولى تعرف أن الرسالة التى اضطلءت ها 


فى الحياة هى التى منحتها حق السبق ووضعت فى أيديها الزمام ٠‏ 

ولقد شرحنا فى موضع آخر كيف أنهكان من مصلحة البشر قاطبة أن تتحول 
السلطة عن الدول السكبرى يومئذ اتستقر فى هذه الأمة الجديدة ولتبق فى ربوءها 
حينا من الدهر . 

إن السياذة الى وانت السلين الأولين لل تحى” عدو الخاطر أو محض ب المندفة © 
ول نحن" رح قار أو حازة « بانصي » كلا . 
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ا د 

إن الدولة التى أقاءها المساون الأوائل بنتها نفوس بلغت شأوا بعيداً من محادة 
اللخلق وسعة الكفاية وعمق اليقين وروعة التحرد وصدق الإخلاص . 

ومن وراء هذه النفوس السكبيرة :ام حصا حب الرسالة العظمى يتعهد القلوب بالصقل» 
وياخذ النفوس بالادب الشامل» وينسق الصغوف بالوعئ لابالغباء» و بالق لابالهوى . 

وقد تستطيع عصابة من الناش أن طف « حك 6 بالاغتيال والنسف أو 
بالاحتيال والعسف »؛ بيد أن نسبة هذا « الحكم )لله نحن اكير 

إن الاتتساب لله يقتضى ثمائل أنبل وفضائل أجل مما تواضع الناس على 
كار من ثمائلهم وفضائلهم . 

وفى أقطار العالم اليوم حكومات يشرف علها رجال أولو عزم. وبأس » ومى 
حكومات ناححة فى حدود براكها وأهدافها ؛ وان نخس أصعامها حقهم من تقدير . 

لشكن الو بميد بين حك ينجح فى إسعاد شم ماء وان قراة حلفت كن 
حظوظها الخاصة ومثيت فى الأرض تغرس أعواد الوحى » وترق بالعالم إلى آقاق 
ع 5 8 21 رةه 
ازهى وانضر » ريد أن يعرف الناس ربهم الذى حهلوه؛ وان تمسكوم بكتابه الذى 
ححدوه وأين ويارث هذه الشوةء وراة:هذًا المإرابء بل سل قبل ذلك + أن 
أساليب الأنبياء فى العمل والبلاغ والإعذار ؟ 


لقد ضحت نفسى من أناس تنقصهم القدرة على إقامة حي لأنفسهم ثم يزمون 
6 يزيدون إقامة حٍ ل © يم 5 0 دوت معطوبة ووسائل مقاوية 


وعرور بعيد . . ؟ 

إن الأمة السامة ‏ إذا لم تع للاسلام بسيرتها » صارت وبالاعليه ٠‏ 

فإن عبمهابالتصوص التى بين أيديها واضطراب أمورها نتيجةهذا العيث » سيكون 
فئنة تصد الآخرين عن اعتناق هذا الدين . 

وقد فسر العلماء قوله تعالى : « رَيّنَا لا تَحِمَلنا فتنة للذين” كَفَرُوا » بما 
يشبه هذا » قال محاهد : لانمذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا : لو كان 


هؤلاء على حق ما أصابهم هذا . . 
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إن الرجال الذين >ماون المق بحب أن يشرفوه بعماهم . لا أن يشوبوه بهواهم » 
فإن إماتهم له تبعد الكثير عن قبوله » وقد بدعليم ذلك فى نطاق مَن عتم الآية 
0 لمارا أوْذَارَهم كاملة و م القيَامَةٍ وَمِن نان الَذِنَ ا عار 
عل أ ساء 2 3 

إن الواثيق_ الى اندها ازسول صلى له عليه وس فى بيعة. المقبة الأولى على 
الأنصار الداخلين فى دينه تستدعى النأ مل 6 كان الإسلام عضرا 0 فى شعاب 
رش ناته به الدوائر وتبدد مستقيله 0 » ومع ذلك فإن اهمام النى 
صلى الله عليه وس بالأنصار الجدد لم يتعد الطريق امرسوم لتسكوين الرجولة الؤمنة » 
فبايعهم أولا على ترك المناكر الشائعة من شرك وسرقة وزنا وبهتان» ثم استوثق من 
0 توانون يعودون إلى الله محلين » إذا باعدثم الشيطآن عنه . 

فنا رست مكارم الأخلاق فى جذورثم واستقامت مع ول التقوى طر يقهم 
علدت السسة احرف على الكفاح والتضحية . 

والقران النازل يمك سار على هذا السنن » رقٌّ الرعيل الأول على الإيمان 


والعفاف والأدب والوفاء ؛ وصنع منهم تمافج ريم للدعوة التى ينادون بهاء فنا 
اصطدموا بقوى البغى أزات ملائسكة السماء لتؤيد إخوانها على الأرض ٠‏ 

إن العالم شهد قدي وحديثا ألوفا من المنود امرتزقة يسيرون فى ركاب ايوش 
الغازية ابتغاء السلب والنهب ٠‏ . 


وهؤلاء الناءرون من طلاب النافم - ولو بأرواحهم - ليسوا أسماب 
دعوات ولا مملة رسالات . 

وما كان محمد صل الله عليه وسل يجمع أمثالمم حوله بل » ما كانوا ثم ليطيقوا 
السير معه وهو يكلفهم بالصلاة والزكاة والذ كر والعبادة . ٠‏ فطبيعة الارتزاق لا تقبل 
درو التربية : 

ماذا يصنعون فى قول النى ملى الله عليه وسل لم « ألا أبفع يخير أتماليم 
وان كاه دل ميك وَاففتها فى درجاتكر» وخير لم من إغطاء الذهب والورق» 


وخير لك م ن أن 5 عدو فتضر بوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : ماهو 
بارشيوال الله ؟ قال : : ذ كر الل عز وجل . 


0 اأؤانقاعل0/و0.ع /الاععه //:ومتاط 


0-7 
إن هذا الحديث مبين عن طبيعة السلام فى الإسلام وكاشف عن العروة الوق 
فى تعالهه » وعن الغاية التى يدفم عباد الله إلها » فإذا أ كره بعدئذ على حرب خاضها 

ليخلص منها إلى هذه الثاية وحدها . 
دروس التربية العملية ومراتب الارتقاء النفسىهى فى الإسلام كيان الفرد وكيان 
الجتمع » وى وسيلة وغاية وسبب وذليحه ا 


روى عن تمر بن الطاب رغى الله عنه أنه قال : كان إذا نزل على رسول الله 


الوحى سمع عند وحهه كدوى النحل » فليثنا ساعة » فاستقيل القبلة ورفم يديه 
وقال : الهم زدناولا تنقصنا » سا ولا مهنا » عفنا ولا كحرمنا 0 
ولايكر علينا »وارض عنا وَأرطئاً !| 

ثم قال : لقد أنزل على عشر ايات من أفاعمن دخل الجنة . 

ثم قرأ « قد أفلح الؤمنون » الذين ثم فى صلاتهم خاشمون الح . . . الآيات 
9 صدر سورة الؤمنين ٠‏ 


أتزى أحدًا جمع هذه الشيم الرفيعة ثم يضل أو يزيغ أو يجاهد غنم عاجل ؟ 


كلا . . ولو خرصنا على اتباع منهج الإسلام فى عملنا لانهى بنا إلى خير كثير ٠‏ 
إن التأسى برسول الله ازام عليناء فلنمد إلى أنفسنا » ولنستأ نف السير على بصيرة . 
وإنى لادلا هنا ها كثنه الأستاذ أجد حسن الزيات ف التنديد عا يصطنعه 
« البعض »6 من أساليبٍ عغزية فى خدمة الإشلام . قال : 

هل قرات منذ .ومين فق العتحف ما اداغته شركات الاناء من أن _عضابات 
ةل لفرت فى اندونيسيا باسم الدين وسعت نفسها ( جاعة دار الإسلام ) ؛ وسيللها 
الإرهاب والقتل والتدمير والهب ٠‏ وغايتها إقامة دولة إسلامية محكم بدستور اقران 
وتقضى بشريعمة الله . وقد بدأت (جهادها ) بغارات دامية على بعض القرى فى غرب 
( حاوة ) قتلت فها عشرين حنديا ومدنيا » ودمرت أربعة وستين مزلا 
بند أن سليت سا كتنها الحياة والمال ١!‏ قاذا ده الطنيفية السمجة حى 
تبدلت سلتها فى هذه النفوس فارتد نورها ظلاما وثرياقها سماء وسلاما 
حربا » ونظاهها فوضى ؟ هل يرئ هؤلاء الضّالون مازيمه ( الباطدية )من أن 
للقرآن ظاهرا هو ما يدنه الناس » وباطنا هو ما يعلهونه ثم ؟ الحلال هو اكرام » 
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دعورت 

والحرام هو الخحلال . والعروف معتاه التكر » والتكر معناه والعروف » وكذلك 
يقولون فى الصلاح والفساد والخير والشر ؟ 

حقيقة الأمر وواقعه أَنّهِم لا يعلمون من القرآن ظاهرا ولا باطنا » ولا يفقهون 
من الدين أصلا ولاغاية » نا ثم كقوم عمان : طغام مثل النعام » يتبعون 
ناعق ٠‏ والناعق قد يكون عطلاعا يريد المال » أو طلاحا يزيد الاك 
ها ات الإسلام من الاتتكاس فى هذه الحقبة الأخيرة » أن الثقفين من ذوى 
النعتات والف )ار دن شككهم مادية العم فى روحية الدين » فوقفوا من الإسلام 
موقف الايد » لا يؤمنون ولا يكفرون » وأخطأوا القياس » فظنوا كا ظن بعض 
دول الغرب : أن الدين عائق عن التقدم ققطعوه عن دنياتم وتركوه للعامة 
وأشباههم من حهال الماماء يفترون على الله 0 بوح »© وينسبون إلى رسوله 
مالم بقل » ويؤولون آى الكتاب على الوجه الى يدنهم من المرة الحرام ويؤديهم 
إل النفعة الصّارة » ويحشون رءوسهم ورءوس الاغرار والسدج : برواسب من 
مخرقة الهود وصوقيه المنود » لا تدفم إلى الإمام ولا ترفح إلى فوق . لذلك اختلف 
مفهوم الإسلام فى أذهان أهله اليوم عما كان فى أذهان تمر وخالد » والرشيد 
وألاد رن والناصر والحكم » والعزيز » والها 5 » فى صدر الدعوة الإسلامية ؛ 
وفى قلب الضارة العربية » مفهومه اليوم فى أذهان الخادعين الطامعين من طلاب 
القنم أ المكم الإرهاب والاضطراب والغيلة والفرقة والتزمت والتعصب » وكان 
مفهومه فى أذهان سعابة اارسول » وخلفائه العدل والإحسان والوام والسلام والنظام 
والتسامح والحبة . 

فلتحدد أولا هذا الفهوم فى أذهان الناس » ثم لندع بعد ذلك إلى أن يكون 
المكم له والقضاء به . وتسألنى من الذى يستطيع أن يحدد هذا الفهوم على النحو 
الذى ل الله القران به وأصلح أ الأولين عليه » وأقول لك إنه الأزهر ب 
ونقول نحن : ذلك » يوم را عر إلى الكتاب والسنة ويحملهما لباب ثقافته 
ومحور دراسته . 


ثم يوم يوام بين ما يعم من دين . : وناءبلنته الياة من أطوار. 
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مت نجارب داعية 


1 من عشر سنين أت هذه اللكللات 
وسدو أنه لايزال فها ما يذرى عطالعتها] 


الف 
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زناء فى الضمرل وغباء فى الرررى : 

أ كره ارجل يكون قويا فى عضيانه فإذا اهتدى كان ضشعيفا فى تقواء 7 

وأ كره الرجل يفهم دقائق الأمور » ويحسن مواجهة الحقائق ؛ ولايستطيع أحد 
أن بضحك منه إبإن انطلاقه مع شهوانه واسترساله فى مطاوعة أهوائه . 

فإذا نإب وناب التاق تف كه وأطط رك تعر 21 

فلوكان تاجرا لم يحسن الريح فى ا الم »كا كان بحسن فى ارة الدنيا 
ولوكان رئيسا لم يستظع ضبط شئونه » كا كان يديرها قبلا بكل دقة . 

ومن اللضحكات » أنى أعرف رجلاكان فى حاهليته بارزا مره وبا » فلما طلق حياة 
الشقاوة ١‏ ثر أن تسكون طاعته لربه على تو لاغناء فيه » فهو يصلى الصبح فى المسين 
والظهر فى السيدة ؛ والعصر فى الإمام الخ . 

ثم هو يندفع فى هذه العبادة بحراسة حمل قلبه بتعلق بما أدخله العرف الخاطى' 
على الدين من قشور ومظاهر ؛ فكأنها انتقل من ضلال إلى خبال . 

هذا إخلاص قتل الجهل قونه » وبدّد فائدته . 

والإعان يحتاج إلى العلم والذكاء » كا يحتاج إلى طيبة القلب.. 

ويحتاج إلى المهارة والجنكة »كا يحتاج إلى عرونة النفس ٠‏ 

ولأعر ما ؛ دعا النى صلى الله عليه وسلم أن يم الإسلام بأحد العمرين 


71 ازر بمارم : 


قد يشترك بعض الناس فى وصف واحد » ولكن اختلاف أنصبتهم منه لاجمل 
المكم هم م لايجمل المي علهم » سواء فى الخير أو فى الشر ! 

فإذا كانت 6٠‏ ب هى النسبة الفاصلة بين النجاح والرسوب » فليس معنى هذا 
أن رسوب الذى نال ١‏ كرسوب الذى نال 58 أو أن نماح الذى نال 
الهاية الصغرى كنجاج الذى نال أعلى الدرجات ؛ وإن اشتركا ججيعا فى وصف 


النجاح والرسوب . 
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-هوا- 

وقد يشترك بءعض الناس فى النطق بكلمة واحدة » ومع ذلك لايمنى أحدها من 
العالى مايعنيه 0 ) ولا يقصد أبداً إل ها فيد زليه ال من داف 

وخير مثل لذلك ماذكره أحد الأدباء من أن « امال » :فى محطات السكك 
الحديدية يقول « الدنيا كلها متاعب » وهو قول بكاد بتحد فى لفظه مع قول 
ألى الغلاء العرى : 

لع . > كلها كد اطياة افا امجن الاامن راغب ف ازداد 

فأبو العلاء لايشكو من ل ثقيل ناء بهكتفه » ولكنه يقرر فلسفة التشاؤم 
وسستترض أمور] لاعداد لما »قل أن رسل حكة ول عذه الدنيا.» 

كت دن الساين يشترك فى النطق بكلمة التوحيد » فهم الستغرق » وفههم 
الذاهل » فهم المتفاى © وفههم العاصى 0٠0‏ وفهم من يقولونها عندما يشهقون 
فيعطسون فيتشهدون . 1 

فإذا أردت توزيع الأحكام على هذه الحالات فإياك إياك أن تخلط ٠‏ 

لانمط عرتبة الامتياز لكل ناجح ؛ فإمها للاوائل فقط . 

ولا تحط صفة التفسكير الفلسنى الى المحطات » فإنها لأضاءها من طبقة 
| فى العلاء . 


وإذا معمت أن الرسول صلى الله عليه وسم يقول : من قال « لا إله إلا الله دخل 
الجنة » فاعلم أن البشرى ليست لسكل قائل . . 

فا كثر الذين يهبطون فى فهمها إلى درجة جالى الخطات فى فهمهم لتاعب 
الحياة » وما أ كثر الذين ينجحون فهها بالنهاية الصغرى » بعد مختلف الشفاءات 
والاستثناءات . 


ا 

للغامة مفارقات فى أقو الهم وأعمالهم تستحق أن نقف لديها قليلا لنمجب من 
08 ة السارب النفسية » التى مهرب إلها الحقائق » وتتوارى فهها إلى حين . ! 

حاءى مرة رجل يسألنى عن حقبقة صلاة التسابيح » فقلت له : لاداعى لأن 
تعرفها لأنها لا تنفعك بشىء . 
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ووب 

فقال : كيف ؛ اثتهانى عن الصلاة ؟ قلت له : أنهاك عن الدجل » فأنت شخص 
مخون فى أداء واجبك » وتفرط فى ضرورات دينك » فتفكيرك فى استكال 'وافله 
كتفكير باع الست فق الواح الفطرية ؛ ققل تنطيف جسمه وعد ل لولمه 

وسعءت خطيبا يرغى ويزبد ؛ ويبرق ويرعد » يقول : إن الناس نهاونوا بالدين 
وأصبحوا يلفون بضائعهم فى أوراق الصحف وامجلات » وفى ذلك إهانة للإسلام . 
5 0 ارجل من قوله » م بدالى أن أفرج عن نفسى عناقشته . 

فقلت له : بافلان . ولكن ن الناس تعدوا من حدود الله ار 11 من ذلك 
وأبين فى ضلاله » فلن 00 اتمخاذ المسحف لفافات لشت السلع » فهلا أحرج صدرك 
من .قبل أن الناس اتخذوا آيات القران هزوا ولعبا وأن أركان الإعان منهدمة 
فى نفوسهم ومحتممامهم وانجاهاتهم ؟ ؟ 

وخرج الرجل وأنا أؤكد أن عين الشيطان قريرة مهاده الحزيل . 

لقد ذكرنى الاستمساك بهذه التوافه ينبأ قوم جاءوا يستفتون عن حكم الصلاة 
فى "وب عليه دم البعوض ! على حين كانت سيوفهم مخضية يدم البشر ! 


والحنون فنون » والنفاق انما فنون . 


ولفل من تجائب اللهاد فى هذا المصر » أن الجاءات الإسلامية أعياها أن تطمل ؟ 
للدين كله > زات الفسائل واردائل © وم#صصت كل طائفة فى خازية رذية 
بعيها » ومناصرة فضيلة بعينها » والوقوف على الحياد فها وراء ذلك من 
فضائل ورذائل . 

وَكَذَلِك يكون الجهاد : 


1 الجرل : 

دين الرجئة شائع الآن فى أغلب الأقطار الإسلامية : 

والرحثة طائفة 0 بالمنافقين الأولين أواصر متينة » ترجع كلها إلى ترك 
الأعمال وإهال التكاليت » والتهرب من لواجبات والتبعات ء والز عم بأن الإعان 
منفصل عن هذا كله . 
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مورت 

ولاشك أن هذه الإباحية فالدبن » هى التى هدمت المسامين » وأسقطت دولهم : 

فا يعقل أن يقوم بناء على هذا الانحلال الشائن . 

والعلة فى شيوع هذا الذهب حاءت من الإبقاء على الجدل السكلاى » الذى دارت 
رحاه بين الفرق الأول للمسامين . م دراسة هذا الحدل للعامة من المتعامين » والعامة 0 
الماع والنفلة عما سيخلفه من آثّار سيئة . 

ف القران ايات وعد ووعيد ».لو رركت فى حراها الطبرمى لأدت رسالنها لق 
فى نوحيه النفوس إلى الخير » ولحفظت على المساءين قوتهم ودولهم . 

أما لان قاد _توعى إلا أن الات الوعيد زعرفها) الكت ون مقرو التاويل 
الذى يصر فها عن ظاهرها ؛ وبالتالى يساما أثرها التوجهى اللمطلوب . 

هذا التأويل القدم جهد المداء فى تقريره هدما لذهب الاوارج ٠‏ 

ففهم الجهورمنه نصفه الذى يحلو له » ورك غلو الموارج . . . إلى باطل المرجئة » 
وضاع لب الدين الصديح وجوهر المق الواضح فى "تيار هذا الجدل . 

إن جاهير السادين الآن يحب أن يفقهوا دينهم كا أتزله ربهم » وليتق الله 
أولئك العاماء الذى يسردون حدل الفرق الأولى سردا محنونا . 

فربما وضوا السلاح امرهف فى أيدى ع لا حسون: انتخدافة د أعدائهم 


بقدر ما يحسنون استخدامه فى إيذاء أنفسهم وجر البلاء علها . 


5 عو 8 


طب الأرواح كنات الأحسام 00 عل وفن . 


يزور الطبيب رجلان ٠ريضان‏ يطلبان لديه الشفاء ».من ضعف حسان به » فيصف 
الطبيت التذاء الحيد لاحدها لاله مررض السل: » ولا يست هذا التذاء لار يض لاخر 
اذا له سات السك 


ومعنى هذا » أن سبب الضعف هو الذى على نوع الدواء . 
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ا ل 


جورب 

ومثل هذا يقال فى علاج الأرواح واختيار الأدوية الناجمة ارضئ القلوب . 

ققد يصف الرسول صل الله عليه وس دواء لشخص ما » فيكون من اللطأ 
أن لفق الذراء فته مهل در 

دول الحكم وضع لمذه الخالة الأخرى دواء آخر يخضها ٠‏ 

امرنى الماهل قد يسىء إلى الدين وإلى الناس» يعدم بصره بأسباب الداء وأصول 
الدواء » فيصف للا يمان المصاب بفقر الدم رياضة تقتله » ويصف للاعان الصاب 
بضغط الدم علاجا يزيده سوءا على سوء . 

إذا قال رسول الله صل الله عليه وسل ‏ لا تغضب » فاعلم أنها 4 تقل لشخص 
بليد العاطفة » فلا تقلها له » و إذا قال « اتقوا الله وأججلوا فى الطلب » فاعل أنها ل 
تقل لقعدة الببوت فلا تقلها لحم » وإذا قال « إن هذا الدين متين فاوغل فيه برفق » 
فاحذر أن تقولا رج ل كسول فى العبادات .. . الخ . 

إن قراءة النصوص - وخاصة السنن - دون معرفة اللابسات التى أملت بها 
ليست با! إلى العم الصحيح » ولاوسيلة إلى التربية الجيدة . 

أخرج ابن أبى خيثمة من طريق ابن إسحاق عن تمر أو عمان بن عروة عن أبيه 
قال : قال أبى - الزبير بن العوام ‏ : أدنى من هذا المانى - يعتى أبا هريرة - 
فإنه يكثر-من الحديث عن رسول الله . فأدنيته » مل يحدث . والزبير يقول 


عدن كدت ]! 


فقلت : ماهذا ؟ قال : صدق أنه عم هذا من رسول الله صل الله عليه وسل . 


ولشكن فنا نا وشعه فى عار موصية ؛ 

أغطاى : 

عندما قامت هذه الحرب227 أعطيت نفسى حق الباحث المدقق فى أسبابها ونتائجها 
وبدابتها..ونهاييها » وتشأت بمصير أسود لخحضارة الغرب: ونظمه »كا تنبأت يمستقبل 
زاهر لبلدان الشرق الإسلامى التعب . 


)١(‏ الحرب العالمية الثانية 
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وحلست أنتغار من الأيام أن تصدق ظدوي ٠‏ فإذا بالايام تمكشت ل اءن 
نقائض مزمحة . 

وإذالى أجد أن ارا كلها أو أ كثرها خطأ فى خطأ.» ول تحد فلسفتى الفارغة 
شيئا فى تغبير الواقع . 

تينلى أنه ليس ضيحا أن المضارة الأوربية تنهار مثل هذه الشهولة » أو تختفى 
ف مثل هده المدة » ننيحة حورت د حربين ٠‏ 

فإن هذه الحضارة قامت بعد قرابة مائتى عام من اليقظة العقلية الحارفة » وغارت 
جذورها فى يئات المغرب إلى عمق بعيد » فإن احترقت ثمارها يوماء» تحددت أغصانها 
وثمارها ما بيت عوامل الحياة موفورة بتربتها . 

وربما لم يزدها الحصاد السكرر إلا كوا ” 

ومهمًا كان الحصاد شديدا» فإن امو بمده يكون شيطانيا عاتيا : 

عل أن الموانبٍ الادية هذه الحضارة ليست شرا كلها.» وليسن من مضاححة العالم 
الإتيان على كافة معالها . 1 

أما مستقبل الشرق الإسلااى فهو - برغم ما نؤمل - ليس واضحاً مشرقا» 
ذلك أن طول الأمل وكثرة الانتظار لا يردان السواد بياضاً فإن علل المسامين التى 
سبوا بها 21 ينهم كونا غربا . 

لقد اعترى بناءمم الحيوى من الضّءف العقى والأدلى ما يمترى الأجسام » من 
فقر الدم ؛ وضعف الأعصاب » ونوم يلمح الإنسان بوادر الشفاء منهذه الأدواء؛ يوم 


باح ق الأفق طلاثم الهضة الصادقة دس يتحدث عن مستقيل الشرق الباسم 1 


أما بناه نصر نا علىهزيمة غيرنا » وانتظار النجدة من الغيب الهم » فذلك مسلك 
هو الجق بعينه . 

لعم 0 هناك عوامل مساعدة ينتفع بها فى تدعيم نيتنا » ولكن 
العوامل الساعدة ثانوية إضافية » أما عوامل النصر الأولى فعى ما نقوم به تحن' من 
تقار تلفسا وبقواة سنوا فت ال ما نحل به من آمال : 
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ال اللا 5 


هرد _ّ 

هذه قصة شهدت وقائعها ول أيحي نا ء لطول مارأيت من أمثالها » وأحسدت 
من آثارها 5 

كان رحدل دىّ ولد مريضص البصر » عاث ارمد ف عيليه غم حهود الأطباء 
المتوالية » 00 يإلى علمهما لولا بقية من ضياء يعرف بها الولد ألوان المياة . 

الات 8 فقال لأصعابه : أنا نا وهيت ابنى لله » وسوف 1 الأزهر بعد 

أن 0 القرآن ! ! 

وماه إلا أيام حتى كان الواد رتل الأيات وستظهر الصفحات على بد فقيه أعمى 
لخر رك اليا 1( 

ولكن القدر العجيب ل يشأ أن يترك السألة تمر على هذا النحو » فإن الولد 
الذى حار الطب فى عينه » بدأ يصح » وكا مرت الأيام كلا ازداد بصره حدة » 
وازدادت أحفانه نضارة وإشر انا ؟ 


وحار الوالد وحاشت فى نفسه شبى ا واطر » لقد وهب ابنه للأزهر على سات 


أك أي أد شبة أعمى » وذلك ماحمله يقفه على التعل م الدينى ؛ من باب قول الله 


ون كد كَّ 1 رهن 00 

أما الآن قاذا يصنع ؟ 

لم يطل تردده فا هى إلا أيام حتى كان الفقيه الأعمن طريداً والوكد ملتحقاً 
بإحدى المدارس الدنية ! 

ذلك مبلغ عناية المسامين بدينهم » لامهبون لتعامه إلا طوائف من الناس » فهها 
العمياء » والموراء ؛ والمتردية » والنطيحة » وما أ كل السبع ! ! 

0 أصحاب ال لواهب العريقة والخصائص الدقيقة » والوحوه الصبيحة » والأجسام 
المكتملة » فليس من البر أن يظفر بها دين الله ! ! 

أخه أن يدتفع المدتوى الصعح ى فى الأمة ؛ فلائحد من يتهلم الإسلام ... 
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: بين ال كقياء واررّرعباء‎ ٠ 
قال لى صديق ذْكٌ ظلته أوضاع الحياة - : لوأنهؤلاء القصار- أعنى قصار‎ 
» الباع والرأى والتدبير- أحبوا أن بتطاولوا علىغيرهم » بطريقة لبقة هادئة لمان الاأعر‎ 
! ولتساحنا فى ارتفاع رءوسهم على رءوسنا‎ 
قلت له : وما هذه الطريقة التى ترضاها ؟ قال : لو صمدوا على أ كتافنا للا وجدنا‎ 
ضيراً فى أن' هلهم‎ 


ولو استووا على قوالم من خشب فاستطاات بها قامامهم » وامتدت بها أعناقهم 


لا شعرنا برج فى استواء الصفوف حىى على هذا النحو ! 

أمّا الذى يلا النفس حتقاً أن يحاول هؤلاء الأغبياء تحطيم أقدامنا حنى تمجز 
عن الوقوف . 

ومن ثم يتطاولون فى الحياة كيف يشاءون ! 

قات ب وأنااشم - ؛ ياصديق إن الذكاء كاجال » رعا جنى على صاحيه . 

ألا تمر أن عر أى اعد ا ملاح من الدينة » سدا للذرائع ؟ 

قال لى - ضاحكا - : إذا أنصرف قبل أن تفسكر فى لغريى ٠‏ 

ودف ساعي لل ينف من لقتو انه ده ؛ ْ 

فقَد طافت ا صور من تاريما الثار .والخامر عرفتي مدى اللظر فى تولية 
القاصب الكبرى من ليسوا لما أهلا ٠‏ 

فإن هو لاء الضعاف لا يستعينون على ضعفهم باصطفاع ال كفاء واحترام 
مواههم وتقدير كفايهم ؛ بل راثم يحقدون ويحذرون »؛ ثم يبذلون حهدثم فى إقصاء 
كل ذى نباهة أو فى استغلال <اجته إلهم - إن كان ذا جاجة - فرصرون على 
إذلاله وتقلم أظفاره . 

وتادل فى. تارحنا وى مسارع كثير من أة العلم والدين » تجد مصداق ذلك 
واضحاً فى تمشيم الأغبياء ارءوس الأذكياء » لا لأقدامهم - كا قال صديق - 
خشية على مناز لهم الى قفزوا إليها فى غفلة الزمن ٠‏ 


0 )انماع 0/0 01.ع /الحاعقة//:دمناطا 


لاعء# ل : 

ألا فلندسن اختبار من بَلُونَ أمورنا » فإن الفى لا ينفع ولا يرك لغيره 
امجال كى ينفع . 

فالنكية به مضاعفة » والصيبة فيه فادحة . 

د د 

لست أستكثر على لجل اللمتاز أن يعرف انفسه قدرها وأن يقرر لها حتها ! 

للست سالفئة. ق ذلك دوما ,]جد عليه ينف ١‏ والشكنه قد مكرن راطا 
ينبه إليه بلطف ! 

إنما الشىء الذى يستثير النفس أن يكثر. الادعاء المريض » وأن ترى الرجل فى 
منزلة غريبة يراها لنفسه » فرصبح وليست له كفاية القواد » ولا طاعة الحنود ٠‏ 

لأنه ح فى رأى نفسه - بحت أن بنقدم 5 

وهو حرص على ذلك ؛ بِيما لا تساعده مواهبه على 0 فى الطليعة 
وتحمل العبء ! 

“م هو بكره أن يتراجع إلى مستقره العتيد وأن يتقبل - فى طواعية - مابلق 


إليه من توحيه . 


وقد يؤثر العزلة على العمل ؛ أو يركب العناد رأسه » فيكون على نفسه و على الناس 


5 مستطين ]1 ! 


هذا الرض شائع بيننا » فإذا أراد قوم أن يؤسسوا جاعة - مثلا- فى بلدثم 
كان هذا امرض هو أول عوائق تقدمها وأول أسباب انحلانها . . 

وما أ كثر ما نحد مظاهر هذا الادّعاء الذى محمل الرجل - كا قلت ت ليس له 
كفاية القواد ولاطاعة الجنود . 

وعندما يشيع الادّعاء تفقد الحقائق قيمتهما » ويستبد المهل بأصحابه ويتقهقر العم 
والمان : ونقطرت نرازين امون !| 

وذلك هو ما كَونَ بيننا جيلا من الناس بحسنون ٠‏ إصدار الأوامر سب » 


ويريدون ان نشرذوا من بعيد على تنفيذها 2 
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ات ول كنل 
فإذا تغير الوضع وصدر إلهم لاد لم نحد أمامك تنفيذا “ل لاد 
أمامك أحدا . 


هَرْه ازمر : 


دعاية امسامين لدينهم لن تقوم لما حجة » وان تتكون لما وحاهة » إلا إذا تغيرت 
أحوالنا العامة » وَبُدَلت الأرض غير الأرض ٠‏ 

فإن بجهور الأحانب ليسوا فلاسفة » حتى يفصلوا بين الدين وأحابه» وحى 
بهضموا أن مبادى” الإسلام ثىء وعمل الناس ها شىء آخر قد يناقضها تام الناقضة 
وقد لا تكون صلته بالإسلام أوثق من صلة الكفر بالإيمان ! ! 


أمين رار جازة تسر وأمانها صقان من الاجورين علابس التشييع » 


وخلفها جاعة يتصايحون بالتسكبير ويْما يلون على أنغامه » ومن خلفهم عربات تحمل 
النساء الناديات » وقد اختلط صراخهن بصياح الحوذية » وثم يكيلون السباب جرهم » 
اق مط برغا قمر ف الرت ]فيك 111 

وقد لا يكون فى هذا - عل أنه متكر -- مانقرى بالتقليق » اننا ألقنا المتكرا 
ندا له : 

إعا الؤّسف أن خاف هذه المنازة وملحقانها » كانت عذة سيارات تمشى نبطء 
وكانت تحمل فريقا من - الإنكليز - الحاربين ٠‏ 

ولحت إلى حانب عحلة القيادة فى إحدى السيارات فتاة ترتدى اللباس العسكرى 
وتنظر إل النندوة الصاحبات اليا كات ء وغل فها ابتسائة هائلة ! 

ودارت عينى بين وجهبا ووجوه سائر الحنود الحملقين» ثم بين أفراد الجنازة 
الشرقية الإسلامية المائحة بما فها » وشعرت بسخونة نكاد تحرق رأمى وبحياء 
شديد يستولى على أوصالى . وَطَنّ فى أذتى صراخ الصارخين وضتحك الضاحكين »ثم 
أدركت أ نكل شىء فى هذا الشارع يتساءل عن وجودى » كعالم دين » أو رجل دين 
- كا يقولون - فهمس : أى مغنى له ؟ أى معنى له ! 
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فون الرعاء؟ 

ران دعاية القلم واللسان مهما اتسمت فهى قايلة النتائح » شئيلة الآثار . 

وقد يكون فى السكتابة أو الخطابة شىء من الغناء إذا استخدمتا لفرض محدود » 
ولككن إذا كان الأء عر يتعلق بإقامة نظام سياسى أو اجتاعى » فالسكتابة » أواتاطابة » 
سات مساعدة » وليست وسائل مباشرة لاشحاح 4 

عم فد دك الدعاية القوية بصحفها » وخطيائها 0 أبصار الناس 
بألواله » ومظاهره » وقد يدوم ذلك أياما أو أءواما » غير أن هذا الجو الصناعى 
لت أن يزول » كا نزول غد بوم الدخان » إذا دفءتها اربع بصدرها وملا ح يعد 

مهادت الأفق هياء باطلا . 

وفع ذلك فالذين عيلون بط بألعهم إلى الحدل والتررة يورون هده الدعايات ؛ 
ويعلقرن عليه آمالا. واسدة ويرون الاانتضان فى مدركة كلدءية أدرا لمرفا سد فى 
اتوحنه التارييم » والهيمئة على الموادة 1 ] 


وخصوصا إذا كان الجق تنصيب مؤلاء ؛ فما يعتقدون ويدافعون ٠.‏ إمهم عنديل 


لا يدركون إلا منطق الكلام وحده » وهذا - لللأسف - ماوقع فيه السسابون » 
وما امه إليه دعامهم منذ رمن يميد 4 لسو أن امناظر: أهل الاديان الادرى ء 
والانتصار عليهم فى نقاش علبى حاد » يحدى على الإسلام كثيرا . 

وحرث ذلك إلى ترك العمل الصامت > وغر السلك المنرى ابفضائلة ؛ 

عل حين أن البشر بن الس يحيين . جماوا الأساس الأول ف ديهم كن :هذا 
ام واه ن الاشتغال بعص الأعمال الإنسانية وظيفهم الداعة 9 واحتيأوا 
بين ما وحى إليه هده الأعمال قَْ النفوس » ْم انا يشومون بدعايمم . 


ومن ثم" فتحوا المدارس واللاجى' والستشفيات ». وأش رفوا عل تحقيق فاينها 
الأصلية ؛ والتبعية بمناية ونظام » وساعدثم على اللمغى فى طرية» له اختيروا 
بطريقة غبر الطريقة التى مختار مها دعاة 0 عندنا ؟ طريقة اختيار 
العاجزين فى أجتافهم ا ثقاقتهم ! ٠‏ ألا فللراجع أنفسنا ١‏ إن الدغاية 
للإسلام لا معنى لها إلا بعد إقامة دولته وتسكوين أمته » وحشد الناببين من بنيه 
لخدمته » وإلا فإن الكلام الكثير لن يكون إلا لغوا ٠‏ 
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مباعت الما ِ 


ما اننهى العام السابق » ووقفت على أعّابه أودع لياليه » بحاوها وصيها » بدرت 


من لفظة ندل على الشمور بالضيق » وعلى الإحساس العميق بما قد يكون أصاببى من 
التاعب والآلام : 

وما كاد يساور هذا الخاطر الضعيف الهزوم حتى راجءت نفسى » وعاودق 
دقدى © لعل تناه ا حياتنا من معاتى الصعف الإتسالى . 

إننى أشبه الطف ل الدلل يصرخ للحوادث التافهة » ويثور لأقل الضايقات !. 

والمقيقة أننى فى ذلك كسائرا اللصريين > وربما كسائر الشرقبين - أنسوا 
بحياة الراحة ومعيشة الحفض » فهم لا يطيقون أى تمسكير لما ! 

وأرهفت إحساساهم جدا فهم يحسّمون ما يمسهم من أشواك الورود » فإذا بها 
طمنات رماح » وتذكر قول القائل فى وصف هذا الضعف العحيب ٠‏ 

خطرات النسيم جرح خديه ولس الخرير يدى بثانه 

ونتبحة هذه الدعة إلى ,الثداها كانت وحيمة فى نظرتنا للاامور 6, بل كانت 
وخرمة ى أوضاءنا الأحاعية ؛ والسادية ٠‏ 

فالموظف الذى يضطرب إذا تقل إلى الصعيد ماذا تقول فيه إذا قارنته بابن لندن 
أو بنت لندن الى يحوب شوارع القاهرة آمنة !؟ 

والشاب الذى يشمربالخطر علىحياته الغالية لجرد الوثم » ماذا يكون أءره إذا كلف 
© كلت ره حا يان يطل انا ماوالا ى قلت غواسة. وب أضاء المبطات أ 
وتسكون يمن فها كالذئاب الحائمة ترتقب الفرائس اتنقض” عليها . 

والرجل الذى يجزع من خسارة قرش ماذا يكون موقفه إل حانب من يفضل 
نسف بيته على الاستسلام الذليل ٠‏ ؟ 

لنتكن أقوياء لامبزنا النوائب » ولا تقع منا إلا موضع أقذامنا ٠‏ 

لاذا لا حيط بشغاف قاوبنا إطار من الصلابة والقوة يحمينا من الشضوع اتاعب 
الحياة » ويثير فى دمائنا غريزة العناد والسكفاح ! فإما سدنا الحياة » وإماافقدنا الحياة . 
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ابل الى 9 


من اطي أن نعل شيا عن منازع الطبيعة الإنسانية التى لايصح أن تقاوم » لأنه 


لامعنى لقاومها:! والغناء بعض هذه النازع التى ترتاح إلمها النفس وتسم إلمها 
الجاهير متادها » وتحد فا متنفسا لعواطفها اللكبونة . 

والتكثرة الظمى من الناسس يصذون إلى الأنقام الس والأسرات مروت : 
ويتفتح الستعضى من مشاعرم على هذه الأصداء الشحية أو الرحة . 

وربما نسوا متاعمهم ونحدد نشاطهم واستأنفوا السير الجاد فى مواكي الحياة » 
نستأنف الإبل اندفاءها فى قلب الصحراء على حداء القائد الابيبٍ . 

وقد فهم اد الأم هذه الظبيمة » فاستغلوا الأغاتى فى سبيل تدعم مضتهم 
والتكين لما من أفئدة الناس . 

وكان للصحابة غناء طيب 2 حفروا الندق حول الدينة على تبرانه 2( وذرعوا 
الصحراء الفسيحة وج يرددون مقطوعانه . 

وللشدوب : التحاربة )الآن ؤناء. أدئ رسالته الرهيبة فى دقع أبنائها إلى 
الميدان الدائى ! ! 

وحن لاننسكر الغناء ولا نتجاهل أثره » وكثيرا ماألح طوائف الشباب تسمع 
ولستحيد » فلا يؤسفنى إلا شىء واحد ! 

هو أن هذا الاسماع يشير دماء الشهوة ولا شر دماء التضحية : 

ويج عواطف اللهو اخلبيتٍ » ولاميج عواطف الرح الطيت والنخوة العالية . 

إننا لاتحرم الشعوب من متمتها » ولكن هذه القعة ستقتلها إذا تناولنها مهذه 
الطريقة الجنوية . 

إننا يحاجة إلى الاغنية الجادة ذات, امعانى السكرعة والاأهداف النبيلة ‏ 

فلنوجد هذه الأغانى أو هذه الاناشيد ؛ ولتزاحم بها مليملاً حياتنا الشرقية 
من لثو وعبث . 


إن الشهوب دائمة الحركة فإن لم يتحي فى حركتما أهل امير حكر فيه أهل الثسر . 
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وهى دائعة الثناء » فإن لم يغن لها المقلاء غنّى لما السفهاء . 


تبات الشعوا ب 

للشعوب نفسيات عامة تختلف علها شتى المشاعر » وتتوارد علها الاحوال 
المتيابنة » وتستقيل مها مايعرض لها من الشكلدت على النحو الذى تشاء من حفاوة 
3 جود » ومن استخفاف ا 8 

وهذه النفسية غاءرة قاهرة » تفرض مسلكها على الجاهير » فلا يكاد ينجو من 
ضغطها أحد » ولملها هى التى أوحت يقول القائل ٠‏ 

ونا أنا إلا من 'غرية .إن اغوت 7 عويتة وإن. رشد غزية #أرشد 

وهى كذلك متغلغلة مطردة تتناقلها القرون كا السابق للاحق » ويبق 

طابعها واضحا فى التقاليد والعادات » وسائر عناصر البيئة . 


والذى مهم الدعاة من هذا الكلام أن يعرفوا عوارض هذه النفسية فى أمتنا 


وأن يتبينوا الأصيل فها والطارى” والحبيث فيها والطيب ٠‏ 


فإن ذلك أدنى إلى جاح دعايتهم ! 

فى. بعض الأحنان تنكون نفسية الآمة فى حال استرغاء وفتور ؛ تتيخة ليعضن 
الحوادث المفاجثة » فقَلَما. تكرت لما بوجه إلها من نداء أو تلقفت لما يطلب 
إلها من عمل . 

وف بعض الاحيان تضظرم مشاعر الأمة وتتحرك بقوة تستعصى على 
كل توقف . 

والدعاة الأذكياء يلبسون لكل حال ابوسها » فإذا لم يستطيءوا مواجهة أعن لم 
يعجرم الالتفاف حوله والإحاطة به » فلاهم الذين يقفون فى مد السيل » ولاثم الذبن 


يتكشفون ف حزره. 


ونفسية الصربين على جانب من التعقيد الغريب » ولذلك يحار مها من لم 
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ل و الخد 

ار مايختنى نحت مظهرها الوادع الساخر الباسم قدر كبير من المنف 
والضيق والأم ! 

رعا تحد هذه الأمة هادثة » فسل نفسك » أهو هدوء رضا» أم 1 انتظار ؟ 
ورعا نحدها غرقت فى حو نفعى مادى » فسل نفسك : أه لى سوارة د اللذة 2 أم م 
النفرة من الأم ؟ 

ومن الخال أن حب اكد راض الطارئة دليل علة قدعة فى نفسية الأمة » فيدخل 
اليأس إلى قليك » فالمقيقة أن جوهر الأمم لما يلتوى مع اليد الصناع » وليس ينهم 
الام التق إلا عن ول أسالب القول 0 ف استطال اند 

7 الرعايمٌ 

أثار التفاق منظر بائّم فواكه سوق عربته الصغيرة أمامه » وعليها صفوف 
«رصوصة متسقة من الم 0 » فد وضعت الواحدة منه إلى حاب الأخرى بعثاية 
ودقة ونظام » لم يضطرب عقده على طول ما اننظم فيه من مثات وألوف . 

فكان امنظر -يحق - مغربا على الإعخاب إن لم يكن مذريا على الشراء . 

إن هذا الرجل قد أفرغ وسعه فى إجادة عرضه لبضاعته التى يرتزق منها . 


وهنا شعرت مخاط رسريع يعترض ض ثم يرى » ويلوى عنانه إلى ناحية أخرئ . 


سععت سؤالا خافتا ينبعث من أاق نفسى : هل أنت - كعالم دين س- تنظم 
للناس بضاعتك » ونحسن عرضها على اام وبصائرم ؛ الشعك قى تفوسهم 
الإعجاب على الأقل إن م تغرثم بالإقيال والقبول ؟ 

وشعرت بحيرة فى الإحابة ! ومعنى هذه الحيرة أن الخوات بالسلن ! 

و بدا ل كأن غلماء الأديان يكتفون عا للها من قيمة اسمية طنانة » وعاله, فيها من 
منازل متوارية عالية ؛ فهم لااحشمون أنشهم مشقات المرض انر الطويل 
1 لدمهم من بضائع » ى 0 فسن فاى اطاء ين ن عروض ٠‏ 

ماذا يتصور: الناس. عند مااإسمءون صوت الدين © أو عند ما بامحون 
معت رحاله ؟ 
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إن أذعاتي تمترتها سور بشجنة للتدرفان والارمت ؛ :ورسوع 'قارة لاسكون 
الوح / والفناء القريب . 

وتلك التصورات الخاطئة وحدها تكنى حدم كل مايجب للدين من محية خالصة 
حميقة » وتكق لصرف النفوس عن مبادئه وفضائله . 

فالاعاية ٠‏ للدين » نشبة أن نتكون معكوسنة النتانم الانترى الرائين” بالجىء 
إلا لتغرمهم بالانصراف » وهذا فشل ذديع حمل تبعته العارضون المفرطون . 

إن حسن |اعرض طابع العصر الحديث والذاهب المتكائرة التى ترا كض ى 
زحام الحياة تتمتع بدعاة أفرار تخدون أزرهاةء وشمون أهزها :2 

ومن الخير لعاماء الدين خرن - إلى غيرعودة- حياة التراخى والطمانينة » 
وأن 'يقبلوا على مالدهم » يعرفونه على حقيةته » ثم يعرفون الناس حقيقته من غير 
تزيد » ولا انتقاض . 

فن الظم الفادح لاجال الغالى أن يلف ف بالى الحرق » وأن بتراكم عليه 
الوسخ والتراب . 

وعرة الزديان : 

حاحة النفس الإنسانية إلى الدين كاجة الجتم إلى النذاء » ووجود 'الدين فى 
اجتمع الإنسائى ضرورة ماسّة » يفقد اجتمع إن لها - عق واماه وتوازنه 
والأديان الكبرى تقوم حقائةها على أصول معاوية ثابتة » وتنتمد على الوحى من الله 
عز وجل .. 

نا الادان الارحية الأخرى فى اق المقيقة -- فلسفات نفسية ) سادقت 
فى بيثامها رواحا وقبولا جعلها تشبه الدين » وليست بدين . 

وكلا منا الآن عن الأديان السماوية القة » ومبلغ تقارب حقائقها » ومدى صلة 
الناس مها - 


فإن الأذيان تواجه من فوضى الإلحاد والإباحية حرياء إن لم تتتحد أمامها 
ذهبت فها : 
والناظر إلى الإسلام » وإلى أركانه المجس ' وإلى سائر شرائعه يراه قد وضع 
02( 
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اسان لوحدة دينية 0 أن يلتتى الناس ججيعا علها »م التقت مها ألهدايات الأول 
تلك الحدايات اتى بشّر با جب الأنبياء وظهرت مها كتهم ووصايام » وانتفع الناس 

نها احينا »لم زاغوا عنها حينا آخر . 

الإعان بالله وحده عامل مشترك ف كل دين » وال رآن يقول « عاك 
كبك دن سول ّ ا إِلَيْد أ ل إل 0 0 عدون 6ت 

وكذلك تطهير النفس بإقامة الصلاة » وإءانة الفقراء بإيتاء الزكاة » والقرآن 
يقول عن أم -الأنبساء السايقين < وما 2 وا إلا ليَسيدُوا الله لسن 21 
ا ؛ وَقَيِمُوا اماد دو وتو ا كاة ؛ وَذَلِك دين ا 

والصيام ليس بدعا فى التشريع الإسلالى ». ولكنه طاعة روحانية عريقة فى 
قدمها «كُتيَ عَلَسَكْ الصيًا 5 كت عل الل من لِك لَمَك' رن 

والحج عبادة شرعت على عهد شيخ ال نبباء إبراهم عليه السلام » وهو الذى 
51 ان الناس إليها 

والأعر بالعروف والهى عن انكر فريضة ةم حل منها أرسالة © وم يعذر فى 
0 حبر ولا راهب » من أصحاب الديانات الأولى . 

«والدعوة الحارة إلى مكارم الأخلاق » والبمد عن الرذائل . 

بل العقوبات الرادعة فى كثير من هذه الجرائم تكاد تسكون واحدة فى الأديان 
كلها » كا تتشابه الملامح التوارثة بين أدنى الأقرياء . 

إن وحدة الدين فى كل زمان ومكان » هى لب الإسلام . 

وعوامل المسآلة والتقريب بين المتدينين فى متناول اليد » لمن يبتخى وحه الل » 


والسامون من حانهم أسرع الناس إلى نحو يذور التفرقة والشقاق كا يأمرءم بذلك 
ديهم الذى جعل من تر ات الإعمان الاعثراف مجميع الأنبياء 3 وبجيع 
الكت الولة 

ل الإسلام إلا توكيد لاحقائق السليمة فى الديانات الأولى » وحث على 
الاستوساك مها » وإزالة لغيار القدم عما نسى من تعاليمها » وعتب على المقصرين من 
أبنائها ضح أن يوجه مثله » وأشد منه إلى المسلدين أنفسهم إذا ماقصروا فى حقوق 


رمم وذرحوا عن هدى كتامهم 2 
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ارحب 
إنالقرآن يصحجمله كتابا للأديان ‏ كلها كا رأيت > وإن من مصلحة العالمأن 
يلتفت التدينون فبه إلى مابأيديهم » وإلى مابأيدى إخوانهم » وأن لايمكنوا لشباطين 
الإلحاد والعصيان من الظفر بمصير الأرض » والاستيلاء على أزمة الأمور فيها . 
عرو و اسكى ل فصمير : 


أستطيع أن انول إننى استفدت من أعداقٌ بقدر ما استفدت من 0 
فا كان بر هؤلاء لى قد دفعنى إلى الإحادة » وتطان الكال » لقد كان 01 
أولئك ل يدقمى إل المدر وتوق النقص 1 


والمرء نتسسر له سيل الاستقامة بان عوامل الرغية والرهية ؛ فقاما يبد 
أو يتراجم . : 
راشكات: والاغرات بإزاء هذه الحقيقةكالأفراد » وليس يثير من أثر هذه 


الحقيقة أن الناس يكرهون أعداءهم » ويودون أن يختفوا من أمام وجوههم . 

ف دن نغيكة ريت فى خكزيا ؛ خشية امتداد الألسنة إلها» وِ 0 
حكومات لزمت الصواب خشية #ورة المعارضة عليها . 

ومن ثم يحب أن ترقب أعداءنا لنستفيد منهم ‏ أننا ترقهم لنتق غوائل 
حقدثم » وكوامن امم 

تبعت ره أخل أصدقاكن بقكام ح بحرارة ‏ | صنمته دول الغرب بأء م الشرق 

ات له : باصديق لست أظنك حاوزت حد الصواب فها ذكرت . 

إن هو لاه الناش أهانونا قن 6 راسكنا كا نيان ٠‏ افاستيقظنا "عل ركل 
أقداممم 2 وصفع أ كنهم 1 

ومن الخير لنا أن نستفيد من بوا كير هذه اليقظة » وأن تزيل بقايا النماس من 


اننا 3 ثم 1 بعدثل بتلاييب هو 3 القوم لنعاتهم 0 لنحاسمهوم على أصاومهم 
البارد فى إيقاظ النامين / 


أما طريقتى أنا فى فهم الأمور » فعى تلتى تسمة أعشار اللوم على النائم الفافل » 
ولا تعتى بتوجيه المشر الباق إلى اللوقظ الشرس . 
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ذلك ل أقدر الغائدة الى تضيبى من أغداق » وأتفع بها فى تقوم عقلى » 
وندعم شأق : 

ومن الخير لنا > تحن أبناء الشرق الإسلاى - أن أراجع أنفسنا قبل أن 
تراجع غيرنا 3 0 داوق أخطاءنا 29 عجل قبل أن فتك الانتقام من 
نفذوا إلينا منها 2 

وإذا ربك خصمك على عضو ريض » فاستشف أولاً ... ثم انزل ممه فى 


ميدان اللعركة » وذلك طريق النصر . 


إن أقواما حصتهم الششدائد حمدوا منبتها بعد ما كرهوا وطأتها فلنستفد من 
١ 5-3 7 5‏ 2 2 
سمالت الى تقع لنا » فكم تهندى عين الناقد الناقم » وك تل عين 
الصديق الغضى 2 

موظفون, . 

0 ؤماء فسمغت .اثنين بتحادثان . يقول أ حدها لصاحيه : أنالا د 
لأحد .من الناس تملا إلا إذا أشعرته بأن دون ذلك عقبات صمبة التذليل . وأن 
مصلحته معقدة » ليس فى إمكان أحد حلها » فإذا أحس بالحرج وأخذ يلح فى الرحاء 
قت متبرما متثاقلا ؛ وأخذت أقضى له مسألته قليلا قليلاء لي أطيل عليه أمد 
بلائه » وأستمع إلى شدة رحائه ! ! 

حتى إذا ما انضرف أدرك أنى صاحي الفضل عليه » ووحدت أناى ذلك 
ما يلدت مكانتى 04 ل وظيفىق 5 

وكان صاحبه يستمع إليه وهو يوتى”* اسة » موافمًا على مسلك صاحبه الموظف 
الأمين على مصالح الجهور . ويؤكد أن الناس يستحقون هذه المعاملة » وأن هصبة” 


الوظف لا تقوم إلا بها . . . 


وكنت أستمع إلى هذا الحديث» وأنا أنميز غيظاً . وقلت : لو أن لى ساطة 
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حكام القرون الوسطىلأمرت برب أعناق هؤلاء الذين يأخذون مال الآمة » ليمذبوا 


أبناءها » ويهدروا حقوقها » ويكبتوا مشاعر الأنفة والإياء فبًا ! ! 
ومالى أتنى سلطة حكام القرون الوسطى » وفى أحداث الأيام المماصرة ما يربح 
من هذا البلاء : 
تند قرات منة كورد جك روسيا بإعذام تر تمت غلم التلاعبة بالطحة 
اللاجى” ؛ والإساءة إلى من فها ؛ فتقرر قتلهم بنهمة خيانة الشعب ! ! 
إن خيانة الشس أمر خطير » وجرم دلىء ع لا ينبئى أن تأخذنا فية هوادة » بل 
«ينيئى أن تحدد عناصر المريعة فية بدقة بإلغة » فإذا ثبت على أحد من الوظفين أنه 
ستغل وظيفته لإشباع شهوته ؛ وإرضاء غروره» حملناه هذفاً شكال أل 5 
وبذلك تصان الصالح العامة » وتقضى حاحات الناس فى هدوء وكرامة . 
أعقد إن فى مسر عدا دن الأطياة تق لداواة الى عيما 7 
وعددا من الدرسين يك لتعليم الأمبين جيعاً . 
وعددا من الموظفين يكف لتنظيم وادى النيل كله من متبعه إلى مصبّه . 
ولكن وجود هؤلاء جيعا ل يستأصل الرض » ولا المهل ولا التراخى 
فى إتهام الأعمال . 
وعلة ذلك ؤاضحة ٠‏ فتى يؤدى كل واجبه على ما يرضى الله ؟ . 
0 بار رص مع : 
بعض الئاس يحدون مهارة ملحوظة فى وصف الافات الحاقية والاجماعية التى 
تشيع بيننا . ولسكن قلومهم لاتكاد نتز لشىء مما يقولون ٠‏ 
فهم يقَهُون عند حد النعى على الناس » ووصف مايقع من تصرفات سيئة . 
ورعا حاوزوا ذلك إلى بعض عنيات سطحية عن إصلاح الفاسد» وإقامة العوج » 
ثم لا يساهمون - بعدذلك - يجهد ما فى نمهضة إصلاحية » ولا يبتمون بعمل ما » 
فى سبيل تغيير ما ينكرون ٠‏ 
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هالعا ب 
وهؤلاء -ف نظرى- محردون مى معانى الديبن الصادق » والوطنية الصحيحة . 
ولو أن سانا أورينا حاس خلال هده الديار » وتعرف 2 وال أهلها عن كس 3 


وشاهد حماتنا العامة من 0 نواحها ؛ لاستطاع م دام له عين تدس » وفؤاد 
يعقل - أن يعرف كثيرا من أخطائنا النبثة فى كل مكان ؛ والتى صارت سمة لا زول 
فى حياة هذا الجتمع الريض ٠.‏ بضعة شهور لغسب تم#مل الأوربى الطارى” الذريت 
العرف الشكثير عنا إن 01 يعرف كل ثىء. 

فك بالصرى الذى بحيا على هذه الأرض من مبده إلى لهده ! ! 

لاجرم كان نطبائع قومه أبصر » وبوجوه الخلل.فها أعل 

فالوقوف عند سرد العيوب الشائعة » والإفاضة فى شرح أعراضها وآثارها 


ل 50 00 ؛ وهو ضرب من 


0 من تدهور » 0 ل السياسة من 00 : 

لم هو بعد لا يتخول من مكاقه تلك . 

ا مالديه هذه المعرفة المجردة 0 ل بها على من <وله ؛ فهو ينظر إلمهم 
2 فوق قة. 

ونا يتفاوت الناس بعد معرفة الداء فى البحث عن الملاح ٠و‏ السعى إلى 
إيصاله كك عضو مريض ص جسم الآأمة » وى ألم عهر على ذلك حى تم السلامة , 
وتعود العافية الفقودة » وتستأنف الأمة طريقها إلى الغاية العليا الى تنشدها وه 
أشد تماسكا وأقوى على مواحهة صعاب اللياة . 
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نطلا - 

ف دامر 

هناك اشيم قري بين حاضي اللدين اللمتريى فى قارات الارض ؛ الثابدين 
فى أماكتهم .من « الدنيا القديمة » وبين ماضى الساهين القلائل الضعفاء يوم 
استحابوا لدعوة النى الءر لى » فا كادوا يؤمنون برسالتهحتى وقموا فى هاب عواصف 
ان اط راطف »روعت يومهم وغدثم » وأباحت مالم ودمهم ». وجعلت 
فاق الصحراء الفسيحة أضيق فى أعينهم من سم الخياط ! 

كان عن السامين يلئْمسن (أخليت) القوى أو أطان المزيز » ليدرك فى طلم فض 
الأمان على نفسه وأهله . وكان زمام الحياة الاقتصادية والسياسية فى الوطن لماص » 
بل الدنيا كلها - بعيداً عن أيدى هذا النفر من السليين ' وأنَى لم به ؟ بل أبن ثم 
منه ؟ وحم قليل مستضعفون فى الأرض يخافون أن يتخطنهم الئاس 1 . 

كانوا يمييشون على هامش الحياة كا نميش تحن الآن ؛ أو لملا نحن الذين نعيش 
على هامش الدنيا يا كانوا يميشون !. 

وأا ماكانالأمر » فإن هذه الحياة التى فقدوها فسعوا إلمها - إذ كرهوا العيش 
على هامشها وفقدناها نحن » ولم نزل نضطرب فى حدودها الهيفة » إذلم نسع 
بعد إلى التخلص منها.. هذه الحياةالفقودة المنشودة - عى الحياة ىظل دولة مستكلة 
اظرية والشلطان » تاداريا ولتفسيا ما ريد 4 ورسكل حِندها فى أ مدال 
ليعودوا بالنصر العالى » وليفرضوا على الناس شروط النتصرين . 

ولقد جاهد المسدون الأولون بضعة عشر عاما حتى استطاعوا أن يمحتقوا هذه 
الأماى » وأن يسجاوها يوم بدر تسجيلا لا يزال يمجب له التاريخ . 

#د عد د 

أما حن فلا زأل أمامنا أمون وأمور » ولأن كان الثبه قريّا مق ناحية بين 

المسامين الأن ».وبين السامين قبل بدر » فهو بعيد من ألف ناحية أخرى ٠‏ 


فهم ضعفوا بقلنهم » غلى حين ضعفنا بكتزتنا . 


وثم عزوا فى سه » على حين استكنا فى 2 


(#) قبات فى ذكرى بدر . 
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وثم هنل دخلوا الإسلام رفضوا كل وضع حائر ؛ وتريصوا به الدوائر . 

أما أن هذ ولدنا فى الإسلام ل نزل نغمض العين على القذى ؛ ونتفلسف 
فى تحمل الأذى . 

وحم بنوا على المقيدة الراسخة 1. مالهم وأعماهى ؛ وبنينا - من - آمالنا * 
وأتمالنا على المآرب والنافم . 

فكان من البداهات أن يبعد عنا النصر إذ فكت من بين أيدينا أسبابه » 
وأغلقت دو نيا أوانه . 

وكان من البداهات أن تبلغ المسدون الأولون بعد بضعة عشير غاما أول نصر 


يعملون له » فإذا بدولتهم مكينة البناء » وإذا بدعوتهم خفاقة الُواء . 


ومن الذى أحرز النصر؟ رجال قلة» ينسع بهم مسجد صخير من مساجد القاهرة . 

بل انهم تهون فى من مسجد من المساحد الكبيرة التى توجد هنا وهئاك » 
وتزدحم كل أسبوع بالآلاف . 

ولكنه النصر العزيز ظفر به من استحقوه بأخلاقهم وبطولاتهم ٠‏ 

و تذن غلم عناية الله به » بل جعلته لحم مكافأة باهرة » ومعجزة قاهرة « قن 
ان 0 2 اف فتن العم 3 تقال فى ف سيل لذو 2 6 كر 
دم متكي وَأ لمن ؛ واه ويل بسَصرو مَن يشاء نَ فى ذلك لدي 
الأول الْابصّار» 5 

ع د د 

قلت لنفسى : ما أحوج |! لساين إلى من يعرفهم دينهم ! ثم فسكرت ملياء فإذا بى 
أقول : بل ما أحوج السامين إلى من يعرفهم دنيام !! 

ندا رن للوعظ بالدين موضع بين قوم انشغلوا بإتقان حياتهم » وانكيوا على 
عاجل دنياهم » فهم بحاجة إلى هن يذاكرث بالل والدار الآخرة . 

أما السادون فهم أحوج إلى من يعاههم كيف يميشون > 

وإلا فهل أاحصيت ضحايا جراتم القتل التى خدثت من نحو ستين اسنة » 
أى من بداية الاحتلال الإتجلزى إلى الآن ٠‏ 


0 ن0.ع /الحاع 31//:د مقاط 


انبا نل عهرات الالوف:. 

هل أحميت عد الفتل فى موقمة: الثن. الكبير » .وق ما بددها هن بحاولات 
لال داد بادتنا القومية 0 

هل رأفت يذه القارنة الادية : كيت أن صحلا اتنس الاق والستوط 
الأخافى أضعاف سحايا الاستقلال النقوة؟ 1 

وإن هذه الدماء الى سفكت لاشيطان لو ّفك مثلها فى سبل الله لنلنا عزتنا 
0 أمتنا من زمن بعيد : . 
ولكننا 0 نزل بحاجة إلى تعليم واسع » وتربية ميقة ؛ وتوجيه سديد يفهمنا 


لل نيش :1 لاست كرت وان ا و 0 


فاط كت 1 كارت : 


يوجد خطأ جسيم فى تفسكيرنا الإسلاتى » وقع فيه القدائى ووقم فيه الحدثون » 


كان ار وخم على وحدتنا الأول ويوشك أن يكون له نفس الآثر دلى مبضتنا 
خدة 0 

هيا ان جع إل كيه الافيكين أو المبدافد روا سقان الشكرنت 
وخصائص مادته وأحوال الخلوقات الختلفة . مما حمل قسما كبيراً من مير اثنا الثقاى 
الإسلاى بحوما لاهوتية نظرية خاض فيها المتصوفة والمءتزلة وساهم فنها عاماء الكلام 
من ساف وخاف » على <ين قات العلوم الطبيعية والعارف السكونية العادانية .. 

مع أن منهج القرآن الحكريم يقوم على عكس هذا الاتجاه تماما » فهو يمبرقف 
التقول عن البحث فى الخالق إلى البحث ف الخاق » ويرفض السكلام عن الروح ويرد 
السؤال عن حقيقتها » ويلح فى لفت أنظار الناس إلى مافى العالم من آيات وآثار وروائع 
وبدائع وها اكير مارقول 1م أو اود ف ككرت ادو وال رض 02101 
« أو يتفسكروا فى أنفسهم . ٠‏ » 2 أولم يسيروا فى الأرض ١‏ . .» 

لكنا - للاسف 2 لم مهتد. بوء الوجى فى مسلكنا » ول تحدد على مجه 
الى خطتنا . . فا أسرع ما أسسابتنا لوثة الأقدمين فى آرائهم وأفكارث » فإدا .شلسفة 


الإغرنق الرافية تترحم إلينا » وإذا العمل الإسلاى النظيف يلوث. بضروب من 
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السقسطة والطدل والأو هام التصلة بذات الخالق وحقيقة الخلق » واخترق السدون 
- حين عالجوا ذلك - رار مضاعفة القوة من نصوص القران والسنة حتى 
اتح نا الطان أخيرا 7 وم ن أمام نصوض فؤولة شر تأويل ؛ وكنن فها من 
عالق اجام القلينء ذمى المي ]نينا روفي 1 ك6 بن هدى مكة والمديئة . 

والعحب أن عوام السلمين الآن يعتنقون كثيراً من هذه الأفكار ٠»‏ فنهم 
معدن كف تروش يتات نا وى أن 00 عن وحدة الوجوة» ومنهم 

الا سن أن 2ط الال ويريد الكلام فى حقيقة الصفات المليا » ومنهم من 
لاز بين تضرفه وتصرف الحيوان ؛ ومع ذلك مخوض فى فلسفة ابر والاختيار » 
1 فلسفة اللعرفة والعمل . 

وليت شعرى لو انحه التفكير الإسلاى اتحاها عمليا منتحا . 

أما جند هؤلاء وأمثاهم خدمة الدولة ونفع الجتمع ء بدلا من هذا المذر البعيدءن 
أصوص الإسلام وعن روح الإسلام والذى بعتبر أصلا هاما من أصول تأخرنا الميب؟. 


إمماد, طويل : 

لقاء الله حق لايعروة شك ؛ وقد أمرٌ رسول الله صل الله عليه وسل أن يظل فى 
إعانه بريه وله لحت ب يدرك هذا اللقاء ١‏ الذى لا محيص عنه : قال عز وجل . 
2 و رك حت 3 اليقين” 5 

والحي فى ا الدائم به بين الإيعان والسكفر » بين العدالة والظ » بين الرجمة 
والفسوة 2 لابد من إقراره وإن طال دونه الدى . 

وعبه لم تصدر إلا بعد لقاء الله . فإن 1 هذا لابرد حقّه باطلا . 


وبين الحاضر الذى 0 فيه هذا العراك .. ٠‏ والغد الذى يصدرفيه هذا 1ك م 


بون واسع أفعيق 0 0 قيه ليرد عا شاء الله من حير وسر 0 


ن الناس من يغره حاضره مه شىء . 
وم من يوقن بالله واليوم ل فيأخذ حذره وزعد أهبته : 
على أن الله - سرحانه ‏ ك2 .لنانى آياته أنه أن يدع امور بغير فصل 


وان رك ل من غير حزاء . لماذا ؟ قال : 
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و2 


« بين لم الذى يختلفون فيه » وليعلم الذين كفروا أنهم كان وكاذبين » 


روكذ خض الأذ هام السكبيرة فإذا نها هباء » وتتقشّم” السحب المادعة 
فإذا مها حهام . 

اس إذ 10د ما يوعد ون فسيس امون من ينا عي ] قل لان ' 
١‏ أذرى أفرس عاتوعدون .أ س1 ون اتا . 

فى عهد ماقبل الطحرة للدعوة الإسلامية كان المؤدنون بتءرضون لفئن متتلاحة 
وحن مترادفة وبتقلبوق ين الباساء والضراء وسيرؤنرق طررى تحفت بالشكاره 
ووز شت بالاشوا لف 

كان خصومهم شديدى المرأة علهم . وزادهم ضراؤة فى عدوانهم أن المق 
أعزل. وأن ناعون ها شباف وأن أشياعة قلائل : 

والقوة. الجرمة إذا أمنت العقاب واطمأنت إلى العاقبة انسابت فى غيباً 
وأوغلت ف إساءتها لاردها عن طنيانها ثىء. 

وقد كلف المسامون أن يصبروا على هذا الحاضر المؤسف وأن يؤٌملوا فى مستقيل 
أكزم ادعوم ولأتفسهم 

و0 الكافرون من غد تتبدل فيه الأحوال وتفرغ فيه أبدبهم من الك 
البطش »© وتوءئد يكونون أذل حانبا وأقل عددا . 

جد د د 

على أن النفوس ليست شواء فى تحمل مايفرضة الإسّلام من مصابرة وثبات : 
وكثيرا ماتجيش بالأفئدة آلام مبرحة كل اشتد الضغط وغام الأفق وطال البلاء : 

وقد تنطلق من النفوس همسات خافتة أو صيحات راعدة . متى بحىء هذا المد 
الرتقب ؟ متى تبدو معالم خره وسط .هذا الظلام ؟ متى تقدم طوالع سمده وسط 
هذه التدوس ؟ مى؟... 

بيد أن الله عز وجل يقطع هذا التساؤل ويرد المسامين إلى الصير ار على يومهم 
ويحعل تعلقهم باحق الذى يدقمون عنهم أشد من تعلقهم بالمستقبل الذى يتنفسون فيه . 

.ومن ثم فهو يمكر علهم الأمل فى قوذ قريب ونصر سريع + ويربيهم على 
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لوت 


أخلاق الجاعدين الذين بعملون حي فى العمل وحده .. وإن .يمدت الثرة أو طاحت 
عا ارع . ١‏ 
دوى عن 2 بن الآرت قآل :. شكونا إل رسوؤل الله وهر متريد بردة ى 
ظل الكمية » فقاذا : ألا تستنصر_لنا ؟ ألاتدعو لنا ؟ فقال : قدكان من قبا 8 ا 
ازجل فيحفر له فى الأرض فيحعل فها * م يؤى بالنشار فيوضع على ا فنشق 
تصفين وعشط بأمشاط الخديد مادون 0 وعظمه ! ما نضده ذلك عن دينه . 
وَالله لعمن للد عدا الأمر حى شير أ الى من منكاء إل تحضرموت فلا يناف 
إلا الله والذَئبٍ على غنمه و لكك تستعجار 3 
نا 
0 ميدان الكفاح لنصرة دين الله كان الغلب الساحق للمؤمنين حا لا ريب 
فيه و 0 أقو أما من المؤمنين ماتوا قبل أن تقر عيونهم برؤيته . 
ن هؤلاء سيد الشهداء جزة الذى حزق جسمه فى المزعة المائله االتى زات 
بالسامين على را ومثله مئات الأبطال هلكرا عثل اق رفم للحق إراية 
و4 0 هزعة ة الأشخاضن فل رن - علامة على هزعة البادى' ولاسقوطها 
دون الغاية التأمولة لها . 
ومن 0 عام القران بعنف ركون أحاب الدعوات إلى حل عاجل لما ينزل بهم 
31 ألا يفعله أعداؤمم 0 الله بيه أن يتعهد نفسه وحابته الأمال الإحابية البحتة 
وألا بشتلمم ريص الدرء بأعداء الله عن ذلك الواجب « وما تر ريتك ب 1 الى 
1 ا أو نتَوَميتك كينا 0 2 له تيه 1 0 
الذى ندريهتمام الدراية أن الإسلام حق و أن العمل له - أياكانت النتايم ب 
فإما عزة فى الدنيا » وإما فرحة يوم لقاء الله . 
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